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بإستثتاء الأظلال. الرومانية الكثيرة ببلاد المغرب ٠‏ يمكن القول' ان المعالم 
من آثار تشهد على تاريخ الشعوب الأمازيغية اوالبربرية في الفترة القديمة ٠‏ 
كما تعتبر من ابرز الشواهد المادية التي يرتكز عليها الباحث اليوم لدراسة 
الحياة الدينية في المغرب القديم . 

لقد كشفت دراسة هذه المدافة خلال الوجود الفرنسي والعشريات الأولى 
فك الاستقاتل » عن حقائق علمية هامة تتعلق اساسا بالجانب الديني والفن 
الجتاتزية » وكذا الفنون الهندسية المختلفة الشائعة عند البربر القدامى في تلك 
الفترة . لكن بظهر ان البحث في مجال البنايات الجناتئزية » لم يستمر طويلا 
فى الجزائر اذ سرعان ما بدأ يتراجع في نهاية الثمانينات من هذا القرن » 
ليتوقف يشكل شبه نهائى في مطلع التسعينات بسبب عوامل عديدة » شأنه في 
ذلك شأن بقية المعالم والنصب التاريخية الاخرى . 

ومما لاشك فيه ان هذا الركود ٠‏ انعكست آثاره سلبا على مسار البحث 
انجز ه الياحتون السابقون وفي هده الظروف المميزة جاء اختياري 
لموضوع " أضرحة الملوك النوميديين والموريين ' » بإعتباره من بين احد 
الأبحاث التي لها علاقة وطيدة بميدان البحث الآثري ٠»‏ و من شأنه ان يساهم 
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لثمن أهميه هذا الموضوع في كونه يشمل فترة تاريخية حاسمة ». شكل‎ 


كل من المور والنوميد الإطار البشري لها ويمكن تقسيمها الى مرحلتين 

اساسيتين : 
الأولى : تمتد مابين القرنين الرابع والنصف الأول من القرن الأول 

ميلادي » وتسمى أيضا ماقبل الحقبة الرومانية ؛ وقد شهدت هذه الفترة بروز 

أولى الممالك النوميدية والمورية القديمة التي آشارت اليها النصوص القديمة 

٠‏ كما عرفت تطورات هامة في مجال البناء الجنائزي ميزها على الخصوص 

تبني المهندسون البربر للفنون الهندسية السائدة عند الشعوب المعاصرة لهم 

كالإغريق ٠‏ الفنيقيين والمصريين من جهة » وتطوير العمارة المحلية ودمجها 

في قالب منسجم مع الأشكال المستوردة من جهة أخرى . 
والثانية : تمتد مابين القرنين الخامس والسابع ميلادي ٠‏ أي إبان نهاية 

السيطرة الرومانية وبداية الهيمنة الوندالية ثم البيزنطية ؛ وتميزت هذه الفترة 

كذلك بظهور إمارات أو كيانات سياسية مستقلة » وبروز ظاهرة إحياء التقاليد 

المعمارية المحلية القديمة في مجال البنايات الجنائزية . 
لقد شمل هذا البحث إطارا مكائيا مميزا ..يمكن. القول-عنة: أنه يتحصس. فى 

المناطق التي عاشت في كنف التأثيرات الفنيقية والقرطاجية من جهة ٠‏ مثل 

الغرب التونسي والشرق الجزائري و السواحل الليبية والجزائرية الغربية » 

وبعيدا نوعا ما عن نطاق الهيمنة الرومانية » الوندالية والبيزنطية كمنطقة 

الهضاب العليا الغربية وبلاد المغرب الأقصى . 
لقد دفعتني الى الخوض في هذا الموضوع رغبة حتيثة في : 

4 التعريف بالمدافن والأضرحة القديمة على إختلاف أنواعها ٠‏ بإعتبارها 
معالم تاريخية تشكل جزء لايتجزء من تراثنا الثقافي القديم » وتحسيس 
المجتمع على اختلاف شرائحه بأهميتها ووجوب الحفاظ عليها ؛ وهن 
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ينبغعي الإشارة الى ان شرائح كثيرة من المجتمع المغربي ٠»‏ يجهلون الى 
يومنا هذا اصولها . فإذا كانت نصوص القرن 19 ٠»‏ تشير الى ان اهالي 
تلك الفترة كانوا ينسبون هذه القبور الى مخلوقات اسطورية 2 ؛ فإن قسما 
هاما من مجتمع اليوم أصبح لايع شيئا عنها » بل وبعضهم لايستطيع حتى 
التمييز بين كونها مدافن ام بناءات لخرى ٠‏ فكيف بمعرفة زمن بناءها ٠:‏ 
مشيدوها » واشكالها الهندسية ومسائل اخرى مرتبطة بوجودها . يبدو ان 
السائد عند الكثير منهم لايعدو كونه خرافات واساطير توارثت على مر 
الأجيال . 

محاولة التعرف على الحياة الدينية عند البربر القدامى » سواء معتقدات 
وشعائر دينية أوعبادة جنائزية » خاصة خلال العهود التاريخية . 

البحث عن آصولها . انواعها » اشكالها الهندسية الأصلية » تقنيات ومواد 
البناء وتطور عناصرها المعمارية ؛ فبإستثناء بعض المعالم الجانئزية 
القديمة » التى تفيدنا بعض الشيئ عن الهندسة البربرية القديمة ٠‏ فإننا نكاد 
لاندرك شيئاً عن العمارة المحلية في الفترة ماقبل الإحتلال الروماني » 
بسبب الهيمنة الرومانية واتساع نطاق إستغلالها وعمرانها على انقاض 
البنايات الأصيلة «2 . اذا كانت الأضرحة الكبرى العديدة المنتشرة في 
كامل بلاد المغرب » تشهد على تطور العمران عند البربر خلال العهد 
القرطاجي ٠‏ أواخر الإحتلال الروماني والفترة الوندالية والبيزنطية » فإنه 
من دون شك كانت توجد الى جانب ذلك . مدن وحواضر نوميدية 
ومورية سادت فيها الهندسة المعمارية الشائعة في العالم القديم والمتأخر » 
لكن للاسف اندثرت نتيحة التوسع العمراني للأمم الدخيلة : كالرومان 
البيزنطيين ٠‏ الوندال والفاتحين العرب. 


9 محاولة تأريخها والتعرف على مشيدوهاء والإطلاع على الظروف 
التاريخية والأوضاع السياسية للفترة التي شيدت فيها. 
في ظل غياب دراسات آثرية تعتمد آساسا على التنقيب الآثري ٠‏ إتبعت 
لأنجاز هذا البحث منهجا يعتمد على : ْ 

+ عنصري الوصف والملاحظة لمختلف جوانب بناء المدفن الخارجية 
والداخلية » ومقارنة اشكاله الهندسية سواء بين الأضرحة نفسها أو بينها 
وبين المدافن البدائية لاسيما الجثوات والبازينات ٠.‏ وهذا قصد إستخراج 
أوجه التشابه والإختلاف بينهما من جهة » ومحاولة التعرف على مظاهر 
ومراحل تطورها » ظروف بناءها ومن هم مشيدوها . 

. تحليل مختلف النصوص اللتاريخية والأدبية التي اشارت اليها و كذا 
المعطيات الآثرية » لاسيما الإعتماد على نتائج الأبحاث والتنقيبات 
المتاخرة المنجزة سواء خلال الوجود الفرنسي او بعد الإستقلال . 

1. النتصوص التاريخية 
بإسنثناء ماذكره الجغرافي اللاتيني بومبونيوس ميلا عن الضريح المشترك 
للعائلة الملكية المسمى قبر الرومية » لم نسجل وجود نصوص قديمة تشير 
الى المدافن البربرية القديمة على إختلاف أنواعها وتعددها . وكان لابد 
من الإنتظار حتى حلول القرون الوسطى لنجد بعض الإشارات الوجيزة 
عند بعض الرحالة والمؤرخين العرب أمثال : البكري ٠‏ ) إبن الرقيق 
وإبن خلدون «*) . الى جانب هذا برز في القرنين السادس والثامن عشر 
بعض الرحالة الأوروبيين كا مرمول «) ٠‏ بايسونال 26/507161 » بروس 
»هنظ و شو 5130 ) ٠‏ الذين أشاروا في مؤلفاتهم الى قبر الرومية 
والمدغاسن . 


وبعد إنقطاع دام أزيد من قرن . يظهر الإهتمام الخاص بذكر المدافن 
القديمة اثناء الوجود الفرنسي ٠‏ نشطه العديد من الباحثين العسكريين 
والاكاديميين . 
2. الأبحاث الآثرية : 
لقد قطع البحث الآثري في مجال البنايات الجنائزية أشواطا هامة خلال 
الفترة الإستعمارية ومابعد الإستقلال ؛ فقد تميز هذا القرن ببروز فئة 
واسعة من الباحثين الأروبيين ٠‏ اهتموا بدراسة المباني الجنائزية ٠‏ اذ لم 
تقتصرحفرياتهم وابحاثهم على الاضرحة الكبرى فحسب ٠‏ بل شملت 
معظم المدافن_القديمة على -اختلاف انواعها واشكالها : وفي: هذا ,الشآن 
قاموا باحصاء عدد هام منها ٠‏ تحديد مواقعها » تصنيفها ووصفها وصفا 
دقيقا » وترميم بعض الاضرحة 0 . إلى جانب هذا إستطاعوا من 
خلال دراسة الأثاث المدفني والأشكال الهندسية للقبر » التعرف على 
جانب هام من المعتقدات والشعائر الجنائزية السائدة في الفترة القديمة . 
لم تتوقف الدراسات الاثرية بمجرد نهاية الوجود الفرنسي ٠‏ بل تواصلت 
طيلة العشريات الثلاثة بعد الإستقلال » حيث شكلت سنوات السبعينات في 
الجزائر ٠‏ مرحلة حاسمة خطت فيها التنقيبات الاثرية في مجال المباني 
الجنائزية خطوات هامة . ففي خلال فترة وجيزة استطاعت المصالح الاثرية 
المحلية وبالتعاون مع بعثات اوربية مختصة ) ٠‏ ان تدرس ميدانيا عدد هام 
من القبور والاضرحة مثل : ضريح ماسينيسا بالخروب ٠‏ ضريح عائلة 
لضن بسيغا وضريح المدغاسن ٠‏ هذا الأخير إستفاد من اشغال هامة 


لقد سمحت هذه الأعمال. من كشف الأضواء عن بعض المسائل المتعلقة 
بالشعائر الدينية والعبادة الجنائزية » والتعرف اكثر على الاصول الهندسبية و 
الفنون المعمارية الشائعة عند البربر القدامى بفضل إعادة تشكيل مرافقها 
الداخلية والخارجية ومباشرة اشغال الترميم والصيانة فيها . 


الى جانب هذا مكن تنقيبها من العثور على بعض الشواهد المادية التي 
ساهمت بشكل جاد في محاولة تأريخها بالطرق العلمية الحديثة » مثل ماهو 
الحال"في المدغاسن ضريح الخروب واضرحة لجدار . هذا وتعتبرحفريات 
فاطمة قادرة في موقع لجدار مابين 1968 ل 1970 ٠»‏ خطوة هامة في هذا 
المجال » حيث كشفت الى الوجود لأول مرة عن ملحقات وبنايات ظلت 
مجهولة من قبل » مكنت من التعرف على بعض مظاهر العبادة الجنائزية 
الممارسة في هذه المعالم 9) . يبدوان هذا النشاط الميداني » وبسبب عوامل 
عديدة لم يكتب له الإستمرارء فقد تَمَيزت فتزة الثمانيات وعشرية التسعينات 
بالركود في مجال التنقيب والبحث الاثري » وهو ما انعكس نتائجه سلبا على 
البحث العلمي بصفة عامة . 
لقد اثبتت التجربة في ميدان البحث في الأنصاب الجنائزية » ان فقط 
الحفريات الدقيقة المنظمة هي وحدها الكفيلة بايجاد حلول لمسائل عدة لازالت 
عالقة حول آصولها ٠‏ تأريخها ومظاهر الحياة الدينية في المغرب القديم . 
ولن يتأتى في نظري » معرفة هذا التراث القديم على العموم والجنائزي على 
الخصوص . إلا برد الإعتبار الى البحث الأثري الجاد » ومواصلة التنقيب 
بكل اجتهاد وحزم . 
لقد شمل هذا البحث خمسة فصول رئيسية نعرضها على النحو الآتي : في 
الفصل الأول تناولت المدافن البربرية البدائية » حيث تعرضت الى نشأتها 


10 


وقدمت محاولة لتصنيفها , ثم اشرت الى الصعوبات الحقيقية التي تقف 
حاجزا حقيقيا امام الباحث لتأريخها . الى جانب هذا ذكرت أهم أنواع هذه 
المدافن ” مع التركيز: على بعض. الجثوات والبازينات: التي تعتبر نمادج 
أصلية للأضرحة البربرية المستديرة والهرمية ٠‏ وهي : ذات القاعدة 
الأسطوانية ' ذات المدرجات . وذات القاعدة المربعة والتاج الهرمي المدرج 
وثي الفصل الثاني . تعرضت الى ذكر الممالك النوميدية والمورية القديمة 
التي تأسست قبل الفترة الرومانية وخلال الإحتلالين الوندالي والبيزنطي ٠‏ 
لكونها شكلت الإطار الزماني والمكاني الذي شيدت فيه معظم الأضرحة ٠‏ 
كما ان اغلبها بني من أجل عائلات حاكمة . وفي هذا الصدد أشرت الى 
ثلاثة ممالك رئيسية حكمت خلال فترتين زمنيتين مختلفتين وهي : 

- مملكة نوميديا بقسميها : ماصيليا وماصيصيليا . 

مملكة موريطانيا . 
الممالك المورية المتأخرة في العهد الوندالي والبيزنطي . 

»اما في الفصل الثالث . فقد درست اهم الأضرحة الملكية المستديرة 
والهرمية : مثل ضريح المدغاسن الملكي » الضريح الملكي الموريطاني 
واضرحة. لجدار : الملكية ». وهي :التي استوحت :شكلها الهندسئ العام : من 
البازينات القديمة ٠‏ حيث شملت هذه الدراسة العناصر التالية : موقعها . 
أصل التسمية ٠‏ المصادر القديمة والحديثة التي أشار ت اليها ٠‏ تاريخ 
الدراسات والحفريات التي شملتها » الوصف الخارجي والداخلي » اعادة 
تشكيلها » أعمال الترميم » تأريخها . 

ه وخصصت الفصل الرابع للأضرحة الملكية البرجية ٠‏ بإعتبارها معالم 
ك3 متك لضي لها الهندسية من الفن المعماري الإغريقي ‏ الفنيقىي 
و المصري » و قسمتها الى نوعين : الأول ذو تصميم مربع ٠»‏ يعلوه ثلاثة 
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طوابق » وينتهي بهرم » يمثله ضريح ماسينيسا بالخروب وضريح دوقة 
بتوئسء؛ والثائي ذو قاعدة مسدسة الزوايا مع جوانب منحنية ومستقيمة ٠‏ 
يمئله كل من : ضريح صبراتة بليبيا » ضريح هونشير بورغو بتونس 
وضريح عائلة صيفاقس الملكية بسيغا . وقد اقتصرت على ذكر نموذجين 
فقط من هذين النوعين » هما : ضريحي الخروب وسيغا ٠»‏ ثم قارنتهما 
بالمعالم الأخرى المشابهة لهما . و شملت هذه الدراسة العناصر الآتية : 
الموقع وأهميته » الدراسات والحفريات السابقة » الوصف الداخلي والخارجي 
» الأئاث الجنائزي ؛ اعادة تشكيلها وتأريخها . 
» أما في الفصل الخامس ٠.‏ فقد تطرقت لأهم المعتقدات والشعائر الدينية 
والعبادة الجنائزية السائدة عند البربر القدامى ؛ وبعد ان قدمت لمحة عن 
المعتقدات الدينية » أشرت اولا الى اهم الشعائر الجنائزية القديمة الممارسة . 
لكونها تشكل الأصول الحقيقية لمعظم العادات والطقوس التي مورست في 
الأضرحة البربرية الكبرى » وثانيا الى مظاهر العبادة الجانئزية التي 
تطورت بشكل ملموس في العهود التاريخية لاسيما في الأضرحة » نتيجة 
ظهور مخططات داخلية وملحقات خارجية مناسبة . 

في الحفيقة تقتضي طبيعة الموضوع ؛ ان تشمل هذه الدراسة كل المدافن 
القديمة سواء المشيدة في فجر التاريخ اوفي الحقبة التاريخية » وهذا لإرتباط 
الفترتين ارتباطا وثيقا سواء من حيث اشكالها الهندسية ©. او الشعائر 
والمعتقدات الدينية » غير ان غزارة وتشعب عناصر البحث » وطول هذه 
الفترة » تلزمني ان اركز على اهم انواع هذه المدافن والشعائر الجنائزية 
المرافقة لها . 

يبدو متعدرا على بحث كهذا ؛ ان يستوفي كل مراحل هذه الفترة بالتفصيل 
٠‏ ولهذا آثرت ان اعرض العناصر الأساسية التي من شأنها ان تعيئني 
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مستفبلا على متابعة الموضوع بعمق وشمول ٠‏ اعتمادا إن أمكن ذلك على 
حفريات منظمة . 

من واجبي ان أشير كذلك ؛ ان هذه الدراسة ليست أثرية بأتم معنى 
الكلمة » ذلك لأنها تفتقر الى مواصفات البحث الآثري الكامل » الذي يعتمد 
بالدرجة الأولى على حفريات منظمة في المواقع الأثرية ؛ ولما كان هذا 
متعذرا بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد » الزمت على الإكتفاء 
بزيارة الأضرحة الهامة فقط ووصفها من الخارج . لكني آثرت لسد هذه 
الثغرة » الإعتماد على تقارير مختلف الحفريات » واعمال الترميم والإخلاء 
المقتجز 8 خرغ؛ لقت الجيايت «القالية. : 
الباحثون الفرنسيون » مابين منتصف القرن 19 » ومطلع الستينات من 
القرن 20 . 
0 البعثة الألمانية في نهاية السبعينات بالتعاون مع آثريين جزائريين . 
0 البعثة الإيطالية بالتعاون مع مصالح حماية الاثار بالجزائر في مطلع 
السيعينات . 
9 الباحثون الجزائريون وفي مهقدمتهم الانسة فاطمة قادرة ومنير بوشناقي . 
© نشاط الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية . 

يجدر بي ان اشير هنا ء الى الصعوبات التي اعترضت سبيلي لأنجاز هذا 
البحث » وفي مقدمتها الوضع الأمني ؛ تقريبا جل الأضرحة ألتي زرتها 
وهى : المدغاسن بباتنة ٠‏ قبر الرومية بتيبازة » لجدار بتيارت» صومعة 
الخروب بقسنطينة » وضريح سيغا ببني صاف » خلال شهري ديسمبر 
وجانفي من سنتي 1997 ل 1998 » تقع في مناطق جبلية مرتفعة 
خطيرة وبعيدة عن المراكز السكانية » وكان يتطلب الوصول اليها في كل 
مرة المخاطرة وتجنيد أفراد من قوات الأمن المحلية لإنجاز مهمتي بنجاح ٠‏ 
والمتمثلة في : التصوير و الملاحظة والوصف . 
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لقد لاحظت من خلال هذه الزيارة » ان هذه المعالم الأثرية اصبحت تعيش 
اليوم حالة عزلة تامة » حيث انقطع عنها السياح من الداخل ومن الخارج ؛ 
وهجرها حتى السكان المجاورين الذين آثروا الإقامة في مناطق اكثر امنا . 
فإذا كان بعضها لازال يصارع قساوة الطبيعة » فالبعص الاآخر لحقه الضرر 
بشكل كبير لاسيما في لجدار وسيغا . الى جانب هذا وجدت تقريبا كل 
المداخل الرئيسية لهذه الأضرحة مغلقة ٠‏ فالضريح الموريطاني و المدغاسن 
سهد مدلظليما من قبل. المتتائح. المسنية ء كادها لتيب الأول ويحزضا على 
سلامة المواطنين من سقوط الرواق الداخلي في الثاني ٠‏ اما مداخل الأضرحة 
الأخرى ٠»‏ فبعضها انسد بسبب الإنهيارات الطبيعية والبعض الآخر بفعل 
تهديم الإنسان . وفي كل الحالات حال ذلك دون الولوج الى الداخل » مما 
اضطرني الى وصف وتصوير فقط الشكل الخارجي ٠‏ بينما اعتمدت في 
وصف اجزائها الداخلية علئ مالاحظه الباحثون السابقون . كما انبه من جهة 
اخرى » انه تعذر علي زيارة اضرحة لجدار الواقعة بجبل العروي » نظرا 
لخطورة المكان حسب تصريحات رئيس فرقة الدرك الوطني ورئيس البلدية 
نمكائدة مشخوسشةء وكان: شبغة :ذلك .ان اططزورت لدراسة هذه المجموعة : 
الى الإعتماد بشكل كبير على دراسات الباحثين السابقين الذبن زاروها »2 
وبالمقابل اقنصرت فقط على زيارة لجدار جبل لخضر القريبة . 

أرجو ان ان يساهم هذا البحث المتواضع ٠»‏ في رد الإعتبار لتاريخ 
المغرب القديم في مختلف جوانبه » وان تتاح لي الفرصة مستقبلا لدراسة 
المدافن المحلية القديمة ومظاهر الحياة الدينية عند البربر القدامى بتفصيل 
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الفصل الأول 


المداف: 2 البريرمة البدائية 


نشأة المدافن . 
 :‏ تصنيفها . 
ل صعوبة تأريخها . 
نرت اإلواغها: : 
1 المدافن البدائية : 
( المغار ات الطبيعية والمهيئة 070065 . 
ب) ‏ الحوانت . 
2 مدافن الفترة المبكرة . 
/ الجثوة الجنائزية 1105ا1نا1 : 
+ الجثوة العادية ‏ 5ع7ن1م 2 1012211115 
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المدافن الميربرية اللدائية 4 
نشأة المدافن : 


كان الإنسان البربري البدائي على غرار الشعوب الأخرى ٠‏ يسكن 
الأكواخ والخيام المتنقلة «) في الهواء الطلق ٠‏ حيث فرضت عليه العوامل 
للنئكنة القاسية ”ات يعيقن خلال العضور الحجرية الأولئ *حَناة :تعمد اساسا 
على الجمع والقنص و الترحال . وكان يلجأ عند الشدة الي المغارات 
الطبيعية والملاجئً تحت الصخور ٠»‏ التي استخدمها الي جانب الإيواء 
كمراكز لدفن امواته من اسرته او بني عشيرته . وفي هذا الصدد اكتشف 
الأثريون الكثير من المغارات البدائية » اين عثر بداخلها على بقايا عظمية 
آدمية » ممزوجة بأدوات . حلي . اسلحة » و اواني استعملها الإنسان في 
حاكه النومية (ث© : 

استطاع النيوليتي (العصر الحجري الحديث ) ان يحقق تحولا جدريا في 
نمط حياة الإنسان البربري ٠»‏ فعقب اكتشافه الزراعة واستأناسه للحيوانات ٠‏ 
والتأقلم مع حياة الأستقرار ٠‏ اهتدي ايضا الي ضرورة تخصيص اماكن 
معينة مستقلة » خارج مسكنه لموارات امواته » فشكل بذلك اللبنة الأولي 
ليوو المقيرة. 

لقد اولى البربر القدامى عناية فائقة بدفن الميت » مردها دون شك الي 
شدة إهتمامهم بظاهرة الموت و ايمانهم القوى بمعتقداتهم الدينية » كما قد 
يكون خوفهم من ان يعبث الإنسان و الحيوان ونوائب الدهر بقبر ميتهم ٠‏ 


دفعهم الي وضع ركام من الحجر على شكل تلال او صفائح ضخمة ٠‏ فوق 
حفرة الميت ؛ التي وضعت بداخلها جثة الميت او رفاته المحروقة . 

اقد تتوعت مدافن البرير على مر العصور ؛ قمئها مآآهو اصيل الملكنا 
ومنها ما خضعت الي مؤثرات خارجية » نتيجة الإنفتاح على حضارات الأمم 
المعاصرة » كالإغريق والمصريين و الفنيقيين . 

فبعد خروجهم من المغارات الطبيعية والمهيأة » شرع البربر منذ نهاية 
النيوليتي في تشييد اولي القبور على المنحدارات والهضاب الصخرية » وهي 
الحوانت ٠‏ وفي المراحل اللاحقة عرفوا انواع اخرى من المدافن » اتخدت 
عدة اشكال : مخروطي ؛ اسطواني » مربع » هرمي وبرجي ؛ ولشدة تنوعها 
اطلق عليها الباحثين عدة اصطلاحات » نذكر منها : جثوة ونناناالدا7 أو تلة 
جنائزية » شوشات #عبعلوبه ٠»‏ دوائر حجرية وبنع :ممه ٠‏ مصاطب 
5 »؛ بازينات كملااجمم . 

يجدر بنا ان نشير الى ان معظم هذه المدافن » ظل مستعملا طوال الفترة 
التاريخية » ولم تختف الا بإعتناق المور والنوميد للمسيحية ثم الإسلام في 
مطلع القرون الوسطى . لقد كان دخول الإسلام الى بلاد البربر منذ منتصف 
القرن 7 م » اثره البالغ على عقيدة السكان الوثنية » فلم يكتفو بالتخلي عن 
تشبيد مثل هذه المدافن فحسب ؛ بل سعوا الى استبدالها بقبور المسلمين التي 
ظلت تستعمل الى يومنا هذا » وتبنى شعا ئرهم الدينية ايضا . 

ان استقرار الإسلام الابدي في هذه البلاد والتحول الجذري الذي طرأ 
على معتقدات الآهالي » جعل هؤلاء ينسون تدريجبا اصول وبناة المعالم 
الجنائزية القديمة . ويعزز هذا الرأي ما أشارت اليه المصادر الفرنسية في 
القرن 19م » ان 

سكان شمال افريقيا كانوا غالبا ما ينسبون هذه المباني الى عناصر وتنيه 
وروحية مثل : الجهلاء ٠‏ الجن ». بني سفاو 3) ٠»‏ وكانوا يرددون ايضا في 
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شأنها اساطير وخرافات لازالت متداولة الى يومنا هذا » وتدور معظمها حول 

مسألة الكنوز المدفونة والكائنات الأسطورية المزعومة . 
على كل لم تبق مدافن الفترة المبكرة على ما كانت عليه سابقا » حيث 

طرأت عليها عدة تغيرات » ستبرز بشكل جلي خلال العصور التاريخية ٠‏ 

حيث تجسدت في عدة مظاهرء كإستخدام الحجارة المنحوتة وتطوير تفنيات 

البناء » ضخامة حجمها و! ستعمال الزخارف الهندسية المتنوعة . 

11 تصلنيفها : 
إضافة الى التصنيفات التي وضعها بعض الباحثين الفرنسيين يمكننا ان 
نقترح تصنيفا آخر لهذه المدافن يأخد بعين الإعتبار شكلها الهندسي العام 

ومبدأ التشابه : 
1[.المدافن الباكرة : وهي التي شيدت خلال العصر الحجرى القديم و 
الحديث ٠‏ وتشمل المغارات الطبيعية والمهيئة والملاجئْ تحت الصخور 
(الصورة رقم 1 و2 ) » وهي انواع بدائية كانت تؤدى وظيفة مزدوجة 
تمثلت في الإيواء والدفن معا . وفيما بعد ظهرت الحوانت كشكل متطور 
عن المغارات المهيأة ٠‏ غير انها تتميز عنها من حيث توجيهها لدفن 
الأموات فقط (الصورة 3و4 ) . 

2 مدافن فجر التاريخ : وهي التي شيدت في فترة مبكرة يسميها بعض 
الباحثين بمرحلة فجر التاريخ » لكنها ظلت تستعمل طوال الفترة التاريخية 
٠‏ مع حدوث بعض التغيرات على شكلها الخارجي والداخلي ؛ وتشمل كل 
من الجثوة . البازينة » المصاطب .٠‏ الشوشات » والدوائر الحجرية . تكمن 
اهمية هذه المجموعة في ان بعضها » لاسيما البازينات شكل النموذج 
الأصلي للأضرحة الأسطوانية ‏ المخروطية » كالمدغاسن ؛ الضريح 
الموريطاني » والأضرحة ذات التصميم المربع والتاج الهرمي المدرج ٠‏ 
كالجدار . 
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3مدافن العصر التاريخي القديم والمتأخر : بالإضافة الى المدافن المبكر: 
التي ظلت تستعمل خلال المرحلة التاريخية ٠‏ هناك الأضرحة الكبرى , 
ويمكن تقسيمها الى نوعين رئيسين احدهما محلي والآخر مستورد » وهم 


, الأضرحة الملكية المستديرة والهرمية » » وتشمل : ضريح المدغاسن‎ ٠ 
, الضريح الملكي الموريطاني » اضرحة لجدارء ضريح بلاد قيطون‎ 
وضريح تين هينان باباليسة (جنوب الصحراء) و ضريح سوق الغور‎ 
بالمغرب الأقصى.‎ 

» الأضرحة الملكية البرجية : وهي التي استوحت اشكالها الهندسية 
وتصميمها ٠‏ من نماذج مستوردة معروفة في الشرق » لاسيما عند 
الفنيقيين والمصريين والإغريق ٠»‏ اهمها اضرحة : الخروب و سيغا 


بالجزائر » هونشيربورغو و دوقة ومكثر بتونس » صبراتة بليبيا . 


ىم 
قم 





وجي حب وسو وين ورك “وو ا نحن ايت م :الى 
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انواع المدافن البربرية القديمة 


الأنواع التي شكلت نماذج 
للأضرحة 






الجثوات ذات الحفرة . 
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بازينة ذات قاعدة مربعة وتاج 







مدر جح ٠.‏ 
بازينة ذات غرف متعددة . 


بازينة أو جثوة ذات قاعدة 






مربعة وتاج هرمي مدرج . 








الأضرحة المستديرة 

والهرمية 

المدغاسن ‏ قبر الرومية 
03 


العصر 1 لجدار ‏ سوق الغور - 


هونشير بورغو ‏ صبراتة -م) 


. 8( 





11 صعوبة تأريخها : 


على الرغم من الأشواط الهامة التي قطعها ميدان الأثار في بلدان المغرب 
؛ الا ان صعوبات جمة لازالت تعترض الباحث في مجال المدافن القديمة ٠‏ 
وفي مقدمتها صعوبة تأريخها » و يمكن ان نرجع اسباب ذلك الى عدة 
عوامل » منها : 
« ان العديد من المدافن القديمة كانت محل انتهاك من طرف الإنسان مند 
زمن بعيد » مما جعلها عرضة لنهب الحيوانات الضارية و نكبات الدهر . 
«» ان قسما هاما منها تم فتحه عدة مرات لموارات اموات جدد » مما ادى 
الى تعدد طبقات الدفن ٠‏ وبالتالي صعوبة التمييز بين القديمة منها و 
المتأخرة . 
» فقرها من حيث الأثاث المدفني . 
« ان فخار البربر القدامى » قلما يتغير شكله ,:) » هذا الي جانب فظاظته و 
بساطته » مما يصعب على الباحث تحديد زمن صناعته . 
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ه ان تشبث البربري منذ القدم بعاداته و تقاليده المرتبطة ببناء القبور 

و الطقوس الجنائزية » جعلته يتدرج ببطء في تطوير مدافنه » وهو ما 

صعب ايضا على الباحث في التميز بين اشكالها المبكرة و المتاخرة . 

هذه العوامل جعلت بعض الباحثين الفرنسيين » يخلصون الى استنتاجات 
اولية » مفادها ان جل القبور التي تم دراستها حتى مطلع القرن 20 ٠»‏ لا 
يتجاوز عمرها القرن الثالث ق.م 0) » وعلى هذا الأساس ينبغي مواصلة 
البحث والتنقيب لإثبات قدمها » حيث يتفق اغلب المؤرخين انها تعود الى 
فترات ابعد بعثير من ذلك . 

وامام هذه الصعوبات اصبحت دراسة المدافن تعتمد غالبا على افتراضات 
و تواريخ تقريبية » فإلى جانب طريقة التحليل بالكربون 14 المشع » عادة ما 
يلجأ الباحثون كمحاولة لتأريخها ٠‏ الى استخدام طرق اخرى كالوصف 
والمقارنة » التى تشمل بالإضافة الى اشكال القبور وعناصرها الهندسية » 
الأثاث المدفني و الطقوس الجنائزية ايضا . وحتى الأضرحة الكبرى لم تسلم 
هي الأخرى من انعدام عناصر التأريخ » فقد ادى تضررها وفقر معظمها من 
حيث الأثاث الجنائزي و الرسوم الجدارية والنقوش ٠»‏ الى لجوء اغلب 
الباحثين الى سبيل الملاحظة والمقارنة » حيث شملت هذه الطريقة على 
الخصوص ٠»‏ الأشكال الهندسية المحلية » والعناصر الزخرفية المستوردة . 
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لال عد أنو اع -ها: 


1 المدافن الباكرة : 
أ المغارات الطبيعية والمهيأة : 

توجد بكثرة في الجزائر » بنواحي وهران » سعيدة » بلاد القبائل » وقرب 
تبسة ٠‏ اهمها تلك التي اكتشفها الأثريون «) منذ مطلع القرن 20م ٠‏ وهي 
مغارة الصخرة الكبيرة شمال العاصمة ٠‏ مغارة اصحاب الكهوف قرب 
وهران » ومغارات 

متيلا بَجَوَارٌ ين مليلة"* اذاآكان بأضها طلبيت ا فالبسضر+ الانكز قد نت 
في الصخور بيد الإنسان » ومن خصائصها العمق والطول وسعة المساحة ) 
. غالبا ما يعثر بداخلها على عظام بشرية او رمادها » تكون ممزوجة عادة 
بالقطخ الفخازية '* اوآنتي © أسلحة حل ولأوات الزينة-. كما وجددتة :الى 
جانب هذا عظام انواع عديدة من الحيوانات (9) » التي كان يصطادها الإنسان 
البدائي . 

من ابرز شعائر الدفن المستعملة في هذه المدافن » نجد تجريد الجثة من 
اللحم :؛معمعمءددءةه (10) استعمال المغرة الحمراء » و حرق الميت ممننهئداءما )١1١١(‏ 
.ب) ‏ الحوانت : 

جمع حانورت ‏ دكان ‏ »ء هي كلمة عربية اطلقها الأهالي على لقبور 
المحفورة في الصخور الذي يشبه شكلها الخارجي الدكاكين . أستعملت لأول 
مرة كمسطلاح اترن انه 1854 من عراف يريو عير 0 + كد عند 
استعمالها فيما بعد . هي عبارة عن قبور تنحت في الصخور » نصادفها في 
غالب الأحيان في المنحدرات الصخرية و النتوءات الحثية والكلسية 
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( صورة 3 و4 ) » فتحاتها العمودية عادة ما تكون مربعة وضيقة ٠‏ تتعدى 
في اقصى طولها المتر الواحد وعلوها نادرا ما يتجاوز 0«.مم ٠‏ اما عرضها 
فيتراوح مابين 0.50م و72,«م (03) ٠‏ وتغلق بواسطة بلاطات تنزلق في حزات 
محفورة على جانبي اطار الباب . احيانا تكون الحوانت منحوتة في صخور 
معزولة » لكن في الغالب نجدها مجتمعة على شكل صفوف و بأعداد كبيرة . 
تنتشر الحوانت بشكل واسع النطاق في الشرق الجزائرى والتل التونسي ٠‏ 
على شكل قبور هامة في مناطق : رأس الطيب » موغادوس » وكروميرى 
بتونس ٠»‏ وفي عين البيضاء ٠»‏ تبسة وقسنطينة 4) ٠»‏ بينما تندر في الغرب 
الجزائرى لتقتصر على بعض المقابر المحفورة في التلال الكلسية بمنطقتي 
وادي رهيو و جديوية 15) » اما في الصحراء فلا يوجد اي اثر لها . 
تبدو عملية تأريخ هذه القبور مهمة صعبة للغاية » نظرا لندرة الأثاث 
الجنائزي و البقايا العظمية » فجل الحوانت المكتشفة وجدت بدون ابواب ٠‏ 
لاشك انها ذهبت ضحية الإنتهاك و التخريب او ربما زالت بسبب عمليات 
الدفن المتتالية 16) . ويعتقد بعض الباحثين 17 في الأصل الفنيقي لهذه القبور 
٠‏ و يحتج على ذلك بالتشابه الموجود بينها وبين القبور الفنيقية » وتركزها 
في المناطق التي خضعت طويلا للهيمنة الفنيقية - القرطاجية . بينما 
يعارض آخرون «08) هذه الفرضية ٠»‏ ويؤكدون وجود فوارق كبيرة بينهما » 
فالقبور الفنيقية مدافن ارضية عميقة ٠‏ فتحاتها تشبه فوهة البئر » اماالحوانت 
البربرية فقد حفرت في الصخور وتتميز بفتحة ضيقة عمودية تشبه الباب 


+ 219( 
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2 مدافن فجر التاريخ : 


أم ‏ الجثوة الجنائزية دودانسددن1 : 
هي عبارة عن ركام او كومة من الأحجار على شكل مخروط مبتور , تغطي 
غرفة الميت ٠»‏ وتأخذ قاعدتها احيانا اشكالا اهليليجية ومربعة » لكن في 
الغالب نجدها دائرية . علوها يختلف من جثوة لأخرى » اما قطرها فيتراوح 
متوسطه مابين 5 و6 امتار 20) واحيانا يصل حتى 20م » كما تحاط في 
اغلب الأوقات بسياج من الأحجار او البلاطات ٠»‏ تسند الرجم و تقيه من 
الإنهيار . 

هناك نوعان رئسيان من الجثوة هما : العادية والمتطورة . وتسمى هذه 
الأخيرة ايضا البازينة . 
الجثوة العادية : 

تطلق هذه الضمية عادة «أعلى الفيوز المزتية بحجازة قضعة + مكدسة فوق 
بعضها البعض دون ملاط » ويعد هذا النوع اولى الأشكال المبكرة التي 
ستعرف فيما بعد تحورات هامة . من مميزات الجثوات انها تنتشر عبر كامل 
المغرب ٠‏ ففي الجزائر تمند على نطاق واسع في : القطا ع الوهراني ٠‏ 
الوسط » جبال الحضنة ؛ جنوب الأطلس الصحراوي ووسط الصحراء ٠‏ 
وتضم حسب كامبس وغزال ستة انواع:)» بعضها موجه للدفن الجماعي 
المتتالي » والبعض الآخر للدفن الوحيد سواء فردي او جماعي . 

من ابرز خصائص الجئوات العادية ٠‏ انها شيدت في زمن مبكر وتعد 
النموذج الأصلي للجثوات الأخرى المتطورة ؛: ويشهد على هذا تقنيات بنائها 
البدائية » كثرة عددها وانتشارها الواسع في شمال افريقيا . الى جانب هذا 
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عرفت تطورا تدريجيا شمل اولا : تهيئة القبر » فمن وضع الركام الحجري 
فوق الجثة الى بناء الصندوق الجنائزي فوق التراب » ثم حفر غرفة الميت 
تحت سطح الأرض. وثانيا : طرق الدفن ٠‏ فبعدما اقتصرت الأنواع الأولى 
على الدفن الوحيد فردي او جماعي ٠‏ برزت الى الوجود أصناف أخرى من 
الجثوات ٠»‏ هيئت للدفن الجماعي المتتالي . 


ب( الجثوة المتطورة او البازينة 75 : 
بازينة 832103 ٠‏ كلمة اصلها امازيغي ٠»‏ وتعني قبور الجهلاء او الوتنيين ٠‏ 
استعملت بكثرة في الشرق الجزائري وتونس » وكان يطلقها الأهالي على 
القبور التلية السابقة للعهد الإسلامي «دن . اندرجت هذه التسمية فيما بعد 
كمصطلح أثري » وأطلقها لأول مرة فيرود 10هئء..1 «23) على التلال 
الجنائزية الترابية لسهل مسكيانة » ثم استعملها لوتورنو سنة 1567 وبعده 
بور غينة 58011151112214 سنة 1868 ,24 » وكان يقصد بها التلال الجنائزية دات 
لالد ورجايت: . 

اذا كان قزال وغيره لم يميزو بين الجثوة العادية والبازينة » فإن بعض 
الباحثين وفي مقدمتهم بلاري ,25 وكامبس » قد حددوا بوضوح مفهوم هذا 
المصطلح ؛ واصبح بالتالي يطلق على كل الجتوات التي تحمل كساء خارجي 
؛ ذو اشكال هندسية متنوعة ومبني بإحكام . فالبازينة اذن لاتتميز عن الجتوة 
العادية ؛ الا بمظهرها الخارجي المتطور . 

على غرار الجثوات العادية » تنتشر البازينات على نطاق واسع ببلاد 
البربر» وتتركز بشكل ملحوظ في الشرق الجزائري والمغرب الأقصى اهمها 
(أنظر خريط رقم 01 ) 
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[. بازينة اسطوانية ذات درجات : هي الأكثر انتشارا في بلاد المغرب . 
غالبا ما تتكون من درجتين او ثلاثة ٠»‏ ومجهزة بمدخل يقع على مستوى 
المدرجات ٠»‏ اشهرها تلك المتواجدة في مقبرة بونوارة و جبل مستيري 
في الجزائر » الغور في المغرب الأقصى ء وبرج فج فدي شمال تونس . 
(أنظر الصورة رقم 07 ) 

2.بازينة ذات قاعدة مربعة او مستطيلة وتاج مدرج اوهرمي مدرج : اهمها 
بازينات فزان بليبيا » قرسيف » تيطوان وتافيلالت بالمغرب الأقصى . 
بازينات ذات قاعدة اسطوانية مرتفعة وجذع مخروطي : توجد بكثرة في 

الشرق الجزائري ٠»‏ في تيسه » وفي الأطلس الصحراوي والمناطق السهبية 
في كل من : عين الصفراء ٠‏ اولاد جلال » وواد تامدة .( أنظر الصورة رقم 
5 و06 ) 

تكمن اهمية البازينات ٠‏ في كونها تعد اشكال متطورة عن الجثوة العادية . 
كما تعتبر من جهة اخرى النموذج الأصلي الذي تفرعت منه نمادج اخرى ٠‏ 
اتخذت مقاييس ضخمة و اشكال هندسية متنوعة ٠»‏ تمثلت في الأضرحة 
الكبرى . لقد استوحت هذه الأخيرة قاعدتها الأسطوانية اوالمربعة ٠»‏ 
ومخروطها او تاجها الهرمي المدرجين » من الأنواع الثلاثة السالفة الذكر . 


ج) ‏ المصاطب الحجرية 1701212025 : 


الدلمن كلمة بروتانية 260) » ظهرت سنة 1505 وتعني طاولة حجرية 27) 
. وردت هذه التسمية كمصطلح أثري في المغرب ٠.‏ على يد الفرنسي د. 


شائعة الإستعمال من طرف الباحثين الفرنسبين ابتداء من منتصف القرن 19م 
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١ 2‏ 5 5 8 
نتشكل لمصاطب عاد من قسمين رئيسين هما : الغرفة الجدائزٌ يه 
والسور الدائري ؛ اما الغرفة فتتشكل في غالب الأحيان من لخكمس صصفائم 
حجريه » اربعة منها منصوبة فوق سطح الأرض تكون الجدر 
على شكل طاولة تستعمل كغطاء أفقى ( أنظر الصورة 
و احيانا تكون 


أن ٠‏ وواحدة 
رقم 8() و 00 ) 
صفائح هذه الجدران موضوعة عموديا ؛ واحيانا أخرى 
عبارة عن صفوف من الحجر المنحوت » او الحجر الفظ او قليل التقصيب 
٠ 9‏ و في بعض الحالات تكون احدى الجدران الواقعة في الشرق » مهيئة 
بشكل يجعل الحجارة او البلاطة سهلة الفتح عند موارات اموات جدد ؛ بحيث 
يكفي فقط تحويلها الى إحدى الجهات دون ان يشكل ذلك خطرا على النصب 
٠ .)30(‏ 

يغلب على الغرف الشكل المستطيل » اما المقاييس فتختلف من جهة 
لأخرى . فطولها يترواح عادة مابين 1,20م و1,50م » وعرضها مابين 0,80 
م و آم ء أما علوها فيتراوح مابين 0,80 الي 1,20م «:) . اما عن 
سورالمصطبة ٠‏ فهو عبارة عن سياج يحيط بالغرفة غالبا ما يكون دائري , 
لكن احيانا يتخذ اشكالاا اخرى ؛ بحيث يكون مربع مشكل من صف واحد من 
الأحجار ٠‏ اوعلى شكل حائط ذو درجات يبلغ مستوى ارتفاع الحجرة » و هنا 
يملا الفضاء الموجود بينهما بالحصى و الأتربة ثم يغطى بطبقة مبلطة تمتد 
حول الطاولة (32) ٠.‏ 
تتوزع مصاطب بلاد البربر بشكل غير منتظم » فهي تتركز على شكل مقابر 
هامة فى نطاق جغرافي واسع ٠‏ يشمل كل من الشرق الجزائري والغرب 
التونسي . ففي الجزائر تنتشر في نواحي كل من قسنطينة » خنشلة » قالمه ؛ 
تبسة » سوق اهراس وعين مليلة » كما توجد ايضا في المناطق الساحلية 
الشرقية في كل من : القل ٠‏ بجاية وآيت روائة ببلاد القبائل ؛ بيئما تل في 
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الوسط. حيث تقتصر على مقبرة بني مسوس او باينام قرب الجزائر العاصمة 
(دن » ثم تختفي كلما اتجهنا غربا » لتظهر في نقاط منعزلة في كل من : 
مشرع الصفا » الجلفة وسعيدة » اما في الجنوب فهي نادرة جدا » اذ لاتتجاوز 
سلسلة الأطلس الصحراوي ٠‏ اين يشار اليها في جنوب النمامشة 34) . 

شيل" علاير: الطساطب + توجد :في عناطق يجيت آلياي ,نب وين المي 
بومرزوق ٠‏ ركنية » بونوارة سيقوس ٠‏ عين البيضاء وسيلا ٠»‏ اما في تونس 
فأهمها مقابر مكثر ودوقة . 


د الدوائر الحجرية وعطاء»0216©) : 


هي عبارة عن قبور محاطة بسياج دائري من الأحجار ٠»‏ وتأخذ احيانا 
اشكالا مستطيلة واهليليجية 35). تتشكل الدائرة من مجموعة من الأحجار 
الفظة او قليلة التربيع » توضع احيانا فوق سطح الأرض واحيانا اخرى 
تغرس عموديا في التراب. تختلف الدوائر عن الكروملاش الأوربية من حيث 
؛ صغر حجمها وضيق مساحتها وفي اغلب الحالات نجدها تحيط بالجثوة او 
المصطبة (30) . 

قد نجد في بعض الأحيان دوائر خالية من القبور ٠»‏ لعلها استخدمت 
لأغر اض دينية » ربما كمذابح لحرق الأموات او كمكان لعرض جتة الميت 
قبل دفنها 37) . الى جانب الدوائر العادية ٠.‏ هناك الدائرة ذات المركز 
المشترك ؛ و تتشكل من انان او ثلاثة دوائر تدور حول مركز واحد (8ذ) » 
اما الغرفة المركزية فهي عبارة عن حفرة عميقة نوعا ما ٠‏ تقع في مركز 
الدائرة توضع فيها جئة الميت او رمادها ثم تغطى بعدة بلاطات . 


تنتشر الدوائر بكثرة في الهضاب العليا للجزائر الوسطى 0:) ٠‏ شمال 
الحضنة ٠‏ في الأوراس ٠‏ كما توجد ايضا في كل من : بلاد القبائل ٠‏ سطيف 
؛ قرب قسطينة وفي القطاع الوهراني لاسيما في الشلالة و ما بين معسكر 
وسعيدة (40) . 
ه) ‏ القبور القلاعية ( الشوشات ) : 

غالبا ما تسمى بالشوشات 4؛) ٠‏ لأنها تشبه الطاقية او الشاشية التي يضعها 
الأهالي فوق رؤسهم . هي عبارة عن قبور دائرية تشبه الأبراج او القلاع : 
يبلغ علوها مابين 2 الى 3 امتار وقطرها يتراوح مابين 3 و5 امتار 42) . 
يتشكل سورها الخارجي من عدة مداميك ٠‏ مبنية بالحجر المنحوت 
و مرصوفة بإحكام . و في العمق توجد الغرفة الجنائزية » مساحتها ضيقة 
وغالبا ما توضع فيها الجثة في وضعية منطوية 423 ٠»‏ اما الفضاء الموجود 
بين الغرفة والسور »٠‏ فيملاً من جميع الجوانب بركام من الحصى والتراب ثم 
يغلو القبر 'جلاطة_بارزع .تستسمل. :كخظاء افقن- - اذا 'كانت. اغلبية .الشوشبات 
تشمل بداخلها غرفة واحدة ٠»‏ فهناك انواع اخرى تضم عدة غرف موجهة 
للدفن الجماعي . 

لقد كشفت التنقيبات الأثرية التي اجريت على قسم هام منها »عن وجود 
ممارسات دينية متعددة كوضعية الميت المنطوية و المنكمشة » تجريد العظام 
من اللحم وخلط الرفات بعضها البعض ٠‏ والأهم من هذا هو مظاهر الإعتقاد 
في الخلود والحياة الأخرى بعد الموت «ي4ه) . 

عائنا نا شانككن هثة الكيور مجمعة علن تكلء وقاين هاية #تحييثة نتركن 
بكثرة في الشرق الجزائري ٠»‏ وبالخصوص في شمال الحضنة ومرتفعات 
الأوراس ٠»‏ كما توجد في وسط الصحراء ايضا (45) ٠‏ 
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/ا ل كلاصة : 

على غرار الحضارات الأخرى : احدث العصر الحجري الحديث في بلاد 
البربر » تحولا جذريا مس ميادين الحياة كلها . فقد تجسدت مظاهر هذا 
التغيير اساسا في » تطوير الصناعة العظمية والفخارية ٠‏ اكتشاف الزراعة و 
استئناس الحيوانات وإقامة المجتمعات المستقرة . ومما لاشك فيه ان آثار هذا 
التحول انعكست بشكل ملموس على الحياة الدينية في الفترة المبكرة ٠‏ فبعدما 
كان الإنسان البربري يدفن موتاه داخل مسكنه البدائي كالمغارات ٠‏ اهتدى 
الى إقامة مقابر في اماكن 

خسصتنًا ليذه للعدصن 2ه فظيزك بقلك ‏ التماة .الأوالئ للمقيدة رهن 
الحوانت . يبدو ان شكلها المربع ووجودها في المنحدارات الصخرية ٠»‏ جاء 
استجابة لرغبته في ان تكون مقابره على شاكلة مساكنه البدائية . 

لقد تعرف البربر في فترات لاحقة ٠»‏ على نوع آخر من المدافن وهو 
الجثوة العادية ؛ هذه الأخيرة شكلت نماذج اصلية لمدافن اخرى اكثر تطورا : 
كالبازينات + المضاطب و الأضرحة الكبرئ . كما تعتبر الجثوة العادية اولى 
المدافن الدائرية واكثرها انتشارا في بلاد المغرب ٠‏ حيث لم يقتصر وجودها 
على المناطق التلية فحسب ٠‏ بل اتسع نطاقها حتى الصحراء ٠‏ كما ظلت 
تستعمل طوال الفترة التاريخية القديمة . الى جانب هذا تفرع عن الجثوة نوع 
اصطلح الباحثون على تسميته بالبازينة » وهي شكل متطور يختلف عن 
النموذج الأصلي من حيث التقصيب الخارجي والمخروط المدرج ٠‏ اتسع 
نطاق البازينة في بلاد المغرب شأنها في ذلك شأن الجثوة » كما طرأ عليها 
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٠‏ الملحقات الخارجية : حيث برزت بناءات جديدة مثل : المنصات الشرقية 
الأروقة ٠‏ المشكاة . الأذرع ؛ الممرات ٠‏ المحاريب » المنافد وطاولة 
القرابين . 
المظهر الهندسي العام : المتمثل في القاعدة الأسطوانية اومربعة الزاويا 

والتاج المدرج » وقد شكلت هذه الأنواع فى اعتقادي المرحلة النهائية من 

تطورها بإتخاذها اشكال اكبر حجما » تمثلت في بناء الأضرحة المستديرة 
والهرمية الكبرى » كالمدغاسن ؛. الضريح الموريطاني ,٠‏ بلاد قيطون » لجدار 

والغور . 
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الممالك النوميدية والمورية القديمة 
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دمهيد . 

يبدو ان نزول الفنيقيين بسواحل بلاد البربر » وإقامتهم لمحطات تجارية 
منذ نهاية الألف الثانية ق. م » لم يلق معارضة من طرف السكان المحليين : 
كما جاء تأسيس مدينة قرطاجة سنة 814 ق. م ليؤكد مظاهر التعايش السلمي 
التي طبعت العلاقات بين الأمتين ردحا من الزمن » حيث تشير المصادر 
التاريخية القديمة الى اتفاق قد ابرم بين القرطاجيين والبربر ) » يسمح 
بتأسيس المدينة مقابل دفع جزية . 

لم تشر النصوص القديمة الى طبيعة النظام السياسي الذي كان سائدا عند 
البربر » قبل الإشارة الى الممالك النوميدية والمورية في القرن الثالث ق. م 
6 الا ان المؤكد ان ثمة ثلاثة عناصر كانت تميزالمجتمع البربري آنذاك وهي 
: القبيلة » الرئيس واتحاد القبائل . يظهر ان الجزية التي ظلت قرطاجة 
تدفعها للبربر الى غاية مطلع القرن الخامس ق. م © » خير ما يمكن ان 
نستدل به على احتمال وجود كيان سياسي سابق للقرن الثالث ق. م( » لم 
يتغرضن_ الى ذكره المؤلفين القدامى: 

اننا نتساءل عن سبب سكوت الكتاب الإغريق واللاتين عن ذكر تاريخ 
البربر في تلك الفترة » ربما قد يفسر ذلك بعدم معرفة بعضهم لهذه البلاد : 
او رغبتهم في التركيز على اهم الأحداث التي كانت لها صلة بأوطانهم . 
ويدل على ذلك اشاراتهم الوجيزة لأوضاع البلاد إبان عصر الحروب : 
القرطاجية ‏ الإغريقية (من القرن السابع الى النصف الأول من القرن 
الثالث ق. م ) والبونيقية ( 264 146 ق. م ) ؛ وفي اعتقادي ان 
1 4 


هو لاء صبوا كل اهتماماهم لتغطية وقائع هذه الأحداثُ الني ميزت العلاقات 
الدولية آنذاك في حوض البحر المتوسط ٠‏ وبالمقابل لم تكن اشارتهم لتاريه 
البربر الا داخل هذا الإطار 
1 أصولها : 

اذا كانت اولى اشارات النصوص القديمة الى وجود مالك أو إمارات 
مستقلة في الثلث الأخير من القرن الثالث ق. م » فهل يمكن الحديث عن فيام 
كيانات سياسية سابقة لهده الفترة ؟ 

يصعب جدا الخوض في هذه المسألة ٠‏ بسبب كما هو واضح سكوتث 
المصادر التاريخية ٠»‏ غير انه بإمكاننا ان نستدل على وجود كيانات سياسية 
من خلال بعض الإشارات القديمة الى ملوك بربر عاصروا فترات الصراع 
القرطاجي ‏ الإغريقي . لكن على الرغم من هذا » فهي لاتفيدنا بشيئ فيما 
يتعلق بمركز حكمها وحدودها الجغرافية ولا حتى بطبيعة نظامها وهوية 
ملوكها . 

الى جانب الملك هيرباص الذي ذكرته اسطورة عليسا ‏ ديدون ‏ 2 
وردت اشارات اخرى لبعض الملوك القدامى » و في هذا الصدد يدكر 
جوستان ان حانون القرطاجي 113307 اراد الإستيلاء على الحكم في قرطاجة 
في القرن الرابع ق. م » فتحالف مع ملك موري نجهل اسمه و اسم مملكته ) 
٠‏ و يخبرنا ديدور الصقلي من جهة اخرى . ان ملكا يدعى ايليماس 
85 كان يحكم في نهاية القرن الرابع » مملكة تتخام اراضي 
القرطاجيين » وان اغاتوكل حاكم سراقوسة واثناء حملته على افريقيا ( 310 
3097 ق. م ) ء تحالف مع هذا الملك ضد قرطاجة ,:, . و على هذا الأساس 
يعتبر بعض المؤرخين المعاصرين ٠‏ إيليماس من اقدم ملوك سلالة الماصيل 
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التي حكمت نوميديا الشرقية في القرئين الثالث والثاني ق. م » ٠‏ كما 
لايستبعد حسب رأيهم ان تفوم علاقة قرابة بين هذا الملك وماسينيسا . 

يجب الإنتظار حتى القرن الثالث ق. م ٠‏ اين تتضح الصورة عن هذه 
الدويلات وتسلط النصوص القديمة بعض الأضواء على اوضاعها » اذ يمكن 
التعرف في هذه الفترة على موقعها . تحرك حدودها . اهم ملوكها وخيارهم 
السياسي . وجوانب اخرى ايضا مرتبطة بها . 

لاشك ان ظهور ممالك مستقلة فجأة في القرن الثالث ق. م ٠»‏ لايعني 
بالضرورة انها وليدة تلك الفترة » ) إنما جذورها قد تمتد حسب بعض 
الباحثين الى ابعد من ذلك () ٠‏ ويدعم هذا الرأي بعض الشواهد التاريخية ؛ 
فقبر المدغاسن ( الصورة 10 ) الذي يحتمل انه شيد في نهاية القرن الرابع 
وبداية القرن الثالث ق. م » لايعدو إلا ان يكون ضريح مشترك لسلالة حاكمة 
تنحدر من قبائل الماصيل ؛ كما ان جثوة سيدي سليمان الضخمة برحارب 
من السثرب الأقصسى س ( السورة 11:).».لا.يستبعد .ان تمثله في الألخرى 
قبر عاهل موريطاني كان على رأس مملكة أو إمارة غير معروفة في نهاية 
القرن الرابع و بداية القرن الثالث ق. م © ٠‏ - 

وتشير النصوص القديمة في نهاية القرن الثالث » الى وجود ثلاثة ممالك 
بربرية مستقلة هي : مملكة نوميديا ٠‏ بشطريها الماصيل و الماصيصيل . 
و مملكة موريطانيا ( الخريطة 2 ) . 
2 مملكة نوميديا : 

تتشكل من قبائل الماصيل والماصيصيل »٠‏ التي كانت تمثل في الماضي 
قوة واحدة ثم انقسمت حسب بعض المؤرخين الى مجموعتين : الماصيل في 
الشرق والماصيصيل في الغرب » لكننا لانعرف شيئا عن فترة وظروف 
القيناميا + 
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م مملكة نوميديا الشرقية ( ماصيليا ) : 

يضعب غلينا تخذيد 'موقعها الجغرافي بالنظر الى شخ المصادر التاريخية 
؛ لكن اغلب الظن ان موطنها كان يشغل شرق الجزائر وغرب تونس الحالية 
(60) . خلال القرن الثالث ق. م كانت هذه المملكة تنحصر مابين أراضي 
القرطاجيين شرقا وموطن الماصيصيل غربا وقبائل الجيتول جنوبا )1١‏ . من 
بين اشهر واقدم مدنها نجد سيرتا » دوقة » مكثر وتبسة «12) ٠‏ 

في نهاية القرن الثالث تتحدث النصوص التاريخية عن اول ملك ماصيلي 
هو غايا وآلد مأسيئيسا“: آل انها" لأثفيذتا بشيئ” عن نسب وقثرة خكمة : 
ولاعن سابيقيه ايضا . لقد لعب ابنه ماسينيسا دورا هاما اثناء الحرب البونية 
ألثائية : حيث مكن تحالفة مع سيبيون الأفريقي من كسر شوكة قرطاجة : 
وفتح المجال للتدخل الروماني ببلاد البربر » وفي عهده اتسعت حدود مملكته 
اَل رَقمَة وتمعة تنق من وَاذَئْ ملؤيةا غربا الى انود الْعَرْطاجِية شرا 
( الخريطة 3 ) . مشكلا بذلك نطاق نوميديا الموحدة . 

ونفق اغْلب آزاء للمورخين :حك اغتباز “هذا الملك 'حاقلا كزيرا » جلب 
الرخاء والإزدهار لمملكته في شتى الميادين » كما كان متفتحا على حضارات 
عصره فتأثر بالقرطاجيين والإغريق واللاتين ٠‏ ويقول عنه اندري جوليان 
انه : << سرعان ما اصبح سيدا على جميع البلدان الواقعة بين موريطانيا 
والمقاطعة البونيقية ٠‏ من ملوية الى توسكة قرب طبرقة ... كان إغليدا 
عظيما ... وحاول ان يجعل من بلاد البربر دولة موحدة مستقلة >> (137) ٠‏ 
يبدو أن هذا الملك اتخذ سيرتا عاصمة له » ويؤيد هذه الفرضية وقوع ضريح 
الخروب بالقرب منها ٠‏ حيث يعتبره العديد من المؤرخين قبر ماسينيسا 4) 
او ابنه مكيبسا 15) ( الصورة 12 ) . 
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هل يمكن الحديث عن عاصمة قديمة للماصيل ؟ 

يرى بعض الباحئثين المعاصرين ان اصول الماصيل قد تنحدر من 
المناطق القريبة من الأوراس ؛ ويعزز هذا الرأي بعض المعطيات التاريخية 
و ثرية ٠‏ اد يخبرنا ديدور الصقلي ان تبسة او 1/105م116026011 ٠‏ كانت 
منطقة غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية خلال الحرب البونية الأولى (264- 
241 ق. م) 6 . واذا صدقنا ما اورده هذا المؤرخ » فإن هذه المدينة كانت 
تغطي اراضي شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 60 هكتارا ٠‏ وتتميز بكثافة 
سكانية معتبرة حيتُ كانت ممولا هاما لقرطاجة بالجنود لاسيما بعدما غزاها 
حانون القرطاجي سنة 247 ق. م 07 . لاشك ان غزو القرطاجيين لهده 
المدينة يفسر حتما اهميتها الإقتصادية والبشرية ٠‏ كما يعد تجسيدا لسياسة 
قرطاجة التوسعية على حساب آراضي الماصيل المجاورة لها . الى جانب 
هذا فوقوع ضريح المدغاسن المؤرخ مابين نهاية القرن الرابع وبداية القرن 
الثالث ق. م بالقرب من الأوراس » وفي وسط مقبرة واسعة قديمة ٠»‏ قد 
يجملنا نقتومن وجود مدينة هامة في هذه الرقعة » اتخذها ملوك الماصيل 
الأو ائل عاصمة لهم ولم يبق للأسف من آثارها الا معالمها الجنائزية . 

وفي إعتقادي ان هذا الموقع المميز هو الذي دفع ببعض الباحثين » الى 
اعتبار المدغاسن ضريح سلالة حاكمة ؛ او احد الملوك الماصيلين القدامى 
القيف “جعلوا من منطقة الأوراس موطنا لهم (5) . واعتمادا على هذه 
المعطباث -آلا” يمكن اعتبار تبسة ومنطقة المدغاسن ٠‏ احدى المدن القديمة 
الهامة التي #.كلت اللبنة الأولى لمملكة ماصيليا خلال فترة الهيمنة الرومانية 
نبلاد البربر » فقدت مملكة نوميديا مرتين جزءا من آراضيها ومنحت الى 
فيلقة تو يطائيا © الأولى: بعد انتهاء حرب يوغرطة (105-112 ق. م) ' 
حيث منح ثلثها الغربي الى موريطانيا فأصبحت على اثره حدودها الغربية 

45 


لاتتجاوز وادي الصومام «9) ٠‏ والثانية عقب انهزام يوبا الأول سنة 46 ف. , 
اين حصل بوكوس الثاني على الجزء الشرقي ٠‏ لتصل بذلك حدود موريطانيا 
شرقا حتى الوادي الكبير 20) ٠‏ 

وهكذا زال تدريجيا نفوذ نوميديا ٠‏ ليصبح تحت فبضة الملوك 
الموريطانيين حلفاء روما منذ منتصف القرن الأول ق.م. ٠‏ وقد حدث هذا 
بسبب نوابا الملوك النوميديين في التخلص من الإحتلال الروماني من جهة . 
والسياسة التوسعية التي انتهجها الرومان في الببلاد منذ النصف الثاني من 
القرن الأول ق. م 20) من جهة اخرى . 


ب) ‏ نوميديا الغربية ( ماصيصيليا ) : 

ققوة_المسنايؤ «القديمة قباكل. الماضنيصبيق + خيلال. النميف: الثانى 'من_القرن 
الثالث ق-م كقوة هامة في بلاد البربر 22) » لعب ملكها صيفاقس دورا هاما 
خلال الحرب البونية الثانية ٠‏ غير اننا لانعرف شيئ على غرار مملكة 
ماصيليا عن اصولها 

وملوكها الأوائل ومراحل حكمها . يصعب بالنظر الى نقص المستندات 
تحانيد مورطنالماصيصيك. بدقة .الا أن سترفيون الذي بعاش .فى القصف 
الثاني من القرن الأول ق. م يخبرنا ان آراضي هذه المملكة ٠‏ كانت تمتد 
على رقعة واسعة من ملوشة ‏ وادي ملوية ل غربا الى رأس تريتون 
شرقا 23 » الذي يتوافق حسب غزال مع رأس بوقرعون في القل 24) ٠‏ 
و اغلب الظن ان اتساع حدود هذه المملكة جاء نتيجة الغزوات التى شنها 
صيفاقس في نهاية القرن الثالث على آراضي الماصيل 25 . 

وتذكر النصوص القديمة من جهة اخرى ٠؛‏ ان الملك صيفاقس بسط نفوده 
على غاضمتين. هما سيغا في: الغرين.وسيرتا في الشرق ,0:: لكن يبدو حسب 
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عد معطيات اثرية وتاريخية ان نواة قوة الماصيصيل كانت في الغرب : فى 
القطاع الوهراني وبالظبط في سيغا العاصمة الحقيقية للمملكة +2 . 

لقد ترتب عن وقوف الملك صيفاقس الى جانب قرطاجة ٠؛‏ آثار سلبية على 
مملكته » حيث استطاع الملك ماسينيسا حليف الرومان بعد معركة زاما سنة 
2 ق. م استرجاع مملكة أبيه وغزو آراضي الماصيصيل ٠؛‏ الا اننا نتسآل 
هل استولى على كامل آراضي هذه المملكة ام اكتفى برقعة هامة فقط ؟ 

يرى بعض الباحثين ان فرمينيا 76:31 قد وقع الصلح مع الرومان بعد 
هزيمة أبيه صيفاقس ٠‏ وبالتالي من المحتمل ان هذا الإتفاق جعله يواصل 
الإشراف في الفترة الممتدة مابين 201 و 191 ق. م على ما تبقى من 
ممتلكات ابيه » نظنها تقع في اقصى غرب الجزائر الحالية عند مصب وادي 
تافنة . ويعزز هذا الإفتراض نقود فرمينيا المكتشفة في موقع سيغا الأثري » 
التي ضربت دون شك اثناء حكمه » ووجود ضريح فوق مرتفع يشرف على 
العاصمة سيغا وميناءها » حيث يعتبره اغلب الباحثين قبر اسرة فرمينيا 
الملكية ( الصورة 13 ). 


»ا سميعا : 

تقع هذه العاصمة على بعد 4 كلم جنوب مصب واد تافنة » على ضفته 
البسرى رون ٠»‏ وبهذا فهي تحتل موقعا استراتيجيا هاما جعلها تشرف على 
خليج رشقون وجزيرته التي اقام فيها الفنيقيين محطة تجارية مند القرن 
السابع ق.٠‏ م روج . لقد سمحت الحفريات التي اجريت في موقع سيغا من 
طر ف الفرنسيان غريمال [ووط© سنة 1936 و فيومو 7111652206 في 
1 - والبعثة الألمانية. سنواك 1979:1977 :ون -من: الكشيف عن 
مواقع اثرية عديدة ومتنوعة ٠‏ بعضها يرجع الى العهد الفنيقي ‏ الليبي 
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والبعض الآخر الى الفترة الرومانية » منها اسوار » خزان مائي ٠‏ مجاري 
حجرية لنقل المياه والكثير من الأعمدة و الحجارة المنحوتة(الخريطة رقم 5 ) 
. كما عثر آهالي المنطقة في العشريات الأخيرة من عهد الإستقلال , 
و بشكل عفوي على العديد من القطع الفخارية والخزفية و النفود معظمها 
سبك في عهد صيفافس وإبنه فرمينيا ٠‏ اواني وشواهد قبرية هي الآن 
بحوزتهم 30) . الى جانب هذا اكتشفت بجزيرة رشقون مقبرة فنيقية تؤرخ 
الى القرن السابع ق. م ٠»‏ وهو ما يؤكد اتخاذ الفنيقيين لهذه الجزيرة وخليجها 
المقابل » ليس كمحطة تجارية فحسب بل كمستعمرة ايضا . 

ليست لدينا معلومات كافية عن تاريخ نشأة سيغا » غيران وقوعها في 
إلجهة المقابلة لجزيرة رشقون يدفعنا الى الإعتقاد انها تأسست منذ فترة طويلة 
؛ من المحتمل جدا في القرن الرابع ق. م » وانها كانت عاصمة قديمة 
للماصيصيليين «3). ويدعم هذا الرأي ما ذكره البحار الإغريقي سكيلاس ٠‏ 
بأنه توغل في هذه الفترة الى ميناء المدينة على ظهر سفينة » مرورا بخليج 
رشقون ووادي تافنة الذي كان قديما يصلح للملاحة البحرية (33) . 

يظهر ان شهرة سيغا كعاصمة منذ القرن الرابع » جعلت بعض المؤرخين 
والجغرافيين القدامى «34) » يتعرضون الى ذكرها . كما دفعت صيفاقس الى 
اتخاذها عاصمة له منذ النصف الثاني من القرن الثالث ق. م . الى جانب هذا 
لعبت هذه المدينة دورا هاما خلال الحرب البونية الثانية » حيث إحتضنت 
سنة 206 ق. م لقاء قمة بين الأطراف المتنازعة » يمثلها القادة السامون : 
صدر بعل القرطاجي وسيبيون الرو ماني (35) » وتحت اشر اف الملك صيفاقس 

إن إنتصاب ذلك الضريح فوق قمة جبلية تشرف على العاصمة سيغا ' 
لخير دليل على إعتبار هذا النصب مدفنا أقيم خصيصا لدفن رفاة العائله 
الملكية المقيمة بها . 
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3 مملكة موريطانيا : 


تشير النصوص التاريخية الأثرية اليها لأول مرة في نهاية القرن الرابع 
ق.م » حيث يذكر جوستان ان حانون القرطاجي استعان بملك موري في 
محاولة لقلب نظام الحكم في قرطاجة . ويرى من جهة اخرى بعض الباحتين 
٠‏ ان جثوة سيدي سليمان بالرحارب في المغرب الأقصى التي تؤرخ الى 
نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالن ق. م 0 ٠»‏ قد تكون قفبر احدى 
الشخصيات البارزة من سلالة المور في ذلك العصر . 

في نهاية القرن الثالث اصبح وجود مملكة موريطانيا حقيقة تاريخية » اذ 
تشير النصوص الى احد ملوكها المسمى باغا 8382 ٠»‏ معاصر و حليف 
ماسينيسا خلال الحرب البونية الثانية 5) . وبعد سكوت المصادر القديمة 
عنها قرابة قرن كامل ٠‏ تظهر هذه المملكة من جديد مع سالستوس (8©) » 
بزعامة بوكوس الأول إبان حرب يوغرطة . ' 
جغرافيا كانت اراضي موريطانيا في نهاية القرن الثالث ق. م » تنحصر ما 
بين المحيط غربا واعمدة هرقل شمالا ووادي ملوية شرقا وموطن الجيتول 
حك ا بون . وقد اتسعت حدودها كما اسلفنا مرتان على حساب نوميديا 
الموحدة ٠»‏ الأولى في نهاية القرن الثاني والثانية في مطلع النصف الثاني من 
القرن الأول ( 46 قم ) ؛ واصبحت بذلك تتربع على مساحة شاسعة ٠»‏ 
تمتد من المحيط الأطلسي غربا الى الوادي الكبير 485153823 شرقا . 

وتشيتن المصادر الى انقسام موريطانيا الى مملكتين خلال القرن الأول ق:. 
م ء غربية بملكها بوغود وشرقية تحت حكم بوكوس الثاني ٠‏ غير أننا 
لانعرف بالضبط في أي تاريخ تم ذلك . بظهر ان هذا التقسيم جاء عقب وفاة 
بوكوس القديم في الفترة الممتدة مابين 80 و0/ ق. م ٠‏ 
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على كل لم يدم حكم بوغود طويلة اذ سرعان ما بسط بوكوس الشال 
نفوذه على كامل موريطاتيا » واليه يعزوا بعض المؤرخين بناء ضريح تيياز: 
المعروف بقبر الرومية 40) . وهذا استنادا الى بعض الفرضيات ؛ ابرزى 
اتخاذ هذا الملك يول - شرشال ‏ عاصمة له في الفترة ( 33-70 قم ) 
(41) التي اشرف فيها على حكم موريطانيا الشرقية . وبعد وفاة بوكوس سنة 
3 .م » خضعت موريطانيا مدة 8 سنوات للإدارة العسكرية الرومانية , 
وفي سنة 25 ق.م نصب الأمبرطور اوكتافيوس يوبا الثاني ملكا عليها . لق 
ظل هذا الملك طيلة حكمه حليفا وخادما لروما » يرعى مصالحها ويذود عنها 
اعدائها من الجيتول والموزالام . من جهة اخرى يشهد له المؤلفين القدامى 
بحصيلته العلمية و الأدبية » كما كان شديد التأثر بالثقافة اليونانية » و من 
المحتمل جدا انه زين عاصمته قيصرية بأجمل التحف والتماثيل المستوحاة 
من الفن الإغريقي 42 . اتخذ الملك يوبا الثاني مع زوجته كليوبترة سليني 
فيصرية عاصمة لهما » حيث اقاما فيها قرابة نصف قرن 

وتشهد الأثار الباقية الى يومنا هذا على الرخاء واتساع العمران في 
عصره . يظهر ان تأثره بالحضارة الهلنسية وإقامته الطويلة في قيصرية '» 
هي من بين العوامل التي جعلت العديد من المؤرخين ينسبون اليه بناء 
الضريح الموريطاني ( الصورة 14 ) »؛ كما يمائثلون بين اسرته والعائلة 
الملكية التي وردت في نص بومبونيوس ميلا عند اشارته الوجيزة للضريح. 

وفي سنة 23 م توفي الملك يوبا الثاني فخلفه على العرش ابنه بطليموس 
( 40-23 م ) » وعلى الرغم من طول فترة حكمه الا ان الكتابات القديمة 
تصفه بضعيف الشخصية » حيث سلك نهج ابيه في خدمة الرومان والدفاع 
عن مصالحهم(43) . 
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لفد كان مقتل الملك بطليموس على يد الأمبرطور كاليغولا سنة 40م . 
ايذانا بنهاية عهد الممالك المحلية » وفي نفس الوقت تكريسا للإحتلال 
الروماني المباشر بإعلان مملكة موريطانيا مقاطعة رومانية ٠‏ وتقسيمها سنة 
2م على يد الأمبرطور كلوديوس الى ولايتين هما : موريطانيا القيصرية 
والطنجية . 


4 مملك العهدين الوندالي والبيزنطي : 

وتشير النصوص القديمة ابتداء من القرن الثالث والرابع ميلادي الى 
البربر غير المرومنين بموري «4) ٠»‏ ويذكر بيار سلامة ان اغلب النقوش 
الأثرية الرومانية المكتشفة في موريطانيا القيصرية ٠»‏ لايتجاوز عمرها نهاية 
القرن الرابع ميلادي 45 مما يدل على ان هذه المقاطعة تخلصت من 
الموظوغ الور ماني جكرنا .. 

لقد ترتب عن زوال الإحتلال الروماني على اثرغزو الوندال سنة 429م : 
تحرر العديد من المقاطعات الواقعة في الغرب من النفوذ الأجنبي ٠‏ مما 
ساعد على تشكيل ممالك مستقلة مند القرن الخامس م ٠»‏ و ستعرف نطاقا 
اوسع خلال في الفترة البيزنطية ( 647-535 م ) . 

من الواضح ان حدود الهيمنة البيزنطية لم تتبع الليمس الروماني 46) » اد 
يتبن من خلال الحروب التي دارت بين البربر و البيزنطيين » ان هؤلاء 
اكتفوا فقط بالسيطرة على الولايات الشرقية بينما ظلت موريطانيا القيصرية 
والطنجية خارج اطار الإحتلال ؛ ويؤكد هذا الرأي ماجاء في نص بروكوب 
(47) سنة 40م حيث يقول ان << في موريطانيا الثانية ( قيصرية ) يقطن 
ماستيغاس 713511835 مع قبائله المورية » وكانت تحت سلطته البلاد كلها ٠‏ 
بإستثناء قيصرية » التي كان البيزنطيون لايتصلون بها الا عن طريق البحر 
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؛ والايستطعون سلوك البر ٠‏ لأن المور يسيطرون على كل هذه المنطقة >> 
(4) . 

لازالت تطرح عدة تساؤلات حول هذه الدويلات ٠‏ تتعلق بهوية سلالاتها 
الحاكمة » مراحل حكمها » موقعها وحدودها الجغرافية . من الواضح ان 
الغموض الذي يكتنف هذه الممالك مرده بالدرجة الأولى الى فقر المصادر 
التاريخية » فبإستثناء بروكوب الذي يعد اهم مصدر على الإطلاق يؤرخ لهذه 
الفترة » فإن النصوص المرتبطة بهذه الحقبة تكاد تنعدم . 

الى جانب هذا ليست لدينا من النصوص الاثرية مايثبت وجود هذه 
الكيانات ماعدا نقشان آثريان يشيران الى زعيمين مغربيين » لم يرد ذكرهما 
في مؤلف بروكوب ٠‏ الأول نقش الطافا 41:02 بأولاد ميمون ( تلمسان ) 
المؤرخ سنة 08ك5م » اكتشف سنة 1968 ٠»‏ ويعرفنا بشخصية مورية اسمها 
ماسونا 7135113 الدي بلقب نفسه " ملك المور و الرومان " «49) ٠»‏ والثاني 
نقشن آريس بالأوراس ٠‏ المكتشف سنة 1942 وينسب الى شخصية تدعى 
ماستي 112351165 الذي يلقب نفسه " امبرطورا ' (50) . 

من جهة.أخرى يشير كورتوا في دراسته حول الفترة الوندالية والبيزنطية 
ببلاد البربر ٠‏ الى وجود عدة ممالك مستقلة ( الخريطة 04 ) ابرزها ١‏ : 
٠‏ المملكة الوهرانية او مملكة الطافا سنة 08ك5م تحت سلطة الملك ماسونا 

' الذي يماثله بعض الباحثين بماسوناس 31250285 ؛ احد الزعماء البربر 

الذين ذكرهم بروكوب . 
ه مملكة الونشريس او لجدار حوالي 535م تحت امرة الملك ماستيناس او 

ماستيغاس , الذي ذكره بروكوب . 
٠‏ مملكة الحضنة حوالي حوالي 535م بزعامة اورتايتس 1216© ٠‏ زعيم 

موري اشار اليه بروكوب ايضا . 
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ه مملكة الأوراس حوالي 35م تحت حكم ايوداس 10435 » أمير بربري 

ورد هو الآخر في كتاب بروكوب . 

ومهما يكن من أمر فقن عرفت منطقة تيارت حسب العديد من المؤرخين ٠‏ 
بروز مملكة قوية من المحتمل ان حكمها دام حسب شهادة بعض النصوص 
العربية 52) الى غاية مجيئ العرب الفاتحين » و تشهد على عظمتها اليوم 
المعالم الجنائزية المسماة بالجدار ( الصورة 15 ) . و في هذا الصدد جعل 
بعض الباحثين :) من شخصية ماسوناس احد الملوك الأقوياء لمملكة لجدار 
» حيث ماثله دو لابلنشير بحذر شذيد.بماسونا المشار :اليه في نقشن: الطافا بينها 
يتعارض كورتو| ضع_هذا. الرأي 
مستندا في ذلك على تصن هروكوب اراي .ا الذي_بيشيى الى نان -الز عيم 
ماستيغاس ٠‏ او ماستيناس في رواية اخرى ٠‏ كان يسيطر على كامل 
موريطانيا القيصرية والطنجية في النصف الأول من القرن السادس » وبناعا 
على هذا يجعل حدود مملكته تمتد من اقصى الغرب الجزائري الى مشارف 
الأورانن شوقا. (ؤة): .. 

وترى الباحثة فاطمة قادرة من جهة اخرى اعتمادا على بعض المعطيات 
الأثرية » ان مملكة لجدار تعاقب على حكمها شخصيتان بارزتان في النصف 
الأزّل من ألقرن السادس هما : ماسونا في سنة 508م » صاحب نقش الطافا 
«-وهاستيغائن-الذي اشار اليه بروكوب مرتان على انه زعيم قبائل المور 
حوالي 35م 660) ٠‏ 

يصعب بالنظر الى فقر المصادر التاريخية و الأثرية التعرف على 
السلالات التى حكمت هذه الدويلة » فنحن لانتوفر على أدلة مقنعة فيما يتعلق 
بنشأة ومراحل: حكمها ٠‏ شأنها في ذلك شأن الإامارات الأخرى . كما ان 
بروكوب مؤرخ تلك الفترة » اقتصر على ذكر فقط الزعماء المور في القرن 
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السادس ٠»‏ وهم الذين دخلوا في مواجهات مع البيزنطيين ولم يتعرض البتة 
الى دويلاتهم » حدودها الجغرافية وتنظيماتها السياسية والإجتماعية . 

يبدو ان بعض المؤشرات التي لدينا تشير الى ان ماسونا ,جى او ' 
ماسوناس " وماستيناس او " ماستيغاس ' » هما الشخصيتان الوحيدتان اللتان 
من المحتمل انهما ينتميان الى السلالة الحاكمة لمملكة لجدار خلال النصف 
الأول من القرن السادس . اذا كانت مملكتي الحضنة والأوراس بزعامة كل 
من أورتاياس وأيوداس «ه) قد عاصرتا مملكة لجدار ٠»‏ فأغلب الظن ان 
نفوذهما لم يمتد الى الجهات الغربية » بدليل ان المصادر التاريخية والأثرية 
تشير الى وجود مملكتي الطافا والونشريس في موريطانيا القيصرية والطنجية 
منذ مطلع القرن السادس . واستنادا الى ما سبق ذكره » من الأرجح ان تكون 
مملكة لجدار قد تأسست قبل هذه الفترة » وان منطقة تيارت كانت تمثل دون 
شك نواتها المركزية . إن طول فترة حكمها يشهد على نفوذها وقوة حكامها . 
وحسب شهادة بعض النصوص العربية المعاصرة للفتح الإسلامي بالمغرب ' 
ظل الأمراء البربر على رأس هذه الدويلة الى غاية مجيئ المسلمين الفاتحين 
في نهاية النصف الأول من القرن السابع ميلادي . 
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(18) جوليان شس. أ نفس المصدر السابق . ص. 132 .1 .355 .0 ...ؤلغلع0أئرم ونغنامؤنان[ا 0ع .5(للان") 
0 .م اآء .م0 ,كقتصةط .11 اء أعرععل .01 

مععهوعلع116 سه ناسعن و5عللتنه؟ دعا كناد عتمصن381 ب,ممصتوطظ أعدمامت) .69 بر .كام ستاصمسر وع.] .اك ,إاعون 


6 .م 16.1873-1874 .أ.ة للأصدماكصى عل .امغاععة .ع0ذ ماعل ,تعاللطا أن وعزولح وعل ممم 


(19) حارس #محء ش25 نفس المصدر السابق ؛) ص ٠.‏ 02. اما غزال فيرى ان حدود موريطانيا امتدت بسووجب هذا 


التقسيم الى ماوراء وادي شلف . 
4 .م ,7 :1< .6.4 .!!] )اذ ,اأنء5ن) 


(20) .200 .م .لدط] 
([2) وتجصد ذلك قى الغاء مملكة نوميديا على اثر انهزام يوبا الأول في معركة تابسوس1005505 سئة 46 ق. م ؛ 
قترتب على ذلك مد حدود موريطانيا حتى واد أمساقا ٠‏ كما منح قيصر الجزء الأوسط منها للمرتزق سيتوس 5ن !)|5 . 
(22) [8 م اك .م0 .51 .تمامدط اء ١.‏ باعرععر] 
د15 1139/ا ووطوج5 عن : .81 م .اك .م0 .81 .كماد ك .! أعزعع2] 
(24) حول هذا الموقع انظر : .1 */7 يعالتنع؟ ...عنونعهامغطاءك4 قدااخ اذ ,ااعدن) 
(25) يذكر تيت ليف ان منطقة هامة تقع على حدود مملكتي ماصيليا وماصيصيليا ٠‏ كانت محل نزاع اكثر من مرة بين 
عَنَيا وال ماسيتيسا وصيفاقس . من المحتمل جدا انها كانت احدى الأسباب الرئيسية لتوسعات صيفاقس داخل موطن 
الماصيل  .‏ .012.31.4-5 .عنانا-عار1 
(26) احختلقت اراء المؤرخين حول كون سيرتا عاصمة لماصيليا او ماصيصيليا ٠‏ فبعضهم واستنادا على نص تيت ليف 
يعتبير سيرتا عاصمة صيقاقس , اتخذها مقرا له الى جانب سيغا قبل نهاية الحرب البونية الثانية ٠‏ بينما يرى أخرون ان 
هذء المدينة كانت عاصمة للماصيلين قبل ان تخضع لنفوذ صيفاقس عقب توسعاته في الشرق ؛ ويرون ان تسرع 
ماسيتيسا لدخول سيرتا سنة 202 ق. م يفسر رغبة هذا الملك في استرجاع موطنه المحتل . 
(27) 167-1658 مم .. 3كدتحككة81 .0 ,5ميةن) 
(28) كانتت تحتل الموقع المسمى حاليا تاكمبريت . 
(29) اليوتيسكو . تفس المرجع السابق» ص. 455. 
(310) حول هذا الموضوع انظر : 

شعك ف وعلانسس1 كملاع نحنو .0 بمأمتوعااندت7٠‏ :108-141 .مم ,1937 ,كنول . نمأو عل وعاللنده! ععل ١‏ بامضاكت) 


لتجقمععء طامطم : كممنوع كك كغالناوتامخة ع2 . لوتحيء1! "امم سود ء معاك ..ل1 050016 


273251157 1 كماع كمتعطخ! ,عل أسسسا ع2 كوول نت “لقل"1مم سأ "كاعم لاء"ره ويرتمفا عل أل نالا 
9زم .9700| كلك 
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المختصة لم تتحرك لحماية هذا ا 


اا م 
لأثر واقامة متحف من شأنه ان يجمع الكثير من القفطع الأثرية الموجودة حاليا عند 


2 1 , 
(34) .302 0 لاللغ ل اأفكناضما/ط) |١902,‏ عأووتره بن ورراسوره" والذ ين 1 ١‏ حنن لاعن نا 
(33) 


نال ,تالاهلا ن| (لنعزل١‏ , 
نأا نا تعزل امن ال امم م0نن | «النة"() نان أن مولام نلا لمك١اونظط[‏ )1ط امود ا لواح 
09-00-5 | 


وعن ميناء سيغا انظر ١٠‏ 355-3560 0 مم0 ل لنعأاعء اللا نا 
(34) امثال بوليب . بلين القديم ٠‏ سئرابون وبومبونيوس ميلا . 
(35) .17 اه ,28عا علاناءعا1ة عن .1ف.بمانيره ,لا مامما ك .*] أبرععن] 
٠ 1810, 0. 70. )36(‏ لقد عثر بداخله على جرات تؤرخ الى القرئين الثالث والرابع ق.م. مغ1لعاناملةا .) .ؤمامه") 
.9 .م ...1110115 “لعوطن 
(37) .5 .30 ,761261 :3 ,30 ,211736 ,7 ,29 ,0,031736 111-187 عن حارش م.ه.؛ نفس المرجع السابق ٠‏ ص. 102. 
وانظر كذلك شئيتي . م. ب. نفس المرجع 
السابق » ضص. 27 . 
(38) .2172 .0كأنا11)ناعنال دانالاء13 ,5نذ)ون|ان5 عن شنيتي ؛ م. ب. نفس المرجع السابق . صن. 30 . 
(39) .773 .م أك .و .لال , تقاصة"! اك .“] أنعزننع2] 
(40) جوليان 1 شنأ.ء المصدر السابق ؛ ص . 6] 
5١ ]!. 8.4.12 273‏ ,انون 
(41) يبدو ان هناك بعض المؤشرات تشير الى انه اتخذ سيغا عاصمة له منها : اتخاذ هذه الأخيرة كعاصمة من طرف 
بوكوس القديم ٠‏ مثلما يشهد على ذلك نقوده المكتشفة فيها . قربها جغرافيا من موطن موريطانيا الأصلي . انسلاخها من 
نوميديا الشرقية وتبعيتها لموريطانيا منذ نهاية القرن الثاني ق. م ٠‏ 
(42) 157 م.1896 بععوام «ععاخ'ل ولاه "كن اناد وعنانتع0اونتاء "1ن دعل نسعغسرم"2 .اذ ,ااغو) 
(44) .325.م بؤاءة<!,كعيانا ١‏ اصمتع كن ا ك قائلة3 .غناو “لك "ا أن وعادلهة؟ وع.آ .© ,5أمارنان') ٠‏ ولمزيد من 
التفاصيل حول أصول مراحل إستعمال مصطلح المور ٠‏ أنظر كتاب شنيتي م. ب. * موريطانيا القيصرية ' أطروحة 
دولة ‏ ج.2 ؛ 1992-1991 ٠.ص.‏ 696 7 7/43 . 
(45 الأمتدوجا أمصكا-دوتا | ؤنادة عأقادةع )0001 عرزن “وو علصن)) "سمجلا حا عل وممخومنمءع2.)0 ,5212013 
|3 0.1296-07 66 .!!! ,امتضصوع ا 41016 ماع لزه نأأمأةاطا'ل ك عتعوامغطعءة'ل ونع نداءل/ا وهل 


(46) .226-227 .زم 1896 ,ؤلموم أناون| .ل .غنان "لق ن عمتأمامر8 )02 أسمل ها عل 0١.‏ ,اتاءزن] 


)1115 ,عساموعح8 عسوتقةث.! 

(47) كاتب لاتيني ولد في أواخر القرن الخامس م٠‏ بقيصرية بفلسطين ؛ يعتبر أهم مؤرخ رسمي للأمبراطور جوستينان 
وللأحداث التي عاشها لاسيما حملته على افريقيا ٠‏ وأشهر مؤلفاته : 

وأتبعه بملحق عام 04 .: 

ه كتاب التاريخ السري الذي ألفه عام 0 . ولم يصدر الا بعد وفاة جوستينان ٠‏ 
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© كتاب بناءات جوستيئان ٠‏ ألفه في أواخر ايامه ( 558 ل 560 ) . عن : .م 27 , عالعدرماعومومم #لمسرن ىن 
|73 

(48) 0 , 1! , تصن ثالقلمةلا سسلاع8ظ ,5باأممعمرط 

(49) :334 .م باأة ,نه .قاع ,وأماريه©). ٠‏ ولأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع أنظر : شنيتي 6 امه تقطن المربي. 
السابق الذكر » ص. 706 ل 721 . 


(50) . 354 .رباك .مه .ا بوءل2] 
(51) .334 .مناه .مه .© .ؤزماءونه0© 


(52) ابرزها نص لإبن خلدون؛. اين يشير الى وجود امراء بربر بالقرب من تيهرت والزاب,. اثناء فتوحات عقبة بن 
نافع في بلاد البربر . 


لاغمعغة عناولكلة "ل عل قعممسانكياسر دنأ قمس ول فعل غء و نرعطمينم وعل 11501 .تسمل لول رن 
1-22 | .م ,1925 ,ولعو .1.ا .عصواو عل قوعوط .لون علحدسوامن 
(353) 08085 .عسصعءترووعء) عمزررم)نع رن نألو 2 عل غ) للم 15لقكل علن)ن'0 عوو ونا .م 8130011 وا ول 


. 88-99 .م ,1883 , )2 , عزرعو , 11 ب15لةع ]| أت دعنان 1 تالرقاءة 5لروأوولتر وعل ومزززاميو ؛ جوليان» ش. أ. نفس 


المرجع السابق.ء ص .380 . 

(354) .20 ,آآ ,ذتازممعمعم 

(535) .334.م ماقء .مه بلك ,وتمسنه©6 

(56) .359 .م باك .مه ."8 بهئل2] 

(37) و غالبا ما يماثئله المؤرخين مع شخصية ماسوناس التي ذكرها بروكوب سنة 535 . 
(58) .334 .م ,ل1ط]آ 
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الفصل الثالث 


([ الأضرحة الملكية المستديرة و الهرمية 


1 أنواع الأضرحة الملكية . 

2 ضريح الملوك النوميديين الملقب بالمدغاسن (باتنة) . 
3- الضريح الملكي الموريطاني الملقب بقبر الرومية (تيبازة) 
مم اضرحة الملوك الموريين الملقبة ب لجدار (تيارت) . 
5 هس كلاضنة . 

6 مقارنة بين الأضرحة . 
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لمهيد 

مند فجر التاريخ والى غاية نهابة الفترة القديمة » اظهر البربر اهتماما 
بالغا بالبناءات الجنائزية » التي عرفت تطورا وتنوعا كبيرين مع ظهور 
الروماني » ببناء معالم جنائزية ذات مقاييس ضخمة وهندسة متنوعة . 


من الواضح ان القرون التي سبقت سقوط قرطاجة سنة 146 ق. م ٠‏ 
غرفت تأثر الأهالي بِالْحْضارَة الفنيقية والإغريقية ؛ اللتان كانتا تتتافسان“على 
النفوذ في الحوض الغربي للمتوسط . ومن بين ما نتج عن هذا التأثر اهتمام 
لدى البربر في مجال البناء الجنائزي » تجسد في استيراد مظاهر من الفنون 
المعمارية ٠‏ كتقنيات البناء » الزخرفة وكذا مختلف الأشكال الهندسية التي 
لقت رواجا كبيرا في العالم الهلنستي والفنيقي . ومما ينبغي الإشارة اليه ان 
المهندسين البربر وعلى الرغم من استعانتهم بالخبرة الأجنبية ٠‏ الا انهم 
استطاعوا ان يوفقوا الى حد كبير بين المظاهر الحضارية المستوردة والتقاليد 
الهندسية المحلية المتنوعة . 

لقد عرف بناء الأضرحة تطورا ملحوظا في عهد الممالك القديمة ٠‏ 
وسنرى ان الأعيان والأمراء النوميد والمورء اولوا اهتماما ملحوظا ببناء 
معالم جنائزية » تنوعت مقايسها ٠»‏ اشكالها الهندسية ومخططاتها الداخيلية 
والخارجية . ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل ابرزها : مكانة الدين عن 
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الأهالي ٠‏ تطور مظاهر العبادة الجنائزية وتنوعها » وربما ايضا ظهور عرار. 
الملك الإله زر ؟ 


* انواع الأضرحة البربرية : 


اكثرها عددا في كل من الجزائر وتونس . هي الأضرحة البرجية التى 
على شكل صومعة ,:, ؛ ذات الأصول الشرقية القديمة » اذ من المحتمل اد 
هذا النوع قد جاء الى بلاد البربر عن طريق الفنيقين . و تشمل هذه 
الأضرحة نوعان : الأول يتميز بقاعدة ذات تصميم مربع » تحمل واحد او 
عدة طوابق ترتكز على مصطبة وتنتهي بهرم صغيرء ويسميه بعض الباحثين 
» اضرحة ذات شواهد قبرية ' 5عم01) 7420501665 " » اشهرها ضريحي 
دوقة بتونس وماسينيسا بالخروب . 

والثاني يتسم بوجود تصميم سداسي الزوايا مع جوانب منحنية و مستقيمة 
بإنتظام » ويعرف لحد الان اربعة ٠‏ ابرزها ضريح صبراتة (8) بليبيا (3 
المؤرخ الى القرئين الثالث أو الثاني ق. م » ضريح هونشير بورغو في 
جزيرة جربة ‏ تونس ‏ المؤرخ الى نهاية القرن الثالث ق. م ايب »؛ 
وضريح عائلة الملك صيفاقس بسيغا ‏ بنىي صاف - . ويعتبر هذا الأخير 
اكبر الأضرحة البرجية التي بنبيت قبل الفترة الرومانية » علوه يقترب من 
ثم بينما يبلغ عرضه حوالي 5م . 

ان التوزع الجغرافي لهذه الأضرحة ؛ يبين ان هذا النوع من المدافن كان 
شائعا عند الفنيقيين ٠»‏ ولعل ما يشهد على ذلك . انتشارهم الواسع في 
الأراضي التي خضعت للهيمنة القرطاجية والمناطق المجاورة لها 
( الخريطة 5 ) » ووجودها بكثرة في الرسومات الجدارية لبعض القبور 
الفنيقية . 
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الى جانب الأشكال البرجية » راج في بلاد البربر ايضا » نوع آخر من 
القبور ويتعلق الأمر بالأضرحة التي تأخذ شكل اسطواني لها جدع 
مخروطي مدرج » وهي على عكس النوع الأول معالم جنائزية ذات اصول 
محلية ( الخريطة 5 ) . بإستثناء أضرحة لجدار التي تنفرد بقاعدتها المربعة 
وتاجها الهرمي ٠‏ فإن جل أضرحة هذا النوع لها قاعدة مستديرة » نوعا. ما 
مرتفعة » وتاج مخروطي على شكل مدرجات . اقدم هذان النوعان ضريح 
المدغاسن بباتنة والضريح الملكي الموريطاني ٠‏ وآخرها اضرحة لجدار 
بتيارت و ضريح الغور بالمغرب الأقصى - اللذان يؤرخان على الأرجح 
الى الفترة الممتدة مابين نهاية القرن الخامس والنصف الأول من القرن 


السابع م (5) ٠‏ 
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(ضريح الملوك النوميديين ) 
1 الموقع : 


يقع ضريح المدغاسن في بلدية. بومية ( الصورة 16.) ٠؛‏ دائرة المعذر 
بين عين ياقوت وباتنة » ويبعد عن هذه الأخيرة ب 35 كلم شمال شرق 
وعن قسنطينة ب 100 كلم جنوب شرق' . يسمح كبر حجمه برؤيته.من بعيد 
' فقد شيد على تلة منخفضة تقع بالقرب من جبال الأوراس » و تنحصر 
مابين جبل عازم شمالا وجبل طافروت جنوبا » كما تشرف على سبخة 
جندلي المسماة فديما بالبحيرة الملكية 5دازع5-136داء1.2 » ( الخريطة 06 ) . 
ويحيط بهذا المعلم مقبرة قديمة » تبلغ مساحتها 2 كلم مربع » اندثرت معظم 
تع توا 

تنفرد منطقة المدغاسن بأراضيها السهلية وقلة مرتفعاتها ومناخها 
المقنطزابة ؛ مما تتعليًا عراظة البغصن"الفاعلتت الطبيعية “كالتغزية ': 
التساقط وتقلب درجة الحرارة . يتميز هذا الموقع بوجود نوعين رئيسين من 
الصخور هما : الجيري والحجر الرملي ؛ اللذان يتميزان بسهولة التكسير » 
مما شكلا المادة الخام لبناء الضريح والمقبرة المحيطة به ٠‏ كما يتوفران 
بكثرة في جبلي طافروت وعازم 7) ٠‏ 
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2 المصادر القديمة وو الحديثة : 


لم يحظ المدغاسن كغيره من المعالم الجنائزية الأخرى بذكر الكثاب 
القدامى ؛ الا ان احد المؤلفين الفرنسين ٠»‏ ©8) يرى ان هناك اشارة قديمة لهذا 
الضريح في كتاب تاريخ أغسطس ]اناك 0 11150116 2 فهو يزعم في 
مقاله ان الأمبراطور الروماني بروبيس هنااه:2 ٠»‏ 0 قد هزم وقتل في 
معركة فردية زعيما من الثوار الأفارقة يحمل اسم أراديون » وان العساكر 
الرومانية قد بنوا له ضريحا عرفانا له ببسالته وشجاعته في الحرب ٠‏ يدق 
رأيه هو عبارة عن قبر ونصب تذكاري في نفس الوقت » عرضه لايتجاوز 
0 قدما أي 59,20م . والغريب في الأمر ان هذه المقاييس تنطبق تماما 
مع قطر المدغاسن الذي يبلغ في القاعدة 59 م . ليست هناك ادلة كافية تجعل 
الكاتب يعتقد ان بروبيس كان يشير في كتابه الى ضريح المدغاسن ؛ كما ان 
المصادر الرومانية التي طالما مجدت الانتصارات العسكرية للرومان » لم 
تتعرض الى ذكر هذا المعلم . 

بالإضافة الى هذا يظهر من غير المنطقي ان تكرس الآلة العسكرية 
الرومانية وقتا طويلا » وعتادا هاما لبناء قبر بهذه الأهمية 10) لعدو إفريقي ' 
لاسيما وانها كانت تعيش بداية احتضارها على اثر اشتداد هجمات البرابرة 
على حدودها الشمالية في اوربا منذ منتصف القرن الثالث م . 

لابد من انتظار القرن 11م لنجد عند البكري اول وصف للمدغاسن » ففي 
طريقه من القيروان الى قلعة بني حماد ٠‏ يقول هذا الجغرافي : << من بغاي 
نتجه الى قساس ٠‏ مدينة قديمة تقع على الوادي . دون شك وادي شمورة الذي يصب في بحيرة 
جندلي ؛ غربا نلاحظ جبل مرتفع . من هنا نمر الى قصر ما دغوس . ضريح يشبه هضبة كبيرا 
ومبني بالقرميد الرفيق المشوي بالنار ٠‏ بني على شكل محراب كبير والكل مرضوم بالرصاص 
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نلاحظ على هذا البناء 


اشكال تمثل رجال وانواع اخرى من الحيوانات. من كل الجوانب 
: وق قمته تنمو شجرة . في الأزمنة القديمة ثم تجميع الناس لمحاولة تحطيم 
هذا البناء لكنها باءت بالفشل . فى. شرق الضريح توجد بحيرة مادغوس ( جندلى ) . هو مكان 


تجتمع فيه كل انواع الطيور... “>> ([|) . 


على العموم » الوصف الذي ذكره البكري قريب من الصحة اذ ان 
المحارب والرسومات التي اشار اليها يمكن ان نمائلها بمحور مابين الأعمدة 
في القاعدة «12) اين رأى برونو 20ن:8 بعض الرسوم الحيوانية والكتابات ,دا) 
اما عن كون الضريح بني بالقرميد الصغير فذلك لأن البكري يكون قد شاهد 
القبر مهدما على مستوى قاعدته اين يتضح السور الداخلي المبني بصفائح 
حجرية صغيرة محكمة البناء تظهر من بعيد كأنها قرميد 14) . بالإضافة الى 
هذا كشف النص عن بعض الحقائق التاريخية ويتعلق الأمر بمحاولات تهديمه 
منذ زمن بعيد » فإلى جانب الإنتهاكات المتعددة تعرض المعلم حسب الكاتب 
الى محاولة فاشلة استهدفت تدمير: : 

وفي القرن الثامن عشر شملت نصوص بعض الرحالة الأوربيين «5:) 
اشارات للمدغاسن غير انها تضمنت الكثير من الأخطاء ويقول الدكتور شو 
عن هذا الضريح : << على بعد خمسة فراسخ شرق تاغو-زياناء مدن رومانية 
قديمة 2. تقع في قدم جبل مستوة... يوجد ضريح هائل يقع بين تلتين. يسمى مدراشم او مال 
غاشم أي كنز غاشم . لديه تقريبا نفس الشكل مع قبر الرومية غير انه اكبر منه وقاعدة كورنيشه 
مدعمة بركائز ذات طراز توسكاني . العرب الذين يظنون انه يختزن كنوزا » قد فتحوه مثل قبر 
الرومية "> (16). 
يبدو ان الأخطاء التي وردت في هذا النص تدل دلالة واضحة ان الكاتب لم 
يشاهد الضريح ٠‏ بل اعتمد فى وصفه على اقوال الناس ٠»‏ وابرز هده 
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الأخطاء ما زعمه عن اصل تسميته ٠‏ بقوله ان المدغاسن اكبر حجما من 
الضريح الموريطاني 4 و كينا دذكره للركائز التوسكانية » وهي في الواقع 
اعمدة تحمل تاج مرضومة على الطراز الدوري . 


8د أضيل التسمية * 


نلاحظ من خلال نص البكري » ان هذا الأخير يسمي المدغاسن بمادغوس 
() » وهو اسم قديم يبدو انه اشتق من لفظ مادغاس الذي يشير اليه ابن 
خلدون على انه الجد الأول لفرع البتر8) » حيث كانت سلالته الأولى تقطن 
في البداية منطقة الأوراس . و عن هذه التسمية يقول هذا المؤرخ ان : << 
بعض علماء الأنساب ينسبون كل بطون الشعب البربري الى فرعين رئيسين 
هما : البرنس او البؤرنوس و مادريس او مادغيس اومادراس او مادعوس 
او مادروس ؛ هذه الأخيرة كانت تقطن جبال الأوراس >> (9) . 

ويعتقد كامبس من جهة اخرى ان الجهة التي تشمل لجدار تسمى اليوم 
مدغوسة ٠‏ وهي صيغة الجمع بالعربية لكلمة مادغوس ؛ ويستنتج بذلك ان 
منطقة الأوراس: قد: خافظتث علئ التسمية الأمازيغية القديمة مادغاسن ٠»‏ بينما 
اطنيعت قتطق مدشفوسة في الجيات الغمبية المتعربة 56م : 
نحن نعرف ان لفظ مادغوس كان مستعملا خلال القرن 11م في هذه المنطقة 
٠‏ واذا صحت الفرضية التي تجعل من الأوراس الموطن الأصلي لقبائل البتر 
'فإنة هز"التعتمل“: جدا “ان مقبزة” التدخاتيئ كانت تحمل هذء “التسمية مند 
القدم » وربما كانت تطلق قديما على الملوك او الأعيان الذين ينحدرون من 
هذا الفرع 20 . ويؤيد اكثر هذه الفرضية بض الإكتشافات الآثرية ؛ فقد عثر 
على نصبين تذكاريين » احدهما في شرشال مهدى على شرف مكيبسا 2 
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والثاني في الشرق الجزائري (23) » وكلاهما يحمل اسم يزغاسن المشار اليه 
على انه إبن باغات إبن ماسينيسا » وهو كذلك والد يعزم الذي بنى معبد 
مكيبسا .من المحتمل ان أسرة يزغاسن هذه كانت تنتمي الى السلالة الملكية 
التي شيدت المدغاسن .٠‏ قبل ان تنتقل من الأوراس الى ناحية سيرتا » ومن 
غير المستبعد ان تشكل احدى احفادها المتأخرين . اما عن اصل صيغة جمع 
المدغاسن فيمكن ان تتضمن احتمالان » اولهما ان يكون القبر قد وجه لدفن 
شخصيات بارزة من سلالة حاكمة » فضلت ان تلقب نفسها بمادغاس نسبة 
الى جدها الأول ٠‏ وثانيهما ان هذا الجمع جاء للدلالة عن المقبرة المحيطة 
بالضريح (الخريطة 07 ) » التي يمثل امواتها احفاد الجد مادغاس ٠‏ 


4 الدراسات والحفريات : 


على غرار المعالم الجنائزية الأخرى ٠‏ كان المدغاسن محل اهتمام كبير 
من طرف الباحتين الفرنسيين منذ منتصف القرن 19 م ٠‏ حيث مكنت 
حفرياتهم وابحاتهم من التعرف على شكله الخارجي والداخلى والإجابة على 
بعض التساؤ لات المتعلقة بطابعه الجنائزي ٠‏ 

اولى التنقيبات التي استهدفت هذا المعلم » جرت من طرف القبطان كولينو 
0011161 سنوات 1850-1849 وبأمر من الجنرال كاربوشيا 19ع22:0112) ٠‏ 
حيث استطاع اكتشاف المدخل الرئيسي على مستوى الدرجة الثالثة من 
المخروط ؛ كما جاء في تقريره 2) لأول مرة الحديث عن المبنى الأمامي . 

وفي سنة 1854 قام المهندس بيكر “ه8661 (25) بوصف الضريح » ويعد 
اول من اشار الى وجود ابواب وهمية واحصى العدد الحقيقي لدرجات 
المخروط ٠‏ وهي 23 بدل 4 كما كان سائدا لدى اغلب الباحتين 20) ٠‏ 
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وفي سئوات 1856-1855 تمكن الرائد فوي /إ1750 ٠‏ «2) من اكتشاف 
لمبنى الأمامي في الشرق2 ( الصورة 17 ) ٠‏ ومثله مثل كاربوشيا إعتد 
خطأ انه اكتشف الحفرة الجنائزية وراء درجات السلم على غرار اهرامات 
الجيزة بمصر » بينما في الواقع لم تكن درجات السلم الذي يؤدي الى الرواق 
المركزي كاملة (28) . 

في سنة 1866 توصل القائد بوشوتي 8210016466 من اكتشاف الدرجات 
الأربعة المفقودة » (9 كما اوضح ان السور المزعوم لم يكن في الحقيقة الا 
انقاض من الحجارة التي سقطت من داخل المبنى ٠»‏ مكونة بذلك حاجزا يمنع 
الولوج الى داخل الرواق ٠‏ 

قبل سنة 1873 لم يطغ على الأبحاث السابقة الطابع الأثري ٠‏ بل كانت 
عبارة عن اعمال حفر بسيطة ٠»‏ وفي السنة ذاتها شرعت الجمعية الأثرية 
القسنطينية تحت ادارة العقيد برونو 2هضنه8 » في القيام بحفريات بالضريح 
والمقبرة المحيطة به » حيث قامت برفع الأنقاض عن الرواق واكتشاف 
العديد من الجثوات وكذا آثار سور طويل كان يحيط بالمقبرة (0) ٠‏ 

لقد كتشف تقرير برونو على الرغم من ايجازته عن حقائق كثيرة » منها 
اكتشاف المخطط الداخلي للبناء » وصف الرواق والغرفة المركزية والتعرف 
على تقنيات البناء » كما اشار الى قائمة الأثاث والأدوات المكتشفة في 
الضريح وجئوات المقبرة ( الجدول 2 ) . وعلى الرغم من قلتها وبساطتها ٠‏ 
الا ان دراستها كان بالإمكان ان تكشف عن بعض الحقائق الهامة » لكن 
للأسف ضاع هذا الأثاث واختفى اثره . 

بإستثناء بعض الزيارات الميدانية التي قام بها بعض الباحثين عن الكنوز 
٠‏ شهد المدغاسن انقطاعا كليا في مجال الحفريات المنظمة . ويذكر كامبس 
في هذا المجال ٠»‏ ان انهيارا قد حدث مابين سنتي 1873 و 1893 تسبب في 

دعن 


ردم المدخل الرئيسي رون ٠‏ بحيث ظل .مسدودا الى غاية سنة 1969 اين 
تمكن كل من أ. فيفري :160:10 وكامبس من الولوج الى الداخل وبلوع 
الأرواق والغرفة المركزية «32) ٠‏ وتبقى الدراسة التي قام بها هذا الأخير في 
الفتّرة مابين 1971 و 1973 حول هذا المبنى من اهم الدراسات . فقفد 
استطاع وصف الرواق والغرفة ااجنائزية وصفا دقيقا ٠‏ ويصحح بعص 
الأخطاء التي وقع فيها سابقوه » كما يعتبر اول من أرخ لهذا الضريح بطريقة 
كربون 14 المسْع . 

وبعد الإستقلال ابدت الجزائر رغبتها في اعادة الإعتبار الى معالمها 
التاريخية المتضررة » وتحقيقا لهذه الغاية اوكلت وزارة الإعلام والثقافة في 
سنتي 1972-1 مهمة ترميم الضريح الى مدرسة ايطالية ٠»‏ تحت 
اشراف السيد والسيدة دوناتي 2023 » وبمساعدة مختصين جزائريين «(33) ٠‏ 
استطاعت هذه الفرقة رغم قصر مدة اشغالها ان تنجز قسما هاما من 
الترميمات على مستوى القاعدة والمدرجات . 
55 الوصف: 

لقد تعرض المدغاسن منذ زمن بعيد الىالنهب والسلب من طرف الباحثين 
عن الكنوز » كما كان يعمد السكان المجاورين الى نزع مخالب التثبيت لصنع 
رصاص الأسلحة ٠»‏ واخذ حجارته المنحوتة واستعمالها لأغراض منزلية . 
بالإضافة الى عوامل الطبيعة » تسببت هذه الأعمال الوحشية في تصدع 
المعلم واحداث فجوات بليغة على مستوى القسمين الأسطواني والمخروطي 
( الصورة 18 ). 
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يتشكل الضريح من قسيين رئيسيين هما : 
المظهر الخارجي : ويضم الكتلة الأسطوانية والجزء المخروطي والمبنى 
الأمامي . 


أم ‏ المظهر الخارجي : 


من الواضح ان الموقع الإستراتيجي ونوعية طبقات الأرض كانت وراء 
اختيار المكان ٠»‏ اذ يشير برونو ان القبر اقيم 

على طبقة من الفليس اللين 1:6 » نجدها اسفل سطح الأرض الطبيعي 
بحوالي 0 سم «34ة) . يتميز هذا النوع من الصخور بسهولة التعامل معه 
سواء تعلق الأمر بحفره او البناء فوقه . 
+ القاعدة الأسطوانية والمخروط المدرج: 

رغم التشابه الكبير بين ضريح ‏ تيبازة والمدغاسن » الا ان هذ الأخير 
ينفرد بشكله الهندسي الرائع وقاعدته الأسطوانية المنخفضة 35 
) الشكل 01 ) ٠»‏ الشبيهة بتلك البازينات المنتشرة بكثرة في الأوراس 
والمناطق القريبة منه ( الشكل 02 و03 ) . 
يبلغ الإرتفاع الإجمالي للضريح 18,50م وقطره عند اسفل القاعدة 35,86م 
وعند الكورنيش 56,50م » اما محيطه فيتراوح مابين 184,80م في الأسفل 
و 177م في اعلى القاعدة 36) . يبلغ ارتفاع المخروط المدرج 13,92م 
ويتشكل من 23 درجة متوسط علوها حوالي 0,58م ؛ وعلى مستوى الدرجة 
الثالثة يقع المدخل الرئيسي ( الشكل 04 ) . اما القاعدة الأسطوانية التي 
يصل علوها 4,43م فتتكون من ثمانية مداميك ٠»‏ اسفلها الذي يبرز ب53,لم 
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ستغمل. . كقاهدة :ليد». 80 سوادن نز مشواية " لعل لطن ال لالدو فى رد 
(الشكل 05) ٠»‏ ويبلغ راتفاع العمود اكثر من 2,65م » اذ يتشكل من جذع 
مخروطي وتاج على شكل مرفقة 05منطء8 ٠»‏ يعلوه عصابة 17211101 علوية 
» وبين عمود واخر مسافة تقدر بحوالي 2,90م ( الصورة 19 ) . يبدو ان 
معظم الأعمدة فقدت القسم السفلي من جذعها وبعضها سقط كلية خاصة في 
الواجهة الغربية الجنوبية. 

فوق العصابة يمتد رباط الأعمدة ع”120طاع:ى ٠»‏ الذي يتميز بزواياه العلوية 
المكسوزة وبروزة على مقور أمابين الأعَنذة أء “كما يحمل” في“ جهتة 'للعليا 
طوق او قولب ناتئْ 10:6 مضلع الزوايا ( الصورة 20 ) » وفوق هذا الأخير 
تمتد الكورنيش ذات العنق المصرية التي تشبه من الجانب الربعية 
( الصورة 20 ) ويمكن ادراجها حسب بعض الباحثين «38) في المجموعة 
ذات التأثير الفنيقي الممثلة في اوتيكة » دوقة والخروب ( الشكل 06 ) . يبدو 
ان بروز الكورنيش بشكل كبير كان من بين العوامل التي ادت الى سقوط 
معظمها (39) . 

تتشكل واجهة الجدار الخارجي من سورين ٠‏ احدهما داخلي مبني بالحجر 
الصغير المفلطح ومرصوف بإحكام ٠»‏ والآخر خارجي مبني بالحجارة 
المنحوتة ٠‏ مقصبة تقصيبا جيدا ومثبتة فيمابينها بواسطة مخالب من 
الرصاص ( الصورة 21 ) . اما حشو البناء 710/210 فيتكون من ركام من 
الأحجار الخشنة وقطع من المواد المختلفة » مكدسة بشكل عشوائي . 

في قمة البناء تمتد مسطحة نصف قطرها 11,40م » منخفضة بحوالي 
0م نحو مركز البناء ؛ قد يرجع هذا الإنخفاض الى محاولة تنقيب المعلم 
من الأعلى ٠»‏ او بسبب التهديمات التي تعرض لها من الداخل . ويذكر برونو 
انه شاهد أثار ملاط على هذه القمة «40) مما يوحي ان التاج المخروطي كان 
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نشكا في البداية بناع متكامل ٠‏ أها بواسطة درجات اخرى اوقسم ملحق , 
فينم اإعتقد الشر واد ان المسطحة كانت تحمل اما زخارف هندسية رم او 
تمائيل اوهرم صغير «42) . 


+ الأيواب الوهمية : 

هل يمكن الحديث عن وجود ابواب وهمية في المدغاسن ؟ 

يرى بعض الباحثين انه على غرار الضريح الموريطاني ٠»‏ يتوفر 
المدغاسن على ثلاثة ابواب وهمية » تتوزع على ثلاثة جهات مشكلة بذلك 
مثلث يقسم القاعدة الأسطوانية الى ثلاثة اقسام متساوية المسافات . ففي 
الجنوب الشرقي و الشمال 
الشرقي » يلاحظ على مستوى محور مابين الأعمدة 11-10 و 50 51 
وجود نتوئين بارزين مختلفين تحت رباط الأعمدة » عرضهما 1,77م؛: 
يشغلان مدمكتين في محور مابين الأعمدة » ويشكلان تاج على الطراز 
المصسري ( الصورة 22 ) . 
بعض الباحثين اعنقد انهما يمثلان ابواب وهمية «3) . لقد اشار كل من بيكر 
سنة 1854 » وكاهن 44 سنة 1873 » ان المسافة التي تفصل بين النتوئين 
المعروفين تعادل ثلث محيط الضريح ؛ مما جعلهما يخلصان الى امكانية 
وجود نتوء ثالث في محور مابين الأعمدة 31-30 » غير ان التهديم الحاصل 
في الجهة المقابلة للمبنى الأمامي حال دون رؤيته . 

بإستثناء بيكر الذي اشار الى دورهما » فإن باحثي القرن 19 لم يستطيعو 
التعرف عليهما » اما برونو وبوشوتي وكاهن ٠‏ فأعتبروا هذه النتوءات 
زخرف شبكي او نتوء مميز » يمثل علامات لثلاثة ابواب مهيئة اسفل قاعدة 
اليناء (45) . 
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واتمتلم النتوء الواقع فيما بين الأعمدة 51-50 من زينة ملطفة 6ماءدهم 
0 - تشغل. قمته ٠؛‏ حيث تحمل عصابة عليا عريضة 830061 ٠»‏ تشرف 
على تجويف مصري 6210116726 00186 قليل البروز . ويلي هذا الأخير 
قولب 1016 يبلغ طوله 1,75م ٠‏ يمثل عتبة الباب وعلى جانبيه تمتد 
عضادتين 216015-15 على شكل خطوط عمودية تتجه نحو الأسفل تشكل 
اطار الباب ( الشكل 07 ) 460 . 

اننا لانستطيع التأكد ان كانت هذه النتواءات تمثل فعلا انواب وهمية » 
نظرا لأختلافهما عن بعضهما البعض من جهة وعدم قدرتنا على اثبات وجود 
نتوء ثالث من جهة اخرى ٠»‏ وعلى هذا الأساس الايمكن اعتبارهما مجرد 
شكل زخرفي . الغرض منه تزيين واجهة الجدار الخارجي ؟ لاشيئن يؤكد 
هذا او ذاك امام تضرر واجهة الجدار الخارجي . 

يبدو ان وجود ابواب وهمية في ضريح تيبازة الذي يعتبره بعضص 
المؤرخين نسخة طبق الأصل للمدغاسن ٠‏ قد يدفعنا الى التصور ان تلك 
النتوءات ٠‏ ماهي الا آثار لأبواب وهمية لاتتشابه فيما بينها لاسيما اذا ثبت 
وجود نتوء ثالث في الجهة الشرقية » من شأنه ان يقسم محيط الضريح الى 
مثلث متساوي المسافات (47) . 

لقد اعاد ليزين 6هذ1.62آ تشكيل هذه النتوءات على شاكلة الأبواب الوهمية 
المنحوتة على المسلات ذات الطراز المصري المستعملة في معابد قرطاجة ؛ 
(45) ( الشكل 07 و 08 ) اما كامبس فيرى ان هذه الأبواب مستوحاة من 
البناءات الدينية الفنيقية ذات التأثير المصري » وان دورها ليس زخرفي 
فحسب بل قد تكون لها توجهات شعائرية اخرى غير الرمز الى مدخل 
الضريح «49) ٠.‏ 
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+9 الكتابات والرسومات . 

لقد تحدث البكري في القرن 11م عن رسومات واشكال تمثل رجال 
وانواع من الحيوانات لاحظها على واجهة الجدار الخارجي ( الشكل 05 ) . 
0 كما يذكر بعض الباحثين الفرنسيين في القرن 19 انهم شاهدوا رموز 
كتابات ورسومات مختلفة 50) . فوي اعتقد ان هذه الرموز لاتمثل في الحقيقة 
الا علامات لنحاة الحجارة مثل مانصادفه في المعالم الأخرى . . 

يسيس نهدا اليو الثمف على -الرسوعات نر الكنليات التن تصفث_غنها 
نص البكعري ٠‏ بسبب تدهور جدار التكسية الخارجي ٠»‏ ومع ذلك فقد عثر من 
بين الأنقاض » خلال الترميمات التي اجريت بالمدغاسن سنوات 1972- 
3 على عدد هام من احجار القاعدة السفلى تحمل صورا واشكال متعددة 
(52) . 

موليني #ونصناه2 الذي درس بإسهاب مسألة الكتابات و الرسومات : 
يد إن -الأشكال التي تمثل قوافل ومشاهد للصيد لم تنقش من طرف يد 
متخصصة ؛ نظرا لعدم دقتها ووضوحها », فالكثير منها حسب رأبه وضع 
ومتناسق فيما بينه «53) . الى جانب هذا لاحظ الباحث في محور مابين 
الأعمدة غ» وفي أسفل القاعدة وجود كتابات ليبية و فنيقية + جديدة ٠‏ 
و فوقها أخرى عربية والكل يصعب قراءته نظرا لكثرة الإنشقاقات والحفر 
؛ وبناء عليه يرى ان تلك الكتابات والرسومات لا تمتل في الواقع مظهرا فنيا 
اصليا ٠‏ بل من الأجدر القول انها من فعل زوار يكونون قد اعجبوا بهذا 
البناء الرائع فتركوا بذلك بصماتهم عبر مختلف الأزمنة » مثتل ماهو الحال 
مع الكتابات الحديثة التي نراها اليوم ٠‏ المنقوشة من قبل الزوار والرعاة :4ت 
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المبنى الأمامي . 


في الجهة الشرقية من الضريح يمتد المبنى الأمامي 5 » هو عبارة عن 
منصة واسعة ذات مدمكتان تلتصق بقدم القاعدة (الصورة 17 )»: بنيت 
ببلاطات كبيرة محكمة البناء ومغطاة باللون الأحمر الجنائزي 60) » يبلغ 
عرضها 25م وتشكل نتوء طوله 14م . لم يبق اليوم من هذا البناء الا 
اساساسه وقسما من مساحة مبلطة تقدر ب 50,كم على 1,50م 7 . مثل 
هذه المباني المستطيلة غالبا ما نجدها في شرق العديد من مدافن فجر التاريخ 
؛ (58) مما يجعلنا نستنتج ان منصات الأضرحة الأخرى : كقبر تيبازة » 
الأجدار » بلاد قيطون والغور ٠‏ تعتبر اشكال متطورة عن النماذج البدائية . 

ان وجوده في شرق الضريح والتصاقه بقدم القاعدة ومقابلته للمدخل 
الرئيسي والطلاء الأحمر الذي يكسوه » هي معطيات تطرح اكثر من تساؤل 
. مما لاشك فبه ان دور هذه المصطبة كان جنائزي ٠»‏ قد يكون استخدم 
كفضاء لأقامة الإحتفالات الدينية او لأتمام بعض الشعائر الجنائزية المرتبطة 


بمراسيم دفن الميت او زيارة ضريحه قصد التبرك به . 
ب المظهر الداختلي : 
© المدكل الرئيسى:: 


اكتشف مدخل الضريح خلال حفريات كاربوشيا سنتي 1850-1549 » 
فهو عبارة عن فتحة صغيرة مربعة تقع في الشرق وبالظبط على مستوى 
الدرجة الثالثة من المخروط المدرج ٠‏ علوها 1,60م وعرضها 0,70م 
؛ كانت مغلقة في البداية بواسطة نظام السد الحجري ويتمثل في بلاطة تنزلق 
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على طول حزتين عموديتين هيئتا على جانبي اطار الباب (50) . لقد عثر على 
قسم من هذه البلاطة اثناء حفريات 1573 بينما تعرض الباقي للكسر من 
طرف الناهبين » من دون شك صعب عليهم رفعها فأختاروا اسهل الطرق 
وهي تهديمها 0 . من الطبيعي انه استخدم لفتح الباب ادوات كالقضبان 
لرفع البلاطة وتثبيتها في مسكنها العلوي ٠‏ اذ يكفي لأغلاق المدخل وحجبه 
ارجاع احجار الدرجة الثالثة والرابعة الى مكانها الأصلي . 
نحن نتسآل لماذا تم تهيئة المدخل في الأعلى وهل هناك سر وراء اخفاءه ؟ 
بعض الباحثين يرون انه لم يكن المقصد من ذلك هو حجب المدخل ؛ فمثل 
هذا النظام يوجد في الجثوات المجهزة برواق » وبهذا يبدو طبيعيا تهيئتة في 
الأعلى لأن الجثوة او الضريح يضمان امواتا وبالتالي لايصح في نظرهم ان 
تفتح ابوابهما على الخارج مثل مساكن الأحياء » . يظهر ان عملية اخفاء 
المدخل لم تقتصر على المدغاسن فحسب ؛ بل نجدها ايضا في الأضرحة 
الأخرى ٠»‏ في تيبازة 2 ٠‏ لجدار وبعض بازينات الفترة المبكرة » وفي 
اعتقادي ان الغرض من ذلك هو حجبه 
عن اعين الناس حتى لايتسنى لهم العبث بالأموات ونهب اثاثهم الجنائزي »؛ 
وفي هذه الحالة فقط الكهنة وافراد عائلة الميت او المقربين منه يكونون على 
اطلاع بسر المدخل ٠‏ وهم وحدهم ايضا الذين لهم الحق في الدخول الى 
الغرفة الجنائزية اثناء عمليات الدفن المتتالية او اقامة الإحتفالات الدينية ٠‏ 

الرواق الداخلي. 

عند وصفنا للمخطط الداخلي ٠‏ نعتمد بالدرجة الأولى على مذكرة برودو 
ومقال كامبس بإعتبارهما المصدران الوحيدان لذلك ٠‏ فإلى جانب الإنهيار 
الداخلي الذي حدث في الفترة مابين 1893-1873» تم غلق المدخل من 
طرف المصالح المعنية أثناء ترميم المدغاسن بين سنتي 1977-1972 ' 
بسبب ندهور بنياته الداخلية . 
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بعد اجتياز المدخل نصل الى بهو صغير طوله 1,20م وعرضه 0,60م : 
يشرف على سلم غير كامل (63) ذو 11 درجة » مبنية بالحجر المنحوت 
ومكسوة بطلاء احمر 64) . تقود المرقاة الى رواق طويل مائل يبلغ طوله 17 
م (65) » بنيت جدرانه بالحجر الصغير دون ملاط وتتشكل ارضيته من شظايا 
وحطام الحجارة المنحوتة ومغطاة بطبقة من تراب ملونة بالأحمر 66 . 

اما عن سقففه فلم يرد برونو تفصيلات بشأنه » غير انه تحدث عن وجود 
ركائز من خشب البلوط على شكل فرشاة تدعم الجدران والسقف المبني 
بالخشب 67 ( الشكل 09 ) . لقد كان ساتدا لدى الباحثين الفرنسيين في القرن 
9 »ان سقف الرواق بني في اول الأمر ببلاطات حجرية ثم دعم بعوارض 
وه من شجر العرعار ٠»‏ غير ان كامبس وأ. فيفري لاحظا سنة 1969 
عكس ذلك ؛ فالسقف كان يحمل حسب وصفهم منذ البداية عوارض من 
خشب الأرز وليس العرعار ٠‏ تزامن وضعها مع بناء الضريح ٠»‏ بدليل 
اطرافها المندمجة والغائرة في جدران الرواق 6) ( الشكل 10 ) . وفي سنة 
0 شار كامبس الى وجود 17 جائزا من شجر الأرز في حالة جيدة » 

يتوزعون بشكل متتالي على طول الرواق ٠‏ اما القطع الخشبية الساندة فهي 
عبارة عن جذوع شجر البلوط الأخضر ٠‏ يبدو انها وضعت في فترة متأخرة 
كما تشهد على ذلك قشرته التي لازالت تغطيه (9) . 
« الغرفة المركزية . 

يصل الرواق الى الغرفة الجنائزية الواقعة في مركز البناء ( الشكل 11 ) 
٠‏ جدرانها مقصبة بالحجر المنحوت اما سقفها فيصعب معرفة شكله وتقنية 
بناءه بسبب سقوطه . مدخل الغرفة عبارة عن فتحة مربعة يبلغ علوها 1,70 
م وعرضها 0,90م 70) ٠»‏ كانت مغلقة قديما بباب صنع من خشب الأرز 
( الشكل 10) » حيث عتر بجوار المدخل على قطع منه ملونة بالأحمر 31 
يجدر بنا ان نشير ان مساحة الغرفة ضيقة , اذ لايتعدى طولها 3,30م 
وعرضها في جهة الباب 1,45م وفي العمق 1,59م 727) » كما وجدت خاليه 
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من كل اثاث جنائزي بإستثناء بعض القطع الفخارية المتناثرة 
طول جانبي الغرفة في إتجاه شرق غرب . مقعدان 
لايتجاوز 0,20م وارتفاعهما 0,30م 72) . 

ان تجهيز الضريح بمدخل رئيسي ورواق وغرفة مركزية ٠‏ يدعو الى 
الإعتقاد ان عمليات الدفن كانت دون شك متتالية » غير اننا لانستطيع الجزم 
ان كانت الشعيرة الممارسة هي الدفن العادي ام الحرق ؛ فقد تعرض 
المدغاسن-النٌ :اذهب منك من بعيذ اهو مايفسر الآثاث الحقير الذي اكتشف 
خلال تنقيبات 1873 ( الجدول 2 ) . يظهر ان ضيق الغرفة قد تجعلنا نميل 
الى فرضية استعمال شعار الحرق ٠»‏ ويعزز اكثر هذا الرأي العثور سنة 
3 على طست كبير ٠‏ دائري «74) مملوء بالرماد والفحم في الجثوة رقم 
2 التي لا تبعد عن الضريح الا ب 100م ( انظر الخريطة رقم07 ) » كما 
وجدت ايضا شظايا مرمدات فخارية في الرواق الداخلي للضريح والمبنى 
الأمامئ. . الئ الجاتب. هذا لايمكن, فى أي .حال ' منن. الأحوال .دفن غيد من 
الجثث مصحوبة بأثاثها الجنائزي في قاعة ضاقت اكثر بوجود المقعدين 
الجانبيين (75) . 


كما يمتد على 
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الجدول رقم (2) 


الأثاث المكتشف فى م : 
لاثاث لمكتشف في ضريح المدغاسن والمقبرة المجاورة خلال حفريات 
الجمعية الأثرية 
لقسنطينة سنة 1873 00 ( انظر الأشكال رقم : 12 » 13 » 14 ) 


صسدفتننة] معت [ضنت| مف 


سد م م او طوق. 





053 


28 








5 3 
0-3 ا 
مسد 
ليم 
1و 
١‏ 


0 
13 


بم إنسم 
يم افحم 


2 
سم 
5 


ماح 1 
متو 

ما 

ال 


2 
سر إلضسم 
يوا إديا 


تسد 0-6 
دم دما 


- 
فق 


جم | 

1 | 
جم 
رم 


54 





جب وو 27> ميري حا امه امنحماة 
9 بص نيد فى سنس د لشاهاداةا 


قطعدان من رصاص , 
حبة من فخار تئتمي الى عقد . 
هيكل عظمي في الجدُوة الصغيرة رقم 
3 (انظر الخريطة 9 ) 

في الجثوة رقم (6 ) سواران من 















0 علوه 0,22م وتخانته 0,05م 
يحمل بداخله رماد وفحم . 
سوار صغير من نحاس وحلق صغير 
في الجثوة رقم 4. 
بقايا طلاء باب في جتثوة مجاورة 
لرقم 4 . 
في الجثوة رقم (1! ) 
خشبيان كلاب حديدي حلقتان من 
نحاس وميدالية تمئل الأمبراطور 












: ماعونان 
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6 المقبرة القديمة : 


تكمن اهمية المقبرة الواسعة التي تحيط بالمدغاسن ٠‏ في كونها لها ارتباط 
وثيق بهذا الأخير الا ان دراستها تبدو اليوم امرا غير ممكنا بسبب عدة 
عوامل ابرزها : اندثار معظم أثارها نتيجة النوسع الزراعي وتأثير الطبيعة 
قلة المصادر التاريخية بحيث تبقى مذكرة برونو ودراسة غرايو ‏ غزال 
المرجع الوحيد في هذا الشأن » و كذلك اختفاء الهياكل العظمية والأثاث 
المدفني المتواضع «:7) المستخرج خلال حفريات سنة 18573 ( الجدول 2 ) 
تبلغ مساحة هذه المقبرة حوالي 2كلم2 (9) ٠‏ محاطة بسور واسع 
( الخريطة 7 ) » كما تتشكل في غالبها من جثوات اهمها جثوة كبيرة تفع 
على بعد 100م جنوب غرب المدغاسن ٠‏ يبلغ قطرها 25م وتدخل حسب 
كامبس في زمرة المعالم ذات المطافات 80) » يشبه شكلها الخارجي الضريح 
اما مخططها الداخلي فهو عبارة عن رواق مستدير يحيط بالغرفة المركزية 
ويؤدي اليها. 

لقد كشفت حفريات 1873 ان جثوات المقبرة تعود الى فترات زمنية 
مختلفة 0ة) ٠‏ الى جانب هذا تنتشر في الجهة الشمالية من الضريح مقبرة 
حديثة لازالت ترى الى يومنا هذا » و مثل هذه المقابر لايقتصر وجودها على 
المدغاسن فحسب » فكما عرفت في الحقبة القديمة نصادفها بكثرة ايضا في 
المقابر المعاصرة . لقد ظلت هذه العادة تمارس في بلاد المغرب الى يومنا 
هذا » اذ كثيرا ما نجد اضرحة بعض الأتقياء الذين تلقبهم العامة بالأولياء 
الصالحين » تحيط بها قبور محبيهم من عامة الناس. ان التقرب الملاحظ من 
هذه الأضرحة لايمكن تفسيره الا برغبة التابعين سواء في العصر القديم ؛ 
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الحديث في النوم الخالد بجوار الشخصيات البارزة قد تكون ملكا ؛ اميرا ا, 
رجقة لها : 


7 شغال الصيانة والترميم : 


متله مثل العديد من المعالم والمباني التاريخية » لم ينج المدغاسن من 
قساوة الإنسان و عوامل الطبيعة ٠‏ فقبل بداية اعمال الترميم في مطلع 
السبعينات من هذا القرن كان الضريح بصفة عامة في حالة يرثى لها . فقد 
شملت التصدعات تقريبا كل اجزاء المعلم سواء في الخارج او في الداخل . 
حيث سقطت معظم اعمدة واحجار قسمه الأسطواني وشكلت بذلك انقاض 
ضخمة تشغل محيطه ( الصورة 23 ) » كما فقد جزءه المخروطي هو الآخر 
العديد من مدرجاته وكورنيشه» وانخفضت مسطحنه العليا نحو مركز البناء 
من شدة التهديم . اما بنياته الداخلية فلا تبدو اقل ضررا من الخارج » حيث 
اصبحت مهددة بالسقوط اكثر مما كانت عليه سابقا نتيجة الإنهيارات المتأخرة 
التي كانت عرضضة لها 52) . 

لقد عمد آهالي المنطقة منذ فترة طويلة » الى نزع مخالب حجارته 
315 اللمصنوعة من الرصاص ونهبوا الكثير من حجارته المنحوتة 
لتزيين منازلهم . بالإضافة الى هذا لم تسلم المقبرة هي الأخري من آثار 
الهدم ٠‏ فقد عمد الفلاحون المجاورون الى توسيع اراضيهم الزراعية على 
حساب الجثوات العديدة التي كانت تشكل فيما مضى مقبرة المدغاسن الحقيقية 

وامام هذه الوضعية المزرية شرعت وزارة الثقافة والإعلام وبالتنسيق 
مع مديرية المتاحف الوطنية سنة 1971 ٠»‏ في ترميم المدغاسن واستدعت 
لهذه المهمة مختصين في هذا المجال (83) ٠‏ 
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لقد جرت اعمال الترميم على مرحلتين : 1972 و1973 ؛ ثم من خلالى 
انجاز مايلي : 
1.تنظيف محيط الضريح من الحشائش والشجيرات التي لصقت به , وازال 
الركام الحجري المترامي من حوله 4). 
2.تدعيم وتقوية القسم الأسطواني والجذع المخروطي ٠‏ وهذا بغلق الثغرات 
الكبيرة على مستوى السور الخارجي والداخلي والمدرجات » واعادة 
معظم الأحجار المنحوتة الى اماكنها الأصلية ( الصورة 24 ) . 
لم تدم هذه الأشغال طويلا » حيث توقفت فجأة لأسباب لانعرفها وبقى 
بذلك القسم الداخلي ‏ المدخل ٠‏ الرواق والغرفة المركزية ‏ بدون ترميم 
» لكن على الرغم من هذا استطاعت الى حد كبير ان تعيد الإعتبار الى 
المدغاسن لاسيما شكله الخارجي وان تمنع عنه الكثير من التهديمات 
(الصورة 26-25) . 


يبدو ان هناك عدة جوانب لازالت تثير تساوّلات الباحثين حول الضريح '» 
منها غموض تسميته ٠‏ وقوعه في منطقة تبدو بعيدة عن المراكز والمدن 
القديمة المعروفة وعدم وجود أي اشارة اليه في النصوص التاريخية القديمة . 
هل يمكن اعتبار المدغاسن اقدم الأضرحة الملكية البربرية ؟ 

هناك بعض المؤشرات تدل على ذلك » منها بناؤه القديم ؛ اذ يمكن ان 
نلمس هذا من خلال رواقه المتواضع المبني بالحجارة الصغيرة و سقفه 
البدائي المشكل من الخشب 60) » وغرفته الجنائزية التي تذكرنا بتلك الغرف 


البسيطة التي غالبا ما نجدها في جثوات فجر التاريخ 40 . الى جانب هذا 


.. 


ل 2 الى دان في نهاية القرن الرابع و بداية القرن الثالث ق. م . 

وفي الأخير يرى فيه قبر سلالة بعض الملوك الماصيليين ويعتقد من جهة 
'خرى ٠»‏ أن الفترة التي بني فيها كانت الأسرة الحاكمة ماتزال تقطن فى 
موطقها الاصلي بالقرب من جبال الأوراس ٠‏ منبع فوتها 58 . يظهر ان 
هذه الفرضية لها ما يسندها . اذ ان سكوت المصادر القديمة لايعني 
بالضرورة عدم وجود ملوك نوميديين سابفين للملك غايا وابنه ماسينيسا قد 
تعاقبوا على عرش المملكة الماصيلية ٠‏ اضافة لهذا فكلمة مادغوس التي 
وردت في نص البكري تبدو جذورها قديمة » حيث يرى علماء الأنساب ان 
اسم مادغاس او مادغيس هو لقب الجد الأول لفرع البتر ٠‏ الذي كان يقطن 
حسب ابن خلدون منطقة الأوراس ٠‏ ويعزز هذه الفرضية وقوع المدغاسن 
بجوار السهل المدعو حاليا المعذر ٠‏ كما تسمى القبيلة التي تشغل هذه البلاد 
حاركتا مادغاس 899) . 

ويرى فوي من جهة اخرى ٠‏ ان بناء الضريح في منطقة جرداء جاء 
تذكيرا بحادت ما نجهله » قد يكون مقتل اووفاة أمير او ملك في ذاك المكان 
٠‏ ويعلل رأيه بجفاف الموقع وعدم وجود آثار قديمة مجاورة ٠‏ كبقايا قصر او 
مدينة عنيقة (90). 

يظهر ان هذه الفرضية لاتعتمد على حجج مقنعة » ذلك ان هذه المنطقة 
على الرغم من بعدها نوعا ما عن المراكز الحضارية الكبرى » الاانها كانت 
تمثل قديما مركزا استراتيجيا واقتصاديا لايقل اهمية » فمحور الطريق الرابط 
بين قسنطينة وباتنة كان فيما مضى طريقا رومانيا يربط سيرتا بلامباز » 
تيمقاد وتبسة ويمر بالقرب من قدم الضريح . ويذكر كذلك ديدور الصقلي 
مؤرخ الفرن الأول.- اق ها »..ان. تبضة.الواقعة. شوق ,بائئة: كانبث تعد ملجلقة 
اقتصادية وبشرية هامة خلال الحرب البونية الثانية ٠‏ 
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الى جانب هذا لبس المدغاسن بمفرده الذي يربض في رقعة نحسبها اليوم 
نائية » فضريح تيبازة بني هو الآخر في قمة جبلية منعزلة تبعد بحوالي 40 
كلم عن قيصرية:وشيدت الأجدان على قم :جبال.:قريبة .من الهضباب :الغليا 
الغربية . لقد اثبتت الدراسات ان اختيار الموقع كان يخضع قديما الى معايير 
مادية وشعائريةء منها ارتفاع المكان ٠‏ طبيعة سطح الأرض ونوفر المادة 
الخام للبناء كمقالع الحجر الكلسي » الرملي والملاط . 

هناك فرضيات اخرى تنسب هذا الضريح الى ملوك اقوياء امثال : 
صيفاقس (1) » ماسينيسا واحفاده دم ويحتجون اصحابها بطول فترة حكم 
هذين العاهلين واتساع حدود ممالكهما . غير ان هناك من يقلل من قيمة هذه 
الآراء »ء حيث يذكر المؤرخ اللاتيني تيت ليف ان صيفاقس توفي في ايطاليا 
وان الجمهورية الرومانية اخذت على عاتقها تشييع جنازته 3 » كما يرى 
الكثير من المؤرخين ان ضريح الخروب القريب من سيرتا لايعدو ان يكون 
الا قبر ماسينيسا او ابنه مكيبسا (94) . 

والجدير بالذكر ان هندسة المدغاسن وعمارته تشكل مزيجا من العناصر 
الأجنبية : فنيقية » اغريقية ومصرية ل والتقاليد البربرية القديمة » و 
يتجلى التأثير الأجنبي على الخصوص في الأعمدة والتيجان ذات الطراز 
الدوري القديم ٠‏ الكورنيش المنتهية بحلق مصري والأبواب الوهمية على 
الطراز الفنيقي ( الشكل 08 ) » بينما تتبدى الأشكال المحلية بوضوح من 
خلال استمرار تشيد البازينات ذات القاعدة الأسطوانية والتاج المخروطي و 
ذات الدرجات » التي تنتشر بكثرة في سفوح جبال الأطلس الصحراوي 

والسلاسل الصغيرة المتصلة بالهضاب العليا (5و) » وتكمن اهمية هذه 
المدافن في كونها تعتبر حسب بعض الباحثين النموذج الأصلي للمدغاسن 
( الشكل 2-1- 3 ) . 
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على الرغم من قدم العناصر الهندسية والزخرفية بالمدغاسن ٠‏ الا انه 
لايمكن الإعتماد عليها لتأريخ هذا الأخير ٠‏ فالكورئيش المصربية للت 
تستعمل في العالمين الفنيقي والنوميدي الى زمن متأخر من ؛ اذ ان اضرحة 
دوقة والخروب ومعبد شمنو التي تؤرخ الى الفرن الثاني ق. م لديهم مثل هذا 
الزخرف الهندسي ( الشكل 06 ) ٠‏ كما ان البازنيات التي تمثل النماذج 
الاصلية للضريح مثلما بنيت في فجر التاريخ ظلت تشيد ايضا خلال العصر 
التاريخي . 
نحن نتسآل ضريح من اذن ؟ 

يمكن ان نستنتج مما سبق ذكره » ان المدغاسن ضريح عائلة حاكمة من 
سلالة الماصيل القدامى ٠»‏ كانت تقيم بالقرب من الأوراس وتكون قد لزمت 
الحياد أثناء الصراع القرطاجي - الإغريقي وخلال الحرب البونية الأولى 
ايضا » وهو مايفسر حسب رأي سكوت النصوص القديمة عن ذكر ملوكها . 

كما تشير ذات المصادر ان سبخة جندلي التي يسميها البكري بحيرة 
مادغوس » كانت تسمى قديما البحيرة الملكية . 

من جهة اخرى يعتبر الكثير من المؤرخين ان الضريح الموريطاني يعد 
نسخة طبق الأصل للمدغاسن «0) ٠‏ وبالتالي اذا كان هذان الضريحان 
يتشايهان من حيث الشكل العام واصولهما الهندسية ٠‏ فإنهما قد يشتركان 
ايضا في كونهما شيدا من اجل عائلة ملكية . 

واستننادا الى ما سبق » آلا يمكن اعتبار المدغاسن ضريح مشترك لأحدى 
العائلات المالكة من سلالة الماصيل التي حكمت في نهاية القرن الرابع 
وبداية القرن الثالث ق. م ؟ يصعب معرفة اسمها لكنها في اعنقادي تمثل 
اجداد الملوك النوميديين المتأخرين أمثال ماسينيسا » مكيبسا » يوغرطة ويوبا 
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هوامش ضريح المدغاسن 


(1) . جوليان ش . أ نفس المرجع السابق ٠‏ ص. 136؛ اليونيسكو . نفس المرجع السايق ٠‏ ص_. 450 - 
(2) .52 .م ...5علعطتلدم 5مع[أمد5ن ه351 .0 ,وميد 


(4) .52 .م يأك .1ه .0 .5م6360 وحول هذا الضريح انظر. * 8001 [ اعون ارون 


. 1983 بتعواخ .1991 ,عا , عمرغطرعظ عألعمماءتزعمع ,(ءةامكسملالءء تطعمعء1ز) 
(5) .53.م .نأك .311 .0 ,ومتمة 6 


(6( 44 .م ...005622105 5ت|اعلانامل! .0 .5م323© وحول موقع هذه البحيرة انظرا : - كدليد 54 ااعن 


)7( 216 نا (أكممن) 17 .2 اء ,819159 ناه ,(دمند8) 27 .© ...عدواءوامغطعيةك بورموتر سليمة: متكر: 


ليسائس تحت عنوان » مقبرة المدغاسن. معهد الأثارء جامعة الجزائرء [199. كو 16 


(5) هو كاتب غير معروف رمز الى اسمه بحرفين : .©.4 ٠‏ كتب مقالا بعنوان: ,ه20108ءفى 205 دل غمعامده دا١ا‏ 1 


150-11 .م,1854-18355 ,.أكمهت© عل .اأمغطء,ج عم؟ دا عل عمتدسعصمث كمدن 


(9) تقلد عرش الأمبراطورية في الفترة مابين 282-276 م . 


(10) .50 ها عل .تصعا! اع دعخول! كعل عع] .يع الأياه؟ عل أرممممظ ,مععدعل16آ ع1 طم معطت متطدج 4مه6 
13.م 1871-1873 ,الا .1 أومره") عل .[مغواعىم 
(11) .12506اعل 1 كن جعأول! دعل عع .ؤعااتياه؟ عل أرممم82] ,مععوعل116 عا طخ بمعطهد© منطةظ؟ لهدك) 
13.م .1871-1873 ,الاع 1 أووره" عل .امغطءىم 
(12) .107.م نأك .مه ,لئاءق8 رع 
(13) .311.م اك .اكه ,للمتاناوق8 


(14) .أؤصو"© عل .اوذراءيم .نن؟ ع0 16لة الث عع 5160 غلا عند عسوتعهاوغاءء ةق عوك ون ممم ١‏ 
.67-68 .م . 1856-1857 .111 "1 


(15) .60 .م يأك امه ,نزت 
(16) امثال د. شو. بروس ععنا'اظ و |اعمولإعم 


(17) .136 ...298110115م0563 ناه قعم لزنلا ,الورك عرز 
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014 وهكه معر بة لكلمة إن ييا راية ثزة ّْ 
) فى يد لز مذ 4 سل لأمازيغبة . الى جائفب هذا اعطيت عدة تفاسير لئسمية المدغاسن ؛. ولأكثر 


/ 4 هدا غ‎ 1+ ١ 
١ بل اصيور. ©4ز اممو‎ 
صو ع انظر ااناملاقل! قز ,له" , تلمصيمظ ,لعطة") الراك .ومصوة)‎ : 


, / 9 2 7 ض 9 ”7 و , و م 6م ا 

[147 لقد اشتقت تسمية البثر من لفط الأبتر وهو الاسم الثاني لمادغاس>» ,1.0.168[.]' باك .مه ,قنه لافطا درطا 
20 .141 

(2») .([50-185! م ,!!ا .181,204,226 , 168 .م ,لزطا 


([4)21 471-472 .611 .1ك .41 ,020106) ويعتقد هذا الباحث ايضا ان الزناتيين كانوا يطلقون نفس الإسم الأسطوري 


(22) غائم ؛ م, الصغير نقيسّةَ مسيبساء مجلة سيرتاء العدد 4: قسنطيئنة. 1980. ص. 14-2 ؛ هنآ .0 .ل ,قع1لان" 


وم ,1949 ...)> 4 .ذا بدومرقك1ل؟ عل عاغ)5 1 بلقم 111 عل عله نهن؟ ممامسعوساضآ ,.10 : 652-655 
139-150 .رم ب 1955 الاعللا ) بلقادء ,0 عزعماوغراءية'ل نك عنع هام لزووم'ل 
(23) “م .1940-1941 بؤلية”! بعلقهمناده عترعدماءمدها ل بؤغناناطذا وممعمتنكمدا دعل اأعسعع18 .8 ,ل بأمطقات 
18 1 
(24) لقد نَسُّر بربروجير جزءا من هذا التقرير في : نال عنالأتامدععةتاطتط نالدع عاصدره0 ىم .تعوعنرطرىء8 


نارة*] 51116 )2) 4 عنال اع 6010 11م 1م 0 1/0111 011 


234-239 هط ,1856, 1[ "1 عكلة /اع1 | ومهل 
) 605) 108-118 مم ,1854 اقدمن .امغءلم عمو ها عل عاتقناضضمخ كمفل بمععة”لء81 غ١‏ “ناد تدووظ .11 ,؟ععاوءعظ 
عل 
(26) بإستثتاء بيكر وكامبس اغلب الباحثين عدوا 24 درجة على مستوى المخروط » حيث اعتبروا قاعدة الكورنيش 


التي يرتكز عليها التاج ضمن هذا العدد ٠‏ 


(27) 5869 مم أك مة ,اه 


(28) الى جائب هذا ادى عثور هؤلاء على سور حجري يسد الرواق واختفاء الدرجات الأربعة اللاحقة للسلم » الى 


تصور لديهم بأنهم قد وصلوا الى الغرفة 


التهو يه 


(29) 317.م أن امج © بلمممبروظ 


(30) .304-350 .مم ,15:0 ٠‏ ودامت هذه الأعمال تقريبا شهرين من 21 افريل الى 18 جوان بقيادة الظابط بوشوتي 


اغا «اعسدع8 
([3) 54 م. 5غاءع اام ومع أووسة1/! .0 ,كمتنة) 


(32) 498 .م وصمناة خرعوطن وعلاء الول .ل1 
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عا نوم غذمم؟ط .رع 2"دلغ81 نال م310 ناقاوء" عل أعزم*دم 07 عوويم 
0141] يعتر/ اء 12 عا عنادرع) 


(34) .340.م أك .أكة ,مانام 


(5) خزال يزئى ان قاعدته منخفضة بالنسبة الى مخروطه . عكس قبر الرومية ٠‏ 011611]5ا22017 5عنا .)5 ,[إاعون 


5 .0 ...01110065 
(36) .479.م 0652/1015 وعأاء/انا0ل! .0) ,5م08111) 


(037 على عكس الطراز الدوري المعروف ؛ اعمدة المدغاسن غير مفرضة . ويعتقد كاميسن أن جذع الأعمدة الأملين 


يجعله يشبه الدوري الصقلي . 


5 .2 ,.10] 
(38) .67 .م ,1960 ,15تانا1 عل ٠625116‏ 1تزنا'[ عل .أطنام ,كاألعتتناء00 عل .عع ]ا . عنالوأطنام عتانااعء] لاء تدك .هق ,عرادن ا 
(39) .485 .2 ...11165نا0ل! .) ,5م311) 
(40) .323 .م مأك .كه ,00ر8 .0 
([4) .134 .مأك .مه ,طمعلة] , .65 .م ...كمع 7اناطم2 5عآ .أذ ,اأاءعوت) 


(42) 4 .م ...15ة11171616م 5غع14201501 .0 ,5ملتلة). وتعتقد وايسان ان قمة المدغاسن كانت تحمل بناء يشكل مذبحا او 


مصلى على غرار الأهرامات المكسيكية. 


4 .م.1010 نال عنانوأ"لة"'! عل عناوتقطعتية عسخنآ بعااعععدل/ا ,. معدواء/لا 
(43) ...486-495 .ص ...وعااعلانامل! .0 ,ومتصة)  .‏ 117-118 .ماك أنه لخ بعمجغا . .115 .م أكه امه .8 ,كاءعءظ 
3 .2 مأاكء .مه ,6معاة] 
(44) .9 مأك انه ..طاءق . ضعغطة© .115 .م مااء امه .11 .عاءء 3 


(45) وهو ما جعل بوشوتي يسبر اسفل القاعدة اين عثر على نفق طوله 17م يقود الى مركز الضريح حفره الباحتون 
عن الكنوز . 

(46) .490 .م ...165اع/انامل!ا .0 ,ؤمتة0) 

(47) أثناء زيارته الثانية للضريح سنة 1970 عثر كامبس في الجهة الغربية من بين الأنقاض على حجر منحوت يحمل 
عصابة زخرفية مستوية ناتئة بحوالي 015,(م الاانها لاتشبه الزخرفين الناتئين في البابين الوهميين الأخرين ثم يخلص 
الى القول ان نتوءات الأبواب الوهمية لاتتشابه فيما بينها ويدل على ذلك هذا الشكل المكتشف الذي يكون قد اختير 


كنتوء زخرفي للباب الوهمي الثالث في الجهة الغربية. .488 .م ...وء1اءناناول! .0 ,ؤم ترح 


(48) .117-118.مم ناك .1خ .ل ,عراجغ.] 
(49) .492 .ص ...5ع ااء/اناملطظ .ن) ,وطتترة0) 
(50) .60 ,م .اك .جره منساعظ انا 
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(51) حول هذا الموضو انظ ؛ 59 
ع انظر : .اوم6ناعيع 506 ذا عل تناز ك وعزولز مغل عن .مععول316 ع1 ععاتصتاملح عاامالا 


تاعءللسنكا قم عبرم رامق 05 0م أك أرقن 


ا 13661 :68 .م انه انه ,نوم" :5477 .مم .1893 .11 الالا< .1 .)ومه© عل 
اكت أكة ,الموصسممق 234-39 .ررم ,856 | 


ل 1 عللة عا دوول .عسونتطمهءعمتاطتط .© . )11550 : 323.م 
1 “لخ 'ل م لاتمسرم"” عع تووم ذا عل م6 نفمسه© عتامه"رع60 0) 
1 الاانا0؟! تباقطع؟1 عا ,وععمميل816 ع] بعأمغعلك؟! عل وعسوسطغتد كام سمس 


-86 .مم ,888 | 23 1[ . علمممناط'ل .لومخ "ا 


1.69 ,2ران ابا ©7القاامة ) :509 .م ,884( | 
غل (انة] 5ل .ؤ"رولءز(] ون[ 
). 00105" ) :10 | 


504-506 .م ...وصم له حءومن دعااء اهلح 


2 وأو ج الم و2 أده 
) وزارة الأخبار والثقافة ٠‏ مديرية الثقافة . ادارة المتاحف الوطنية . أعمال وتقويم قبر مادغوس . تقرير » محمد 
3 تغليسة ٠‏ محافظ متحف تيمقاد ٠.‏ مؤرخ 

في 1973/02/09 . أرشيف الوكالة الوطنية للآثار وحماية النصب والمعالم التاريخية . 


(53) .60 .م مأك .)ثدة .1ؤ8 راوزلا 
(54) .77 .م ,لأط] 


(55) اكتشف لأول مرة من طرف القبطان كولينو خلال حفريات 1850-1849. كما اعتقد خطأ كل من فوي ودي 
فيتا ان من هذا المبئى كان يمتد سلم 
متحرك يصل الئ المدخل الرئيسي 6 حيث يوضع كلما كانت عملية الدفن ه 60 فز © .2116 01 ]1 


(56) .344 .م .أاء .211 ,011 لانارظ 

(57) .344 .م ,1010 

(58) .480 .م ...5ة1أء/اناملظ! .ن) ,كم تلةن) 
(59) .66 .م ...22011011161115 5عنآ .51 ,اأاعون) 


(60) يذكر كامبس ان القسم الأكبر من بلاطة الإغلاق كان في مكانه عندما اكتشف القبطان كولينو مدخل الضريح . 
وان الناهبين لم يتمكنو من رفعها فأحدتوا فيها شقا حتى يتسنى لهم الولوج الى الداخل . واثناء حفريات بوشوتي سنة 
7 تم نزعها وظلت طويلا رابضة في قدم المعلم الى ان اختفت . ..5.0م7© 

.96 .م ...وع1اء/انانل! ٠2‏ ونجد عند فوي مقايس هذه افلبلاطة : علوها 1,36م وسمكها 0,48م ١‏ ويقدر وزنها حوالي 
0 كلغ  .‏ 62.م نأك .أكة بلا0ط 


(61) .0.265 ا ) ...عممعاعصة عرامائلط .اذ ,ااعون 
(62) غزال يعتقد ان اخفاء المدخل الرئيسي في الضريح الموريطانيء لم يكن الغرض منه تضليل الناهبين بقدر ماجاء 


اتتقعقرة لرءكداكتنة اد اعر اف شعبية . .151 .0 ...5عنالاع010غاع:ة 62205 دهم غ6]ذ5 بااعو) 


(63) حيث تفتقد الى ثلاثة درجات هي : السابعة ٠‏ الثامنة والتاسعة . 
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(64) .345 .م مأك ."21 ,للمتانا"8 .6 

(65) .134 .م .اك .مه ."! رطمعاىخظ] 

(660) .340 .م اك ."21 10101انا"1 13 .)6 

(67) .11[آلا .اطعه 15 .ع1 ,/ا[ وعلانعتقام وزو :326,328,346 .م ,لاا 
(68) .498 .م ...وم | أع/اناملة .0 ,ومتتنة 0 

(69) .498 .7 ,لنطا] 

(70) .346 .مأك .1ه ,اناو .) 

(71) .502 .م ...وعالء/10101 .© ,5م0011 

(72) .346 .م .أ .211 ,ال0تانار8 .0 

(73) .346 .م ,لا! 


(74) علوه 22سم و قطره 70/سم . .337 .0 )زه 1ق .لرودانء8 .©»: انظر كذلك ( الشكل 31 الرقم 7 ). 
(75) بعض الباحثين يرى انهما استخدمتا لحمل صناديق او مرمدات تضم رفات الأموات ٠‏ بينما يظن كامبس انهما 


استعملتا كركائز لرفع ارضية خشبية حتى يتسنى عزل عظام الأموات عن سطح الأرض الرطب. .0 ,5م350© 


02 .م ...وعااءع/انامل«ا 
(76) .11 .#1 ,26 ]م عزوم ,326-338 .مم بأك أنه لامصتارظ .0 


(77) 1265أنا"” و عناص وده عل أمعصء)“دمغل غ١‏ تسل عسواع0امغاءه دده )ةمامح .1 أماانهء0 ء اذ ااعون 


1894 لل ها .2.12 .آلا . وغ “رن 4 '| عل 201:0 ناد 022313265 ٠١‏ يجدر بنا ان نشير ايضا ان الفرنسيان لوتورنو 
وبابيلو؛ أثناء حفرياتهما بجثوات مقبرة المدغاسن ٠‏ تمكنا من استخراج ثلاثة جماجم تنتمي الى جنس كرومانيو -10) 


0 . 347 .0 ,18596 عزنو ع4 , ونيج عل عنعهاوممءتلتعمة ”ل .ع50 دا عل .آانا8 , أنداائمةآ ع0 اء ع<ناء ناماع .ا 


(78) يدل بساطة وقلة الأدوات التي عثر عليها في جثوات المقبرة » ان هذه الأخيرة تعرضت على غرار الضريح الى 
النهب منذ زمن بعيد . 
(79) .347.م 0 .]31 ,011لاناةا 


(80) حول هذا الموضوع انظر : .194-196 .م .. وعال , عأمغطيغ8 ها عل دعمتعتءه ع<نخ .0 ,كمدقةن) 
(81) عثر في مكان المبنى الأمامي على قبور تحمل بداخلها ادوات تعود الى الفترة الرومانية منها مصباح روماني و 
ميدالية من نحاس عليها صورة يوبا 
الأول . .334-335 .م نأك .أكة ,1لملاناء8 .© 
(82) ابرزها زلزال سنة 1964. 
(83) تتكون .هذه الفرقة من مهندسين مغماريين وآثريين لهم.خبرة في ميدان ترميم وصيانة البنايات التاريخية ٠‏ ابرد””" 


9# فيرانت ع6درمءوعع8 ؛ كالنديني زومتلسهلة. ) وديي‎ ٠ 120121 الإيطاليون : السيد والسيدة دوناتي جارفي قزا“زعل‎ ٠ 
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٠ مئير بوشناقي محافظ رئيسضي مكلف بالبحث‎ ٠ مدير المتاخف الوطنية‎ ٠ ؛ وباحثين جزائريين وهم : بغلى‎ ]٠- 


الآثريان محمد تغليسة وخليفة » لعفر مهنذ س المعالم التاريخية ٠‏ السيدة مسلم ملحقة للبحث 5 

560 دا عل احطن/ا ؤغن0:! . ترغعةل116أ نل 050أ)ةناداؤوث8] . عنناأانان نا عل ك تلوتامتطعملما"! عل ممغاذا للع 
 ..‏ 2/02/1972[ ن)| عنالرء) 

) 4) وامة ك ؤألاك[ 11ةئئه0] هافة .صغعة:8160 غ1٠‏ “ننادى )"رمدزم فآ 0011 راطأ "!| عل ك عدنانه ذا عل عتغاد ماللا 


كارن نامر ك وعازو قعل امتاءععامرم ك عتعهامغطءعة'ل علودصمننول! ععرععوم "| عل ءبازراعىم ,1/10/1972 نال ,أغهمهن] 


1501101065. 


(85) يبدو ان تقنية تغطية السقف بالخشب استعملت منذ القدم ٠‏ حيث نجدها في المعالم الجنائزية القديمة المنتشرة ؛ 
بالأوراس وجنوب المغرب الأقصى 
والواحات الصحراوية . وغطيت كذلك الغرفة الجنائزية بجثوة سيدي سليمان بستة جذوع من شجر العفصية » كانت 


ترتكز على جدران مبنية بالقرميد . 
499 .م ...5ع 1اع/انا0ل8 .0 .ومتانة0 


(86) 2 .م ...كااء91نال20 ذ5عنا .أذ ,بااءعوت) 


(87) لخضع كامبس عيناتان من من شجر الأرز للتحليل بالكربون 14 المشع ٠‏ في مخبرين : الأول في فرنسا 0112 


ع -؟ناكواعطت التاريخ التالي . 2270 + 110 سنة أي 0 + 110 ق. م »ء والثاني في الجزائر العاصمة 


واعطت مايلي : 2170 + 155 سنة أي 0 + 155 ق. م . وحول هذه التواريخ يعتقد كامبس ان خشب الأرز 


الستصل فى مقن لازاؤاق ثم قلع قبل :نا الضويح :'بمذةا ومدية بعتى يتماسك ويسقطيج يالتالي تجمل, ضمغ المبواة 


الموضوعة فوقه 510,512 .م ...دع ااءلانامل! .0 ,ومتصة) 


(88) .5315 .م ,ل1ط] 
(89) وعامم وعل عع25 عدككا اك ملم عل 6أاتم ن للاسصمء 15 عل دعنانتاسة ماصع سسامهل83 


.. 311101065 ك0 5ع ,اأء05 اذ :204 .م 2 ,7011 .1 أقدم عل .امغداععة .ع5 12 عل .تع اء 


4 .م أك ك3 ,017تار8 .0 


011111121103111 223/1, 


. 7. 68: 


(90) .65-66 .م نأك أنه ,إ0آ 


(9[1) .1 عتكة ع2 .وأسنامخ]آ- 
69 .م..كألا10171111] وم[ .|اءو© )5 :279-293 .2 ,61,1920 
(92) ,1864, عجره“ عل .أمغطاععة .502 ذا عل معلل أول وعل بعع8! ومقل ,ضععة:ل816 غ1 “ند غغمل8 .11 رعرعاءع.ا 


نتوطءع] ع1 أء (اقطملاد عل ناوء طتنه1) درعع 11602 ع1 "ديد دغل نظ .1ط بتنفاضيةا! 


5 .م أن رج بلمصسحظ .0 :134 .م 


(93) .45 630 علازرادع 11 
(94) حول هذا الموضوع انظر لاحقا . 
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(935) .166-168 .م وعازء ءأعطرغط دا عل 5ع ااع011 ناث .0 .0311105 ؛ من مميزات البازينات ذات القاعدة الأسطو انية 
٠‏ انها تتضمن مبنى امامى في شرقها . اما مدخلها الرئيسي فهو عبارة عن فوهة هيئت في قمة المعلم . مثل هذء 
البازينات توجد بكثرة في عين الصفراء » جبال القصورء واد تامدة ٠‏ عين الحمارة في ناحية اولاد جلال ١‏ شعيبة ؛ بيز 
بوسعادة وبسكرة ٠.‏ وجبل مستيري قرب تبسة . اما البازينات ذات المدرجات فمداخلها الرئيسية تقع علي موطوان 
مدرجات التاج ؛ تماما مثل المدغاسن ٠‏ اشهرها بازينات جبل مستيري ؛ وسوق الغور بالمغرب الأقصى (انظر 


الخريطة رقم 1) . لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر: 
1 .مدء0'"ل .امثلاءءة 'ل اء .850051 عل عند وا عل األناط كضفل بفقاء5 ستخ'*ل للتنصنط دعا تناد 5عغ)0 8 اناك" علانطاامة© 
"إناد 106 "ا روع داعند ع "زعام دل 22101165 12ذت- تسح وعدرغع لم١‏ 115 ) ]نام 56 .10110 .10 :255-293 .0 .23.1907 
065 ,03105) : 197-242 .مم 1938 .82 ) عتكلة ع8 صل بعلقتضمعء عضغولخ'! عل كعاوممتنغه دام 
-6 .) مدع نطلاآ 0215 ,.2أم 122 1 عل عأمه عمسن وةتمد'ل سنادذ81 اعم زل نل عندءطصره؛ دعا "ند مااع «نامم 
-482 .م ...وءااءع/اناملآ,.10 : 166-168.م وم)زم عسرغطعغط ها عل دعمتئتره دتدك ..ل10 : 229-242 .م .7.19585-1959 
دعل نرمونغدئغلة]1 12 عل د5غرعدمء ”4 نل 2 © عمدل .د11 أعطء زل نال 1١0205‏ <نادعطسره1 5ع.آ .]! .نانا عا : ذة4 
عل عموعتحمء و12 دمصهل د5عناوأع10مغداء:21 و0 ررو2 ..10 : 565-568 .م ,1938 7010 نال عناوكاة | عل دعارة521 
7 -382 .م ,1876 ,18 ٠.‏ ..أددم) عل ام6تاععة ع50 13 عل .غك اء املا وعل .عع كصدل .وودء160 

(96) .167 .مأك .مه ,طمعله؟ : 97 .م نأك كمه ذف عماجغ .ا 

(97) 5 عل نأادءطدره1 عآ ذخ ,ععوععسط8 : 262 .م .2اأم]ذا1! ..10 : 73 .م بكانع ترنتهمتم و5ع.] )د ,ااعدن) 
: 02 .م 7 باءأمصخ ,ععدلخ .)3225ل »غتممءل ذا عل كمعتمهات سمه كننع1 وعل ع6أودنهل8 ,عممع سك 


.6 .م ك0 .م0 مم8 : 56 .م...وءاعماءم وءةامكسدك! .10 : 474 .م ..ت|اءناناملظ! وماصة) 
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ِ الضريح الملكي الموري ططاني 


25000 : 
لملقب ب قبر الروأمية بتيبازة 


أي 


1 لالموقع. 

2 أصل التسمية. 

8ت البسحجح هه يياةر .. 

4 التنقيبات الأثزية. 

5 وصف القإاا اا مسي ٠‏ 
أم ‏ القسم الخار جخ تي . 
ب) ‏ القسم 7 

6 تفسير دور الملحقات لجنائزية . 

7 أشغال الصيانة والترميم ٠:‏ 

8 تاريخ الظريح. 
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الضريج الملكي الموريطاني 


1 الموقع : 


يقع هذا المعلم على بعد 1.5 كلم شمال بلدية سيدي راشد ؛. وحوالي 15 
كلم جنوب شرق تيبازة ٠‏ يعلو قمة جبلية تنتمي الى سلسلة جبال الساحل التي 
تفصل سهل متيجة عن البحر ٠‏ على ارتفاع 261م فوق سطح البحر . وهو 
بهذا يحتل موقعا استراتيجيا هاما » حيث يمكن رؤيته من كامل الجهه 
الجنوبية لسهل متيجة ٠‏ أي على طول المحور الذي يربط مدن العفرون ٠‏ 
البليدة والحجوط ٠‏ ومن مرتفعات بوزريعة المطلة على الجزائر العاصمة » 
وكذلك من البحر على طول الخليج الذي يمتد بين جبل شنوة و أعالي 
بوزريعة . اين يهتدي به الصيادين في تنقلاتهم في البحر ( الصورة 27 ) . 
و يمكننا ايضا اذا تسلقنا قمته رؤية آفاق واسعة من جميع الجهات : البحر 
من الشمال » مدينة تيبازة في الغرب وجبل شنوة الذي يحجب رؤيته مدينة 
شَرشال » وسهل متيجة من الجنوب . من مميزات هذه المنطقة الجبلية ٠‏ ان 
اراضيها تكثر بها الحشائش الشوكية والأشجار وتقل بها المصادر المائية ؛ 
كما تتوفر على عدد هام من المقالع الحجرية اهمها محجرتي برار وعين 


الغيران (1)» 
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2 أصل التسمية : 


اذا كان بومبونيوس قد سمى قبر تيبازة بالضريح العام للاسرة الملكية . 
فالعرب الفاتحين قد سموه قبر الرومية «) ٠‏ ربما بسبب الزخرف الناتئ 
الشبيه بالصليب الذي زينت به الأبواب الوهمية الأربعة » ( الصورة 28 ) 
وهو رأي العديد من المؤرخين ٠‏ او نسبة الى الشخصية المدفونة به . 
فالمسلمين اصطدموا أثناء فتوحاتهم بالمغرب بالروم2 البيزنطيين وهم 
الرومان الشرقيين ٠»‏ وبالتالي من المحتمل انهم اعتقدوا خطأ انه يمثل قبر 
احدى الشخصيات الرومية البارزة » ربما تكون كليوبترة سليني الإغريقية 
الأب » او قبر احدى الشخصيات المرومنة . 
ويرى جودا 11035 من جهة اخرى ان عبارة قبر الرومية التي استعملها 
العرب بعد فتح بلاد المغرب اصلها فنيقي وقد عرفها الفنيقيون من قبل 
وتعنى عندهم " القبر الملكي " . لما كان هذا المصطلح متداولا في لغة 
العرب من قبل ويعرفون مدلوله » فضل هؤلاء ان ينسبوه الى الضريح 
الموريطاني «). يظهر ان رأي جودا يشير بكل وضوح »٠‏ الى ان العرب 
الفاتحين كانوا على علم بأن ضريح تيبازة وجه لدفن شخصيات بارزة من 
سلالة المور او النوميد الحاكمة » لكن تبقى مجرد فرضية محتملة مادام لم 
يتوفر لدينا الدليل الكافي . 
3ب المصبادر. : 

يبدو ان الإشارة القديمة والوحيدة التي لدينا حول هذا القبر » تعود الى 
الجغرافي اللاتيني بومبونئيس ميلا 4 في كتابه الأول وز0,5 داازة 06 ' 
و يعتقد انه كتب في السنوات الأولى للأربعينات من القرن الأول الميلادي ‏ 
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؛ دهي الفترة التي شهدت ضم موريطانيا القيصرية الى ممتلكات روما 
وتحولها الى مقاطعة رومانية ابتداء من سنة 42م. واثناء وصفه لسواحل 
لبون اقرز الوسطى يقول ميلا عن هذا المعلم : << يول على شاطئ البحر ٠‏ 
مديئة كائت قديما مجهولة واصبحت الآن مشهورة بما كانت عاصمة الملك 
يوبا » وبإسم قيصرية الذي تدعى به ٠‏ ويليها من هنا (اي في الغرب ) بلدتا 
كرطينا (تنس) وارسناريا وقصر كويزا ثم خليج لاتوروس ونهر سردابال 
ومن هنا ( أي في الشرق ) الضريح المشترك للأسرة الملكية ثم ايكوزيم : 
الخ >> رم 

يتضح لنا من خلال هذا النص ان هدف الكاتب كان وصف واحصاء 
المراكز والمدن الساحلية الهامة ٠‏ ومع ذلك نجده يذكر لأول مرة ضريح في 
هذه المنطقة . من دون شك نظرا لشهرة هذا المعلم وذيع صيته في تلك 
الفترة » الى جانب هذا فوقوعه في قمة جبلية تشرف على البحر وضخامة 
شكله الهندسي . لم يكن ليصعب على احد مشاهدته من بعيد . 

ويتبين من قراءة نصه كذلك ؛ ان بومبونيوس عاصر مدينة قيصرية 
عندما كانت في اوج شهرتها » وعلى هذا الأساس يحتمل جدا انه كتب هذا 
النص بعد وفاة الملك يوبا الثاني او بعد مقتل إبنه بطليموسء أي في الفترة 
مابين 23 و42 ب. م » تاريخ ضم كل من نوميديا الغربية وموريطانيا الى 
ممتلكات الأمبراطورية الرومانية » بإسم موريطانيا القيصرية والطنجية على 
يد الأمبراطور كلوديوس . وقد يدل على ذلك تسمية نوميديا التي وردت في 
كتاب ميلا » وهي اشارة الى ان موريطانيا القيصرية او نوميديا الغربية ظلت 
تحمل هذا الإسم الى غاية سنة 42م ٠‏ 

لكن ماذا كان يقصد ميلا من ذكره للضريح المشترك للعائلة الملكية ؟ هل 
تعلق الأمؤ بالضريح الملكي الموريطاني المعروف ام كان يشير الى معلم 
آخر لانعرفه ؟ 

1 )3 


يبدو ان كل المؤشرات تميل لصالح الفرضية الأولى ٠‏ بإستثناء قبر تيبازة 
لم تكشف الأبحاث الأثرية عن وجود ضريح أخر بهذه الضخامة و الشهرة 
في المناطق التى اشار البها ميلا ؛ كما ان هذا الأخير عند وصفه للشريط 
الساحلى الممتد بين تنس وايكوزيوم ؛ يذكر ان فيصرية كانت عاصمة يوبا 11 
ثم يشير الى الصريح :وبعده مباشرة يذكر ايكوزيوم القزيبة هنه-. ان اشارة 
الكاتب الى وجود ضريح بين فيصرية وايكوزيوم لا يعدو في نظري ان 
يكون الا ضريح تيبازة الحالي . 

بعد اشارة ميلا الوجيزة لم ترد النصوص التاريخية والادبية ذكر هذا 
الضريح ؛ وكان لابد من الإنتظار حتى بداية القرن السادس عشر ٠‏ وهي 
الفترة التي شهدت احتدام الصراع بين الأتراك العثمانيين والإسبان حول 
النفوذ في الحوض الغربي للمتوسط ٠,‏ اين نجد اشارة عابرة له جاعت في 
رسالة بعث بها امير تنس سنة 1516م الى حليفه الجنرال الإسباني كاستيلان 
ددا!::5ة» » بمناسبة الحملة العسكرية التي كان ينوي الحاكم الأسباني دييغو 
60 الفيام بها ضد الجزائر . وتقول الرسالة : << ان الموقع الواجب 
الإستيلاء عليه يمند من وادي شلف الى قبر الرومية >> 7 . 

وفي نفس القرن نجد عند مارمول 7435001 وصف للضريح الموريطاني 
٠‏ حيث يقول في مذكرته المدونة سنة 1573 : << هذا عبارة عن قبة 
مرتفعة جدا يسميه العرب قبر الرومية أي قبر روماني » اما المسيحيين الذين 
لايحسنون النطق بالعربية يسمونه كابا رومية 213هبده2 3805© ٠»‏ ويقولون 
اسطوريا ان بداخله دفنت لاكافا 213© 1.8 بنت الكؤنت الإسباني:): تبدو هذه 
القبة عالية حيث نرى من على قمتها سهل متيجة من على بعد 17 فرسخا " 
. بني الضريح بحجارة كبيرة ومغلق من كل الجهات . 
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وفي سنة 1555 اراد صصالح رايس _باشا الجزاش ٠‏ تحطيمه معتقدا: فى 
وجود كنوز بداخله ٠»‏ غير ان العمال المسيحيين (العبيد ) لم يتمكنوا من 
مواصلة العمل ؛ اذ سرعان ما برزت من المعلم زنابير سوداء كبيرة وشديدة 
اللذع » من تمكنت منه قضت عليه » مما وضع حدا لهذه المحاولة >> 10) . 

وبعد مارمول بحوالي قرنين من الزمن ٠‏ اشار الرحالة الإنكليزي د. 
توماس شو الى هذا الضريح » حيث يقول : << قبر الرومية أي قبر روماني 
او قبر المرأة المسيحية » يقع في منطقة جبلية على الساحل على بعد 7 اميال 
جنوب تفساد 76165530 ( تيبازة) ؛ وحسب الإكتشافات المتأخرة فهو معلم 
متماسك مبني بالحجر المنحوت الجيد ٠‏ ارتفاعه حوالي 20 قدما . ان شكل 
هذا البناء وما قيل عنه انه بني فوق كنز جعل الأتراك يسمونه مالتاباسي 
11517 »؛ أو كنز خبز السكر . يفتقد الى قمته وعدة اقسام منه بسبب 
اعمال الحفر التي قام بها الباحثون » لكن مع ذلك يبقى ارتفاعه كافيا لأن 
يكون معلما يهتدي به البحارة ... بالنظر الى جمال البناء والمواد المستعمله 
فيه فإن هذا المعلم سابق للغزوات المحمدية » وانه الضريح الذي يجعله ميلا 
بين ايول وايكوزيوم والذي يعد قبر عائلة الملوك النوميديين...>* رد : 

من الواضح ان ضخامة الضريح ووقوعه في قمة جبلية مرتفعة ومعزولة 
؛ جعلت الناس: غبر الأزمنة ينسجون خوله اساطير عجيبة (12) » تضمنت في 
مجملها الحديث غن وجود كنوز واشياء ثمينة مدفونة بداخله يصعب العتور 
طبياة ونهي مازفشل تصنت 'رأي الأنفاق التي حفرت اسفل البناء مند زمن 
تعد ,كم بالأضافة إلى هذا » انتبه الأهالي منذ القرون الحديثة الى نزع 
مخالب الضريح التي كانت تشد احجار البناء بعضها البعض » لاسيما تلك 


المصنوعة من الرصاص 214) ؛ 
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ولما كانت هذه الأخيرة غائرة في الداخل 15 ٠‏ عمد الناهبون الى تهديم 
الغطاء الخارجي حتى يسهل نزعها . فترئتب عن ذلك تعرية جدران القاعدة 
الأسطوانية والمدرجات وتراكم الأنفاض من حوله (الصورة 29) ؛ لدرجة 
انها كانت تشكل حسب بربروجير علو يقدر ب4أم 1). 


4 التنقيبات الأثرية : 

اولى الحفريات المنظمة التي استهدفت الضريح ٠‏ قام بها الفرنسيان : 
هادريان بربروجير :ءمعنادطزء8 07 وماك كارتي 031112 1130 » بين سنتي 
1866-5 » حيث يرجع اليهما الفضل في اكتشاف المبنى الأمامي . 
المدخل الرئيسي ,5 و المدفن القبوي . لقد وجد هذا القبو فارغا من كل اثاث 
جنائزي ٠‏ بل على العكس تبدو آثار النهب واضحة من خلال الأبواب الزلاقة 
التي تعرضت كلها للكسر. 

وفي الفترة الممتدة مابين 1950-1912 ٠‏ أجرى كل من بالو 83114 .4 
وكريستوفل 15:016:ط© (5) ٠»‏ أعمال ترميم هامة شملت واجهة الجدار 
الخارجي والمخروط المدرج رون » وعلى هامش هذه الأشغال قام هذا الأخير 
بدراسة هامة شملت مختلف عناصره المعمارية واشكاله الهندسية . 

الى جانب هؤلاء تضمنت مؤلفات ستيفان غزال 1 دراسات قيمة حول 
الضريح ٠‏ تناولت شكله الهندسي ومخططه الداخلي ٠‏ غير ان ما يؤخذ عنه 
ارتكابه بعض الأخطاء المتعلقة بوصف البناء » منها قوله ان الحشو الداخلي 
مبني بركام من الدبش وقطع حجرية فضة ؛ متصلة فيما بينها بملاط من 
التراب الأحمر والأصفر ٠»‏ بينما تؤكد ابحاث كريستوفل انه بنى بأحجار 
مربعة منحوتة من الحجر الرملي بدون ملاط 22) . 
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5 وصف القبر : 


لقد اثبتت الدراسات الأثرية ان ضريح تيبازة مثل المدغاسن ٠‏ عبارة عن 
بازينة كبيرة مغطاة بكساء من الحجر المنحوت المحكم البناء ٠‏ حيث يشبه 
شكلهما الخارجي بازينات فجر التاريخ التي ذكرناها سالفا ٠‏ سواء ذات 
القاعدة الأسطوانية والجذع المخروطي او ذات المدرجات . 

ويتضح من خلال مواد البناء ٠‏ ان بناؤو الضريح استعملوا نوعان 
رئيسيان من الحجر (23) هما : 
« الكلسي الصدفي الصلب , وقد استخدم في بناء الجدران . 
« الفليس 1104 ٠‏ واستعمل في بناء حشو الضريح . 

يوجد هذان النوعان بكثرة في المناطق المجاورة ٠‏ اين تكثر المقالع 
الحجرية في جبل شنوة ,24) والمرتفع الساحلي والهضاب المحاذية له ؛ اهمها 
في برار ( 6 كلم ) وعين الغيران التي لاتبعد عن الضريح الا ب 1500م 
غربا (25) . 

يمكننا تقسيم البناء الى قسمين رئيسيين ٠»‏ احدهما خارجي ويشمل : 
القاعدة السفلى ٠‏ الجدار الأسطواني ٠‏ المخروط المدرج والمبنى الأمامي . 
والثاني داخلي يضم : المدخل الرئيسي . الممرات ٠‏ البهاوي » الرواق 
المستدير والغرفة الجنائزية. 


( القسم الخارجي : 

* القاعدة السفلى ٠.‏ 

يبلغ الإرتفاع الكلي للضريح اليوم حوالي 33م ٠‏ بعدما كان يقارب في البداية 

0م ( الصورة 30 )» يصل قطره الى 64م في القاعدة 20) » ومحيط دائرته 
07)] 


الى 185,50م . وتتشكل قاعدة البناء السفلى من 6 مداميك ٠‏ اثنان تحث 
سطح الأرض واربعة في الخارج . لقد بني القبر كله فوق قاعدة مربعة 
واسعة طول كل جهة منها 4م » تبرز قليلا عن سطح الأرض ؛ وتتشكل 
مْنَ مدمكتين من الحجر المنخوث مدفونثين في الأسفل » وضعتا مباشرة على 
الأرض المتكونة من تراب صلصالي اصفر 27) . وعلى المسطحة المربعة 
اقيمت مدمكتان مربعتان فقدتا كلية زواياهما منذ مدة طويلة وفوقهما وضعت 
مذمكة خامسة اسطوائية » ملساء وغائرة على الرابعة بحوالي 0,04م. ويعلو 
هذه الأخيزة متمكة :سادسة 'اسطوانية ني ار 2 الخامسة ب 
5م ؛ وتحمل نتوءات على شكل زينة ملطفة » كما تعتبرهذه المدمكة 
بمثابة القاعدة التي بنيت عليها الكتلة الأسطوانية . واعتمادا و هذه 
المداميك » يبلغ ارتفاع القاعدة السفلى التي تبدأ من سطح الأرض الى اسفل 
الأعمدة 3م (28) . 


* الجدار الأسطواني . 
. تتكون جدران القاعدة الأسطوانية من 13 مدمكة مبنية بالحجر المنحوت ؛ 
وتغطي حشوا داخليا مبني بالحجر المربع » كما زينت الأسطوانة ب 60 
سنا مرضومة على الطراز الأيوني القديم » بخيث تنقسم الى 4 افواج »: 
كل فوج يضم 15 عمودا مشكل من 11 اسطوانة مندمجة مع الجدار ؛ وبيد 
كل مجموعة واخرى هيئ باب وهمي. 

تنتمي اعمدة القبر الى الطراز الأيوني اليوناني » من مميزاتها انها غير 
مفرضة ومزودة في قاعدتها بقولبين طوقيين مستديرين تدعى قواعد آتيكة ١‏ 
وهي كثيرة في رسوم الأنصاب الفنيقية للقرنين الثالث والثاني ق: بيه 

عن التيجان فهي كذلك على الطراز الأيوني وهي نوعان : الأول يعلو “ 
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عمودا ٠‏ مزين في الأسفل بعقد مورد يضم من 4 الى 8 ورقات تتويج 
الزهرة 30) » ويحمل في الأعلى زخرف يشبه حلزونتين ترتبط بينهما قناة 
تلتوي في الوسط نحو الأسفل ( انظر الشكل 15 ) . والثاني يعلو 8 أعمدة 
التي تؤطر الأبواب الوهمية الأربعة » يحمل مثل التاج الأول زخرفين: ؛ 
وردي في الأسفل وحلزوني في الأعلى » الا انه يتميز عنه بإستقامة القناة 
التي تربط الحلزونتين وزخرفه الشبيه بسعف النخل 30 ( الشكل 16 ) ٠‏ 

وفوق ألثيجانٌ يمثد الطدف او“ الكورنيش : ( الشكل 16 ) + تحيث نتشكل 
من حجرين » بارزين على الكتلة الأسطوانية ٠‏ السفلي أملس اما العلوي 
فيحمل نتوء في اعلاه لايتجاوز 0,105م«2ة) » وعلى هاتين المدمكتين ترتكز 
الدرجة الأولى من المخروط المدرج. 


+ الأبواب الوهمية : 

ان الملاحظ لمواقع وجودها يدرك انها هيئتت حسب الإتجاهات الأربعة » 
هي عبارة عن بلاطة كبيرة نحتت في حجر كلسي صدفي صلب » ويتكون 
من 4 صفائح حجرية نمة 2026 مأطورة غير متساوية الإرتفاع مشكلة بدلك 
باب ذو مصرعين 331) يصل ارتفاعه الى 6,90م ( الصورة 28 ) . كما 
نحتت على هذه الصفائح زخرف ناتئ على شكل عارضة «701511108) يشبه 
المعليب قد يكون حسب العديد من المؤرخين وراء تسمية هذا الضريح بعبر 
المسيحية عتنطء 1 ق1ط) 06 نموء236ه10 1.6 من طرف الإسبان والفرنسيين 
( الشكل 16 » الصورة 28 ) ٠‏ 

يتشكل اطار الباب من ركيزتين تندمج مع العتبة الأفقية عبر حزات 
التعشيق » ويعلو هذه الأخيرة تاج مزخرف بنتوءات لها اشكال هندسيه 
متنوعة » بيضوية ؛ لؤلؤية ومضرسات ردن . لم يبق من هذه الابواب أله 
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الباب الشرقي الذي يرجع الفضل في ترميمه الى كريستوفل ؛ اما الابواب 
الشمالية الغربية فقد فقدت اطارها ولم يبق منها الا الصفائح السفلى 
( الصورة 31 ؛ 32 ) » اما الباب الجنوبي فلا نعلم ماهي الحالة التي وجدها 
فيه باربروجير بعد ماشق نفقا اسفله باتجاه الدهليز المستدير ( الصورة 33 ) 

اننا نتسال عن الأصول الهندسية لهذه الأبواب ٠‏ هل استوحى شكلها 
الهندسي من الفن الفنيقي ؟ ام تمثل نماذج محلية متطورة ؟ يصعب جدا 
الفصل في هذا . فالدراسات الأثرية لم تثبت وجود مثل هذه الأبواب في 
المعالم الفنيقية والمحلية ٠‏ غير ان كامبس اقام شبها بينها وبين بلاطات 
جثوات الميزان بالمغرب الأقصى التي اعتبرها ابواب وهمية ,5ة)»؛ كما قارن 
بيارسلامة بين زخرفها الناتئن وزخرف شبيه بها في نصب فنيقي بدلس 20 . 


* المخروط المدرج . 
يتشكل من 37 درجة علو كل منها 0,58م ومبنية بالحجر المنحوت وينتهي 
في قمته بمسطحة على شاكلة المدغاسن ( الصورة 27 ) . على عكس هذا 
الاخير فقد ضريح تيبازة العديد من مدرجاته بسبب اعمال التهديم التي 
استهدفته منذ مدة طويلة . 

ومما تجدر الاشارة اليه ٠‏ ان احجار الغطاء الخارجي للقبرء من المدماك 
الاول للقاعدة المربعة الى المدرج الاخير ٠‏ تشد بعضها البعض بواسطة 
مخالب ثنائية 7) على شكل ذنب السنونة »ء وضعت بشكل مناسب في فتحات 
التعشيق المنحوتة وجها لوجه في الحجارة . 

لقد استخدم في بناء المعلم » 4 انواع من المخالب ( الشكل17) وهي ' 
٠ه‏ حديدية . 
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ه من الرصاص الخالص . 
©ه من الخشب المغلف بطبقة من الرصاص (38) . 

اننا لانستطيع رؤية هذه المخالب من الخارج ٠‏ فهي مغطاة تثممًا بالفتجارة 
التي وضعت فوقها . اذ لايمكن نزعها الا بقلب الاحجار الواحدة تلوى 
الأخرى » او تكسير زواياها . 


* المبنى الأمامي ' 

في الجهة الشرقية من القبرء وعلى مسافة 3,37م من امام المدخل 
الرئيسي ٠‏ تمتد اثار مسطحة واسعة مبلطة يبلغ طولها من الشرق الى الغرب 
5م وعرضها 2,70م «39 ( الصورة 34 ) »؛ اشار الى وجودها لأول مرة 
بربروجير سنة 1865 ٠‏ ولم يبق منها اليوم الا القاعدة المبلطة وبعض 
الأحجار التي تشكل المداميك السفلى لجدران البناء ٠‏ ان مثل هذه المنصات 
معروفة كثيرا في المعالم الجنائزية القديمة » حيث نصادفها ايضا في 
الأضرحة الكبرى مثل : بلاد قيطون 40 » سوق الغور 41) » المدغاسن و 
الأجدار . 

لاشك ان دوره لايعدو ان يكون الا جنائزيا » من المحتمل جدا ان له 
علاقة وطيدة مع اقامة مراسيم دفن الأموات او الإحتفالات الدينية » وبناء 
55 هذا ع سقس ان يكون استعمل كمذبح للتضحيات او عرض القرابين ٠‏ 
او كأرضية لإستقبال المرمدة او جثة الميت في انتظار تهيئة باب المدخل 


الروتسنني: : 
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ب) ‏ القسم الداخلي : 


* المدخل الرئيسي. 

اسفل الباب الوهمي الشرقي يقع المدخل الرئيسي ٠‏ وقد وجده بربروجير 
سنة 1866 مغلقا بواسطة صخرتين من الحجر المنحوت «42) ٠‏ متساوية 
الأبعاد ( الشكل 18 ) وموضوعة الواحدة تلوى الأخرى ٠‏ بحيث لا تتميز 
عن الجدار الخارجي الا بفواصلهما التي اقيمت بشكل متطابق وليس متعاكس 
مثل باقي احجار البناء . وعلى الرغم من هذا لايمكن التعرف عليهما الا 
بتدقيق النظر في تنضيد الفواصل 42 . لقد ظلت هذه الفتحة مجهولة ومدفونة 
تحت التراب زمنا طويلا «44) » ولم يتم اكتشافها الا في النصف الثاني من 
القرن 19م من طرف بربروجير ( الصورة 35 ) . 
ما سر حجب المدخل بهذه الكيفية ؟ 

يرى بعض المؤرخين ؛ ان مهندسو الضريح لم تكن نيتهم اخفاء المدخل ٠‏ 
بدليل بساطة بنائه ووقوعه في الجهة الشرقية » مقابل المبنى الأمامي » كما 
يتنافى في نظرهم مع اقامة الشعائر الدينية المتعلقة بدفن اموات جدد 5 ٠‏ 
يبدو ان غلق مداخيل القبور او الأضرحة عادة معروفة منذ القدم » فهي 
تجسد حقا رغبة الأحياء في حماية امواتهم من كل ما يمكن ان يعكر صنو 
حياتهم الأخروية ٠‏ كعوامل الطبيعة وانتهاكات الحيوان والإنسان . في 
اعتقادي ان مكانة الميت وقداسته عند المغاربة القدامى » جعلهم يحرصوند 
كل - الحراض ان يكون المدخل الرئيسي في سرية تامة ٠‏ لايطلع علبه الا 
عائلة المت او اقاربه او الكهنة الذين يسهرون على تنظيم مراسيم دفن الميت 
و اقامة الطقوس والإحتفالات الدينية . ومما يعزز اكثر هذه الفرضية »2 هد 
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5 5:5 أن ٠‏ ٌ 7 ّ 7 5 54 4 0 
بهينه لفتحة لرئيسية أاسفل القاعدة الاسطوانية 5 وافامة أربعة 


ابو اب وهمية 


* الممر الأول وبهو الأسود . 

وراء الكتل الصخرية ؛ يمند ممر ضيق وطيئى . موجه شرق غرب طوله 
5م عرضه 0,8583م وعلوه 1,25م 40 . ارضيته مبلطة وسقفه مبنى 
بالحجر الكبيرء ومغلق من كا الطرفين ببلاطة تنفذ داخل فرضات واقعة فى 
اعلى وجوانب اطار الباب 4 . يبلغ ارتفاع الحزة العليا اكثر من 1.50 م : 
وهي تعتبر مسكن هذه المسلفة بعد رفعها بواسطة رافع وتثبيتها عن طريق 
سندات مدرجة «48) . 

يصل الممر الأول الى قاعة كبيرة » موجهة شرق غرب طولها 5,33م : 
علوها 3,20م وعرضها 2,52م » ارضيتها مبلطة بحجارة منحوتة مستطيلة . 
وسقفها مقبب على شكل طاق نصف اسطواني 49) 1مهع6670 مع 701016 . في 
الجهة الغربية من هذه القاعة ٠‏ تم حفر نفق يتجه دون شك الى مركز 
الضريح ٠‏ طوله 6,95م » عرضه 2,4م 5 » احدثه بالتأكيد الباحثون عن 
الكنوز منذ فترة طويلة ٠.‏ 
لقد سميت هذه القاعة ببهو الأسود نسبة الى زخرف ناتئى يمثل اسد 

ولبوءة » نحت بشكل فظ فوق عتبة باب الرواق الثاني ( الشكل 19 ) » كما 
يعتبر هذا النحت الوحيد في القبر ٠‏ 


* الممر الثاني والرواق المستدير. 
بعد بهو الأسود » نمر الى ممر ثاني ضيق وقصيرء يشبه مسطحة طولها 
٠ 95‏ أ 
لايتجاوز 2,08م ٠‏ عرضها 0,54م » وعلوها يتراوح مابين 1,23م الى 
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4م . مغلق هو الأخر ببلاطة مزلاقة وينتهي بسلم من / درجاث . بعد 

د هذه المرقاة نصل الى رواق مستدير مقبب ذو ارضية مبلطة » يبلغ 
طوله 149م . علوه 2,42م ؛ اما عرضه فيتراوح ما بين 04,م و1,98م 
» مبنى مباشرة على القاعدة المربعة ( الشكل 20 ) . يتشكل الدهليز من 
3 مداميك عمودية تحمل فوقها قبة او قوس نصف دائري ذو فقرات . 
ب 137 من بداية الرواق تمئد سلسلة من الكوات الصغيرة . 
عددها 52 كوة لها شكل ربع دائرة » نحتت على طول الجدران ؛ وتبعد كل 
ولحدة عن الأخرى بمسافة 3 امتار «5) . يدل اثار الدخان الذي يظهر فوق 
بعضها على وجهتها الحقيقية ؛ من المحتمل جدا انها كانت تحمل مصابيح 
صغيرة لإنارة الرواق ٠‏ وهذا أثناء اقامة مراسيم دفن الميت او الإحنفالات 

ويدور هذا الرواق من اليمين الى اليسارء بحيث يرسم دائرة تكاد تكون 
تامة » تبدأ من الباب الشرقي وتمر عبر الأبواب الوهمية الشمالية ٠‏ الغربية 
والجنوبية ٠‏ وعند الإقتراب من نقطة الإنطلاق بحوالي 15م ينحني الدهليز 
فجأة نحو الغرب باتجاه مركز البناء ( الشكل 20 ) . 

يرى كامبس ان التحول الذي طرأ على استدارة الرواق ٠»‏ قد تزامن مع 
بناء الضريح ٠‏ بدليل ان اثار المخطط الأول لازالت مرسومة بداخله ٠‏ وهي 
تؤكد اسندارة الرواق حول الغرفة المركزية ,د ٠‏ بحيث يصل اولا الى بهد 
الأسود ومن ثم يسلك رواقا آخر ضيق وطويل ٠‏ يقود الى الغرفة الأولى 
والثانية . يبدو ان مهندسو القبر قد استغنوا عن التخطبط الأول ٠»‏ ليطرأ عليه 
بعض التحولات اساءت نوعا ما الى جمال الضريح الداخلي . 
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* البهو الثاني والغرفة المركزية. 

ينتهي الرواق المستدير الى ممر ثالث مغلق بمسلفة مزلاقة ٠.‏ يبلغ طوله 
2م وعرضه أم وارتفاعه 1,25م . يؤدي الى غرفة مستطيلة موجهة 
شمال جنوب ٠‏ طولها 4,04م ٠.‏ عرضها [1,5م وعلوها 2.73م ٠‏ بنيث 
جدرانها وارضيتها بالحجر المنحوت وهيئى سففها على شكل قوس نصف 
دائري «54) . بعدها نجتاز ممرا رابعا وأخيرا ٠‏ وطيئى ومغلق هو الاآخر 
بمسلفة شبيهة بالأخرين ٠‏ علوه 1,25م ٠‏ عرضه 1,01م وطوله 3,50م ٠‏ 
يؤدي الى غرفة أخيرة مستطيلة ٠‏ موجهة شمال جنوب طولها 4,04م ٠‏ 
عرضها 3,06م وعلوها 3,43م 5::) ٠‏ بنيت جدرانها وارضيتها بالحجارة 
المنحوتة وسقفها مقبب على شكل طاق. على الجدران الثلاثة -شمال » غرب 
و جنوب - لهذه الغرفة » نحتت على ارتفاع 1,50م » ثلاثة كوات مقوسة ٠‏ 
علوها 0,41م » عرضها 0,26م وعمقها 0,25م 5 . 

ومما يجدر ذكره ان ارضية القبو الداخلي - الممرات ٠»‏ البهاوي ٠‏ الرواق 
المستدير والغرفة المركزية - مبلطة بالحجارة المنحوتة بطريقة رائعة ٠‏ 
تشبه كثيرا تبليط الطرق الرومانية ٠‏ حيث تم تفريض الحجارة من احدى 
الجهات بشكل يجعلها تندمج مع بعضها البعض دون ان يكون هناك فضاء 
واسع بينهم . كما بني جدار التكسية الخاجية بإحكام ايضا ٠»‏ فبالإضافة الى 
الحجارة المنحوتة التي كانت تشد شدا وثيقا بواسطة مخالب التثبيت الغائرة 
في فتحات التعشيق » يمكن استبانة دقة الصنع بالنظر الى مواصل الصخور 
والشكل العام الذي يظهر من ترئيبها ٠.‏ 
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6 نفسير دور الملحقات الجنائزية : 
لا نستطع ان نضبط بشكل محدد طرق ومراسيم الدفن في قبر تيبازة . 
غيزانه بإمكاننا تضور ذلكاعتمادا على وجود بعض البنيات ذات الصبغة 
الجنائزية ٠‏ كالمبنى الأمامي ٠‏ الرواق المستديرء البهاوي ٠»‏ الكوات والغرفة 
المركزية . 
* المنصة الشرقية . 

مما لاشك فيه . ان المنصة الأمامية تعد اول مكان يوضع فيه الميت » 
غير انه لايمكننا الجزم ان كان هذا الأخير جثة كاملة تم دفنها آم حرقها 
ووضعت رمادها في مرمدة خاصة لهذا الغرض 77©) ٠.‏ 

يبدو ان المبنى الأمامي في قبر تيبازة مثل غيره من البنيات الموجودة في 
الأضرحة الأخرى ؛ لم يقتصر دوره على استقبال الميت فحسب »٠‏ بل قد 
يكون استعمل على الأرجح كمنصة مقدسة توضع عليها القرابين الموجهة 
على شرف الميت او كمذبح لحرق هذا الأخير . 

وبعد اسدال الستار عن الطقوس الخارجية ٠»‏ تنقل جثة الميت او مرمدته 
الى مسكنه الخالد بداخل الضريح » حيث يكلف رجال الدين بالكشف عن 
المدخل الرئيسي للسماح للموكب الجنائزي بالدخول . وبعد رفع المسلفات 
الأولى والثانية التي تغلق اطراف المجاز الأول » يصل الوفد الى بهو الأسود 


لي ماذا يرمز هذا النقش الحيواني المنحوت فوق عتبة المدخل المؤدي الى 
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و أن اال معروف في افريقبا »١‏ اذ غالبا ما نجده على النقود 


القديمة » فهو يرمز الى القوة والفطنة . الى جانب خطالم/ يقبضدو وجوده خلم 
قبر تيبازة فحسب + بل عش عليه:. ايضا قى , بعطن ‏ التعالم -الجتائز يةالأخرئ 
مثل : ضريح دوغة «:) » بلاد قيطون «:) » ومعلم بالقرب من ضريح مكثر 
(0») ومدفن قصر الصباحين ١‏ . 

لم يتخذ الأسد كشكل من اشكال الزخرفة فحسب . بل ارتبطت صورته 
ايضا بالحياة الدينية عند المغاربة القدامى » واضحى يتسم بطابع إلهى مقدس 
بمرافقته الواسعة للشمس ثم بعل حمون وكذلك للإله ساتورن 6) في العديد 

من الشواهد المهداة على شرف الإله الإفريقي الأكبر . وعليه يمكن القول 
ان هذا لفن عت أقراه نوأ لتطمكة لكأن ورم إلى #لسا ابجع يط 
ربما يعبر عن رغبة المدفون في النوم بجوار إله قوي يحميه من أي مكروه 
.ماذا عن دور بهو الأسود ؟ 

يبصعب كثيرا تحديد دوره نظرا لعدم وجود كتابات او نقوش أخرى بداخله 
“1ل لوخ وقوعه قبل الرواق المستدير قد يحملنا على الإعتقاد انه استخدم 
كقاعة للانتظار. في هذه القاعة الفسيحة » يشرع اعضاء الموكب الجنائزي 
في ترتيب انفسهم وتنظيم صفوفهم استعداد لدخول الرواق المستدير ٠.‏ 
* المطاف . 

يكو - الدواق المستدير اقل غموضا من العناصر الأخرى ٠»‏ ذلك ان 
استدارتة ووجود سلسلة: من :المشكاة .علنى. طول منحيطه »قد تساعدنا اكثر 
على معرفة دوره . كما ان مثله معروف في بعض الأضرحة المغربية ؛ 
كضنريح بلاد قيطوّن ”> المعلم.المجأور:للمدغاسن ٠‏ ولجدار (. ) » واد ان 


هذا الأخير رواقه مربع 63) ٠‏ 


]17 


ان ابرز شعار جنائزي له علاقة بالرواق المستدير » لا يمكن ان يكون 
الاالطواف بالغرفة الجنائزية » غير انه لايمكننا الحديث عن طواف كامل في 
قبر تيبازة » بسبب عدم استدارة الرواق بشكل كامل » اذ سرعان ما يلتوي 
فجأة نحو مركز الضريح ٠‏ وكل ما يمكن قوله عن طبيعة هذا الطقس ٠‏ انه 
من دون شك هو طواف جزئي ووحيد في نفس الوقت » ولايمكن تكراره كما 
في بقية الأضرحة المزودة بأروقة مطافية مستديرة ٠‏ 

ولإنارة الرواق المظلم ٠‏ يتم اشعال المصابيح الموضوعة بداخل الكوات ‏ 
ثم يسير افراد الموكب الجنائزي بداخله بخطى ثقيلة » يرددون أثناءها 
صلوات خاصة » تشيد بمكانة الميت وتصف دون شك الحياة البرزخية التي 
تنتظره في العالم الآخر. 

من الواضح ان دور هذا الرواق لم يقتصر على شعائر الدفن فقط » بل 
يكون قد استخدم ايضا أثناء الإحتفالات التذكارية الدينية . وفي نهاية المطاف 
يصل الموكب الى الغرفة المركزية الأولى والثانية . 
*# غرفة جنائزية ام تابوت سري ؟ 

يصعب جدا اعتبار هذه القاعات بحق غرف قبرية ٠»‏ لأنها لا تتوفر على 
مؤشرات كافية تدل على ذلك . فإذا كان بعض الباحثين وعلى رأسهم غزال 
و بربروجير ٠‏ يعتقد انها غرف قبرية » ضمت رمادا او جثث اموات ا 
عتبارهما تقعان في مركز البناء » » فإن هناك آخرين يرون ان هذه الغرفك 
مبلهن فيد الحقيقة الا قاعات تجتمع فيها عائلة اقارب الميت أثناء الفيام 
بالإحتفالات التذكارية (65) » وذلك استعابة لبعض التقالبد المحلية » منها 
الثقرت: من المييف والتئرك يس :ماعن مسكق الميت الجالك.: فيزون أله 2 
هيئى على شاكلة القبور المصرية ؛ في قبو واسع في مكان ما تحت ارضيا 
القبرر» » ولا يعرف مكانه الا رجال الدين وافراد عائلة الميت ٠‏ 
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يبدو ان مثل هذه الفرضية تجد مايعززها ٠‏ ذلك ان مكانة الميت. وحرضص 
افراد عائلته على ان يكون قبره في مأمن عن اللصوص والباحثين عن 
الكنوز ٠‏ قد يدفعهم الى تهيئة غرفة سرية مثل هو الحال في الاضرحة 
المصرية . الى جانب هذا . فقد وجدت الغرفة الجنائزية بضريح الخروب 
اسفل ارضية القبرء وتطلب العثور عليها ازالة كل احجار قاعدته 7» » 
واكتشفت ايضا الغرفة الجنائزية في لجدار (8) ٠» 7 ٠‏ وتين هينان اسفل 
سطح الأرض «68) . 

يبدو من الصعب جدا الإعتقاد في ذلك بالنظر الى فقر الدلائل المقنعة ٠‏ 
وفي نظري ان الفصل في هذه المسألة الشائكة لايمكن ان يتم الا بإجراء 
حفريات منظمة ودقيقة في داخل الضريح وخارجه ©)) ٠‏ 

على عكس الغرفة الثانية » مساحة القاعة الأولى ضيقة ويمر في 
محورها المنصف الممر الثاني » كما ينفصلان عن بعضهما البعض بواسطة 
مسلفة رابعة . يظهر ان تهيئتها بهذا الشكل يوحي بأنها لم تستخدم كغرفة 
جنائزية مثل القاعة الثانية » بل تمثل في نظري قاعة انتظارء وان دورها لا 


يستبعد ان يكون مثل بهو الأسود . 


هل يمكن الكلام عن استعمال شعيرة الحرق في قبر الرومية ؟ 

يتعسر علينا تحديد طبيعة الشعيرة المتبعة لموارة الميت » غير ان هناك 
بعض المؤشرات تجعلنا نميل الى فرضية استعمال عادة الحرق . فإذا تأملنا 
فى ممرات القبرء يتضح لنا انها ضيقة على العموم » اذ تبلغ في بعض 
الأمكن 1,25م علوا و0,83م عرضا ء مما أستحال معه التفكير في تمرير 
نواويس حجرية او خشبية الى داخل القبو . واذا كان الإعتقاد السائد ان 


الأثاث الجنائزي نهب ؛ فكيف نفسر عدم العثور ولوعلى بقايا هذه الناووس 
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داخل هذه الغواف :اق خارجها. كما لايمكئناءين بجهة اخزى. أن نلععور 
وضع جثة الميت: علن 'أرضية لاتتوفر.:علئ: :الأقل :على مقاعد. + ومن هنا 
يمكن ان نستنتج ان استعمال شعار الحرق + فرضبية اكثر احتمالا واقرب الى 
المنطق » لاسيما وانها كانت معروفة لدى النوميديين منذ القرن الرابع ق٠‏ م 
على الأقل (0) . 

واذا سلمنا بهذه الفرضية » فإن رفاة الميت بعد حرقها يوضع رمادها دون 
شك في مرمدة خاصة ء قد تكون أنية من فخار او من الفضة 77) » ثم تنقل 
الى داخل الغرفة المركزية » وبعضها قد يكون وضع حسب بعض الباحتين 
في تلك الكوات الكبيرة ٠‏ 


7 أشغال الصيانة والترميم : 


لقد وجد ضريح تيبازة أتناء اكتشافه في النصف الأول من القرن 19م ؛ 
في حالة متردية جدا بسبب سلسلة التهديمات التي تعرض لها مند زمن بعيد ٠‏ 
لم يتضرر هذا القبر من عوامل الطبيعة بقدر ما تضرر من بطش الإنسان ' 
فإعتقاد الناس على مر القرون في وجود كنوز بداخله » حركت مطامع 
الناهيبين ٠‏ فعمدوا الى حفر أنفاق بلغ طول احداها تقريبا 16م تسببت في 
تعرية احجار نواته . لقد اصيب قسميه الأسطواني والمخروطي بأضرار 
جسيمة ادت الى تشوه شكله العام ( الصورة 36) ٠»‏ فقد سقط جزء كبير مس 
مدرجاته وتكسيته الخارجية نتيجة نزع مخالب التثبيت ٠‏ كما انهارت اعمددة 
وابوابه الوهمية الأربعة » ولحقت كتلته الضخمة العديد من الشقوق والحهر ' 
واصبحت يتنك ار ضيه المميطلة يه مشمور ببسي" المتشاقط لدرئة انها 
كانت تغطي قاعدته السفلى وقسما هاما من الجدار الأسطواني اولى اعمك 


الترميم التي شهدها الفبر » كانت على يد الفرنسي بربروجير مابين سني 
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5م ح-1866م ٠‏ حيث تمكن هذا الأخير من ازالة بعض الركام عن 
الأبواب الوهمية في الشمال ٠‏ الجنوب ٠‏ الغرب و الزاوية الشرقية للمسطحة 
المربعة التي بني عليها القبر » كما قام بإخلاء وتهيئة المدخل الرئيسي 
وترميم مدرجات السلم الداخلي 62 . 
وفي سنة 1912م كلفت مصلحة المعالم التاريخية الفرنسية ٠‏ 

المهندسان بالو و كريستوفل بمهمة اعادة ترميم قبر تيبازة » وتعتبر اعمال 
هذا الأخير التي دامت الى غاية 1950م من اهم الأشغال التي شهدها القبر 
على الإطلاق الى يومنا هذا » فقد تمكن هذا المهندس من اعادة الإعتبار لهذا 
المعلم الضخم وتجنيبه المزيد من الإنهيارات . 

جرت هذه الأعمال على مرحلتين ؛ الأولى ' تمتد من 1912م :الى 1918م 
٠‏ وكرسها لرفع الأنقاض عن محيط القبر وداخله ٠»‏ والثانية من 1918م الى 
0 أم وخصصها للبناء والترميم ٠.‏ ويمكن تلخيص. نتائج .هذه الأشغال 
ا (73) : 
٠‏ البحث عن الأحجار المناسبة المراد تنصيبها ؛ فقد فقد العديد من احجاره ٠‏ 
ومن المحتمل انها نقلت الى وجهات بعيدة او استعملت لأغراض نفعية من 
طرف السكان المجاورين ٠‏ 
. اعادة تشكيل التكسية الخارجية لا سيما الجهة الشرقية » اين تم ترميم الباب 
الوهمئ الشرقي واعادة بناء الأعمدة مع تيجانها ( الصورة 37 ) . 
٠‏ اعادة بناء بعض الأجزاء من المدرجات . 
مغلق الحفر والشقوق الكبيرة ( الصورة 38 - 39 ). 
» تنظيف المساحة المحيطة بالضريح ٠»‏ بإزالة الركام الحجري ٠‏ وانجاز 
طريق يربط هذا المعلم بالأماكن العمرانية القريبة . 
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٠‏ إخلاء القبو الداخلي من الأحجار التي كان يعج بهاء ثم الشروع في ترميم 
جدرانه وسقففه المتضررين. 


8 تاريخ الضريح : 

يصعب علينا تحديد زمن بناء الضريح ومن بناه ٠‏ لإفتفاره لعناصر 
التأريخ مثل : النقوش ٠‏ الكتابات والأثاث الجنائزي 4 ٠‏ غير ان هناك 
بعض المعطيات التاريخية والهندسية من شأنها ان تزيل عنه بعض الغموض 
.يبدو ان ميلا ١113‏ استطاع التعرف على وجهة المعلم الجنائزية وحتى على 
العائلة الملكية التي شيد من اجلها ٠‏ غير انه لم يرد تفصيلات بشأنها ٠“فند‏ 
كتب مؤلفه المشهور على اكثر تقدير في مطلع الأربعينات من القرن الأول 
ميلادي ٠‏ أي 


انه عاصر بالتأكيد فترة حكم بطليموس ومن المحتمل يوبا الثاني ايضا على 
موريطانيا القيصرية ٠‏ قبل ان تصبح هذه الأخيرة مقاطعة رومانية سنة 2م 
؛ فذكره للضريح المشترك للعاتلة الملكية في المنطقة الممتدة مابين قيصرية 
وايكوزيوم 1-5105 ٠‏ لايمكن بأي حال من الأحوال ان يقصد غير قبر 
تيبازة . 

ان وجود القبر في موقع مرتفع ومنعزل وبعيد عن قيصرية ,75 » فد 
يطرح اكثر من تساؤل عن سبب أختيار هذا المكان . في اعتقادي ان تفضيل 
هذا الموقع لم يكن من قبيل الصدفة . فقد دلت الأبحاث الأثرية على وقرة 
هذه المنطقة على عدد هام من المقالع الغنية بالحجر الكلسي 75) ٠‏ وهو نوك 
ضروري للبناء من خصائصه : سهولة قلعه ونحته وجمال بنائه . وهناك من 


المؤرخين من يعتقد ان هذا الإختيار جاء استجابة لرغبة الملك يوبا الثاني في 
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رؤيته من عاصمته »؛ غير ان ملاحظات بربروجير كشفت ان جبال شنوة 
تحجب رؤيته من قيصرية مثلما تمنع أعالي بوزريعة مشاهدته من ايكوزيوم 
7, . الى جائب هذا ؛ يمكن ان نعطي تفسيرا آخر لهذا الإختيار له علاقة 
ببعض العاذات والتقاليد الدينية في تلك الفترة » وتفضى هذه الأخيرة ان يشيد 
المعلم الجنائزي في مكان مرتفغ بعيد عن مناطق تواجد الأحياء . 

أعتقد ان هذه الفرضية لها ما يدعمها بأمثلة من الواقع » فالمتجول عبر 
بلدان المغرب العربي لاسيما في الجزائر ٠»‏ بإمكانه ان يشاهد الكثير من 
المعالم الجنائزية الحديئة او ماتسمى بالقباب (8) » وقد بنيت على قمم 
الجبال والهضاب بعيدة عن المراكز السكانية . هي في الواقع عبارة عن 
قبور محلية تبنى عادة لشخصيات دينية بارزة او ماتلقبهم العامة بالرجال. 
الصالحين . من دون شك ان قداسة الميت ومكانته المميزة في المجتمع » هي 
التى دفعت المغاربة ان يفضلوا قمم المرتفعات والهضاب موقعا استراتيجيا 
لتشييد قبر ميتهم » وهو المكان الذي يكون فيه الميت في اعتقادهم اكثر قربا 
من عالمه الروحي الأخروي » وابعد ما يكون عن المدينة او القرية مصدر 
الخطيئة والعصيان ٠‏ 

يظهر ان قدم المدغاسن وتشابهه الكبير مع ضريح تيبازة (79) ٠»‏ هو الدي 
جعل العديد من المؤرخين يعتقدون ان هذا الأخير ماهو الا نسخة طبق 
الأصل للأول ؛ فإلى جانب كونهما عبارة عن بازينتان كبيرتان لهما شكل 
اسطواني-مخروطي متشابه » يشتركان ايضا في وجود منصة شرقية ٠‏ 
ابواب وهمية ٠‏ مسطحة علوية » و عناصر هندسية وزخرفية مستوحاة من 


الفن المعماري الهلنستي - البونيقي ( الشكل 21-08) ٠‏ 
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إننا نتسأل اذن عن سر هذا الشبه الكبير ؟ 
لقد ذكرنا آنفا ان كل المنعلمين زمتد -اصولهما..الى بازيئات: فجرء التاريخ : 
ذات القاعدة الأسطوانية وذات المدرجات التي تنتشر بكثرة في بلاد البربر 
لاسيما فى المناطقء السهيية وشبه: التصنزاوية :+.وقي:هذا نسدد يرئ يدن 
الباحثين ان التل الشمالي يجهل هذا النوع من البازينة بينما تبدو اكثر 
استعمالا في الأطلس الصحراوي وجنوب الجزائر الشرقية » لاسيما في 
النمناطق المجاورة للأوراس والهضاب العليا الوسطى 0 » وهو مادفع الى 
الإستنتاج ان المدغاسن يعد التموذج. المحتذى. لبناء:ضريح تيبازة .. واستناا 
الى هذا يعتقد كامسن ان: هذا الأخير ٠‏ يمثلك قبر المللك سوزيس 50505 أو 
د-استانوسوسيس كئا0505 + الذي يعتبره والد بوكوس وبوغود » وقد 
حكم موريطانيا حسب رأيه في الفترة مابين 80 و 49 ق. م 80) ٠‏ يبدو ان 
هذه الفرضية تفتقد الى سند تاريخي » حيث ان اغلب الموّرخين يتفقون على 
اعتبار السنوات الخمسين التي تلت نهاية حرب يوغرطة » فترة يكتنفها 
الغموض نظرا لسكوت المصادرعنها «52) » فنحن لانجد في النصوص القديمة 
لقدارة. الى ماستانوسوسيس على انه والد بوكوس او بوغود ٠‏ وكل مانعرفه 
عن مملكة موريطانيا في تلك الفترة انها انقسمت الى قسمين : شرقية بزعامة 
بوغود وغربية تحت حكم بوكوس الشاب ؛ الآ اتنا نعيل نتى حنث ذلك : 
لون اشبلنة الى هذا التقسيم كان في سنة 9 ق. مء أثناء الحرب الأهلية بين 
القيبصريين والبومبيين والأرجح انه تم عقب وفاة بوكوس الأول حوالي 70 
ق. ماء وقد بقي على هذا الحال الى غاية سنة 38 ق. م اين استطاع بوكوس 
الشاب ابعاد بوغود وتوحيد الموريطانيتين تحت سلطته . 

اما عن مملكة او امارة ماستانوسوسيس » فالمصادر لاتذكر شيئا عد 
ظر وف قيامها وحدودها الجغرافية » بل تشير فقط انها أقيمت بين مملكتي 
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نوميديا الشرقية تحت حكم غودة ومملكة موريطانيا الموسعة ٠‏ ومع ذلك 
لاندرى ان كانت قد تأسست بتأبيد من القادة الرومان ام انها دولة مستقلة : 
لكن الغالب على الظن انها كانت تشكل منطقة حرة لمنع حدوث نزاع بهن 
نوميديا المصغرة وموريطانيا الموسعة (3) من جهة » وحماية مصالح روما 
في المنطقة من جهة اخرى . 

اذا كان بعض الباحثين يرى ان حدود موريطانيا الموسعة مدت في نهاية 
القرن 2 ق. م الى ماوراء نهر شلف غربا 64 ٠‏ فهناك آخرين يعتقدون انها 
بلغت حتى وادي الصومام 85) ٠‏ ومهما يكن فحدود إمارة ماستانوسوسيس 
لابد انها كانت محصورة في أقليم ضيق ؛ ولايمكن بأي حال ان يمتد نطاقه 
الى كامل موريطانيا . الى جانب هذا يتضح ان هذه الإمارة لم تعمر طويلا » 
ففي سنة 46 ق.م اثناء تقسيم مملكة يوبا الأول المهزوم ٠»‏ لانجد دكرا لها 
وبالمقابل تشير المصادر ان بوكوس الشاب استطاع توسيع مملكته الى غاية 
أمساقا 66 (الوادي الكبير) » بموجب التقسيم الجديد الذي احدته حليفه 
يوليوس قيصر ٠‏ 

أغلب المؤرخون ينسبون بناء المعلم الى يوبا الثاني الذي تقلد عرس 
مخلكة موريطائيا :من +25 قمم .الى23ماء- ؤيستدون: في: ذلك على غده 
مشر فت ابرنيقا : طول فترة حكمه » وتذوقه للفنون المعمارية الهلنستية ٠‏ 
قرب الضريح من قبصرية ؛ وتطابق نص بومبونيوس ميلا حسب رأيهم مع 
عائلة يوبا الثاني الملكية - يوبا 11 » كليوبترة سلينني وبطليموس. 

ما غز اك [ا06 فيتعارض مع هذه الفرضية » ويرى انه من المستبعد ان 
بقبل ملكا شغوفا بالفنون الإغريقية ان يكون ضريح عائلته الملكية » مجرد 
جثوة محلية مغطاة برداء اجنبي منقول عن ضريح نوميدي قديم 47) » وحدى 
اذا اراد هذا الملك تجديد النموذج الأصلي ٠»‏ يبدو حسب رأيه غريبا ان يقع 
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اختياره على تيجان ايونية ضاربة في القدم » استغنى عنها الفن الإغريفي منذ 
قرون . فالقناة التي تربط الحلزونتين عوضا ان تكون مستقيمة كما كان 
انسان اشن .سبي يري الثاني . نجدها تلتوي بشدة نحو الأسفل ( الشكل 15) 
مثل التيجان. الإغريقية السابقة للحروب الميدية (68) بين الفرس والإغريق 
( 448-492 ق.م ). 

بالإضافة الى هذا فالعاصمة قيصرية كانت حسب رأيه » آهلة بالمعالم 
ذات الطراز الإغريقي المتمشية مع موضة ذلك العصر ومثلها كان معروفا 
في العواصم الكبرى ؛ كالأسكندرية آثينا وروما 689. وبناء على هذا يعتقد 
هذا الناحث ان 'قبر .قيبازة ليس من . أنتاج يوبا الثاني + ويفضل: ان 'يلينهه 
يتحفظ الى احد الملوك الموريين السابقين ليوبا » آلا وهو بوكوس الشاب 
المتوفى سنة 33 ق.م ٠‏ والذي يعتقد انه اتخذ أيول قبل ان تصبح قيصرية ؛ 
عاصمة له ,وى » كما جمع تحت حكمه الموريطانيتين الشرقية والغربية ابتداء 
من سنة 38 ق. م . ْ 

من جهة اخرى ٠‏ يرى بعض الباحثين ان هناك تشابه كبير من حيث 
الشكل العام ونوع القبو بين قبر تيبازة وضريح هادريان ررم » الذي يعتقد هو 
الأخر انه نقل عن ضريخ أغسطس المتوقى سنة 14م ىم ؛ ولاشك ان هذا 
الشبه هو الذي جعل المهندس الإيطالي رومانيلي يتصور ان قبر تيبازة يرجع 
الى عهد متأخر . حيث شيد حسب قوله في القرن الخامس او السادس 
ميلادي على منوال ضريح هادريان في روما 02 ٠‏ 

اذا كانت الزخارف الهندسية في ضريح تيبازة لاسيما التيجان الأيونية 
ذات الفرضة المفوسة » ترجع الى القرن الخامس ق.م ٠»‏ فهذا لايعني انها لم 
تتشعمل عشة اول فقة الويحل المتخداسينا حتى: منتضف: القرين 2خ قو 
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مدينة قرطاجة ٠‏ وكذلك في أتروريا وكامبانيا في ايطاليا خلال القرنين 3و2 
00 

أما عن البنايات والتحف التي شيدها يوبا الثاني في مدينته ؛ فلبست لدينا 
معاومات كافية عنها وبالتالي لسنا متأكدين من الطراز الهندسي الذي تبناه ٠‏ 

اذا كان ميلا قد اشار الى ان قبر الرومية يمثل ضريح مشترك لعائلة 
ملكية » فالسؤال الذي لازال يطرحه الباحثون هو : من هذه العائلة ؟ هل 
هي اسرة يوبا الثاني كما يرى العديد من المؤرخين ؟ ام عائلة ملوك 
موريطانيا بوكوس القديم او الشاب ؟ ام عائلة ملكية اخرى نجهل نسبها » 
ربما كانت تقيم في تيبازة القريبة ؟ 

لاشيىء لحد الآن يؤكد قطعا هذا او ذاك ٠‏ فغزال يعتقد ان الجغرافي ميلا 
اكتفى في وصفه لسواحل الجزائر الوسطى » بترديد ماورد في كتاب قديم 
ينسبه الى فارون ده:ة7 المتوفى سنة 27 قم رو. وحتى اذا سلمنا بهذه 
الفرضية فكيف نفسر عدم ذكر الجغرافي سترابون 2 «5]5360 لهذا المعلم 
على الرغم من انه عاصر فارون وايضا فترة حكم كل من بوكوس الشاب 
ويوبا الثاني ؛ لقد شكل هذا الكاتب جغرافيته الواسعة من معارف سابفيه 6 
وملاحظاته الخاصة ٠‏ كان طوبوغر افيا يصف البلدان التي زارها بكل دقة 
وتفصيل , واثناء وصفه لسواحل المغرب الشمالية نجده يهتم بذكر حتى 
لزع من , التجزاى الصغيرة الواقعة شمال قيصرية وايكوزيوم 67. ومع ذلك 
لايشير في مؤلفه الىى ضريح تيبازة على الرغم من ضخامته وامكانية 
مشاهدته من بعيد سواء من البر او البحر ؛آلا يوحي هذا بأن القبر لم يكن 
مشيدا في تلك الفترة ؟ 

يبدو 4 ضخامة الضريح اقتضت توفير يد عاملة كثيرة وماهرة » ولم 
يكن ممكنا جلبها من مناطق بعيدة وبالقرب منه بلدتان هما : تيبازة وأيول ؛ 
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لكن هل يمكن اعتبارهما مدن هامة قبل بناء قيصرية ؟ وهل اتخدتا كعواصم 
من قبل ؟ . بومبنيوس ميلا الذي أرخ في بداية الأربعينات يذ كر أن أيول 
كانت مدينة مجهولة قديما » وهو ما قد يشكك في صحة الفرضية التي تجعل 
من ايول عاصمة للبوكوسيين بعد توسيع مملكتهما شرقا منذ نهاية القرن 2 
ق.م ( 105 ق.م ) . 
وحتى تيبازة التى استخدمت كمحطة تجارية هامة ايام الفنيقيين والقرطاجيين 
٠‏ لم تشر المصادر القديمة الى حيويتها الا في الفترة الرومانية ؛؟ ففي سنة 
6م منح الأمبراطور كلوديوس تيبازة رتبة بلدية رومانية » قرنا فيما بعد أي 
مابين 150-145م ٠‏ اصبحت مستعمرة رومانية بموجب التشريع الروماني 
(«9) . لكن بماذا نفسر اهتمام الرومان بجعل تيبازة مدينة هامة ابتداء من 
القرن الأول ميلادي ٠‏ هل يرجع ذلك الى موقعها الإستراتيجي ؟ ام انها 
كانت فعلا مدينة ذات اهمية » وربما بناها الرومان على انقاض المدينة الليبية 
القديمة ؟ غير ان عدم اشارة ميلا اليها كمدينة الى جانب قيصرية ٠»‏ قد يقلل 
من قيمة هذه الفرضية ٠‏ 

الى جانب هذا » لم تكن ايول وتيبازة اكثر شهرة من سيغا التي خضعت 
منذ نهاية القرن الثاني ق.م. لمملكة موريطانيا » وهي التي من الأولى ان 
يبتخذها بوكوس القديم عاصمة له 50) ؛ كما ان المصادر القديمة لم تشر الى 
ايول و تيبازة كعواصم او مدن ليبية هامة مثلما اشارت الى سيرتا وسيغا : 
وعليه من المستبعد في نظري ان تكون ايول المحطة التجارية الفنيقية سابفا ٠‏ 
اتخذت كعاصمة لموريطانيا خلال حكم بوكوس القديم ٠‏ غير اننا نتسآل ان لم 
:تخذ هذه المدينة كمقر لبوكوس الشاب ٠‏ خاصة بعد تهديم سيغا في النصف 


انثا من القرن الأول ق .ام ؟ 
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يببدو من الصعوبة بمكان تحديد زمن ومن بنى هذا الضريح ٠‏ أمام ندرة 
الشواهد المادية والنتصوص التاريخية ٠‏ لكن استنادا الى ماسبق بإمكاننا 
الإعتقاد ان قبر تيبازة شيد على الأرجح فى الفترة مابين القرن الأول ق. ء 
والنصف الأول من القرن الأول ميلادي » من اجل احدى العائلات الملكية 
المورية » التي بسطت نفوذها على موريطانيا خلال هذه الفترة » واتخذت من 
تيبازة او أيول اوقيصرية عاصمة لها ٠‏ بالتأكيد ليس قبر يوغرطة الذي توفي 
في الأسر سنة 104 ق.م » لكنه من المحتمل جدا ان يمثل الضريح المشترك 
لأحدى العائلات الملكية التالية : يوبا الثاني » بوكوس القديم أو بوكوس 
الشاب . 


|09 


هوامش الضريح الملكي الموريطاني 
( قبر الرومية ) 


(|) 84 .1 ...ناوعنا تنه عا . ىم عععنءحان نا 
(2) .2.31 أن .رن اورت 04 . الى جانئب هذا اطلق الإسبان والفرنسيين على هذا المعلم اسم قبر المسيحية 
اعتمادا على التأويل الخاطئ للزخرف الناتئ وررن"ألاء كناك 5عنال تلع وامغطءد 4 ؤعلقصعسره""] اذ .اعون 


6أسكناة] ع.آ /ط! ‏ نلددعدننه8 , عساانكه ذا عل أ 31011 ولت" عل ععغاوتصتلا : 144 .م ١|896,‏ بتعواى .غوالال 
69م .979 ..(نا .لذ . عاضمفناغ ”3811 عل اورمم 


(3) .علضعناءعصط© ها عل نامغطورهة 1 عنآ أتل فتنسنام" تنه ١رعط!‏ نال عستعتده*! “اناد وع]0ل8 .4 ,035اا 
انظر كذلك : .83 .م .اك .م0 ...4 ,ع88نالراءء8 :41 .م أء كالم . عمد ناء*ددكء ذا عل نادعطتصه) عل .لز , عالماوئات 
51 , ذعنان! أمدعع 15ع ١/161‏ 


(4) جغرافي لاتيني ولد في اسبانيا » ترك بيتيك 86106 ليعيش في روما » صاحب كتاب غ1ل71نالظ 13 راد 015لا 
الذي كتبه في عهد حكم الأمبراطور كلوديوس . 

(5) بربروجير يعتقد ان بومبنيوس كتب كتابه هذا حوالي سنة 45 او 46م » بينما يرى كريستوفل أنه الف بين سنتي 
3م تاريخ وفاة يوبا !1 و42م تاريخ 


بداية التسمية الجديدة " موريطانيا القيصرية " . التي منحها الأمبراطور الرومائي كلوديوس لنوميديا الغربية : 


. 011:0:35: .08 ا عالموءرء : 7 © أن بره م .عوعبمطنةا 


(6) .علنك.! عل نره1اللظ .آلا رك وتطتده مأو ع2 بع “ستل «عتصء رط , عتلتمسكظز ملسن وعغولة .واغلا ول 0م ”ا 
2.38 ,748ا 
(7) 35 .مأك .مه .لظ ,ع[أماومطن ؛ 10 .م .نه ./طا بأعلمءاعنه8 : 31 .م .| .رهق بععع مانن 


(8) تقول الأسطورة حسب دورنو »ء ان حاكم اندلوسيا الكونت جوليان «انزاناا. لما غدر به الملك القوطي رودريك 
. ' 2 0 ره 
10016211 واغتصب ابنته الحسناء الأميرة فلورندا 11011106 ٠‏ سمح للعرب الفاتحين بالعبور الى اسبائيا ضنة: 11 


انتقاما من ذلك ٠‏ ومئذ. ذلك الحين اصبحت تلقب ب لاكافا 8138© 1.8 أي الفتاة العاهرة . يبدو ان الإسبان الذيل ١‏ ” 


كه قز 


كلها 


يقطنون بالمغرب ٠‏ لما سمعوا عن العرب ينسبون كلمة قبر الرومية الى ضريح تيبازة ؛ اعتقدوا خطا ال 


ا 
72 5 و هه 


#دان"') تعنى كابا اوكافا 3" ء فخلصوا الى ان الفتاة فلور اندا دفنت فيه . فأطلقو! عليه اسم كابا زرو 


لك 


44 إبيكا | : امع 1 
الهايج الذي يمتد اسفك المعلم بخليج الفتاة العاهر ة لزنن ازاز ازا #ل طزاناننة] , يظهر ان اسوائيي السغرب. هم الدير 


زكر هم مارمول على انهم لأبحسئون النعلق بالمربية , 
111 تراك نإف ل انابزنزنا)ةا»!! ‏ |41ا اناك عورومل)مىييك لعل سفناسة ل يل “نماسة الغنافة] انيتا 
10 نم ,| تإن أ/خ ,مأاماؤزيزا ) . 
(()) وحدة لقياس المسافات ١‏ وتقدر ب. اربعة كلو مثرات تقريها . 
)1 ) الاق ؛ (علناتلك1 )) ٠1/17‏ ب (ائئرانان»1) 1471| الأ ونون از )ع عولة'ا عل علسضاوعن مماتطلءعومنا امسسلم 


قر ا تإن “عنرثينااناكث ذا ؛ وهناك من يميف أن صمالح رابس بانما الجزائر في بذاية القرن 6| ؛ قد قنبل الصر ي>- 
بالمذفع بحئا عن الكئوز ٠‏ فأهذث ذلك فجرة كبيرة في جهنه الشرقية |ذ, 146 مر فكللغازان]'| ,اك [) ٠‏ ودائما مر 


اجل تسن الغر هر استعار بابا مخض ؛ ذأي الجز ائر مابين معدا بي 760 | خسم هوم الممهزة المغار بة أسفر المعلم 


ه- 


لكر دول هو ف 5 والأخطر ملي هذا ماقام ب4 الحفار ير ينك ايمر بيهو الم هذه مملى حجار له للستي ء» كلس مغالب التتبيث 


المصمئوعمة من الرصناص , 
[1 م اك تزه | ,لننرنا| 

([[) عل .لما اك مميل! ؛ 7348| بنملائلن عغطتعهم ماعل ,140 44 م عاسقطامقط ف عيرو رملا بخزلاك /ذ) 
36-7 مر اك ترن .آلا( بع [اماكل ) بن" 7431| 


(12) يذكر بربروجير انه كما كان السكان المجاورين يعتقدون في وجود كنوز مدفوئة بداخله ٠‏ كانوا يومئون ايضا 


بوجود اشباح وجن تسكن الضريح ؛ وقد بلغ خوفهم من هذه الأرواح انهم رفضوا حسب رأيه الدخول اليه برفقته أثاء 
حفريات 5 ]| -1866 . 3-1 مر اك .نرت 34 ,انبريرنانتانكة| ؛ الى جائب هذا اوردت المصائر الفرئسية في القرن 19ء: 
عذة اساطير كان يرددها اهالى المنطقة حول اسرار القبر وكئوز*ه المخزوئة ٠‏ فدكر ابرزها : قصة اهمد الحجخوط 0 


الراعي والبقرة ٠‏ الجئية هلولة ؛ واسطورة غار المنجل في الصخرة المصفحة , ولمزيد من التفاصيل انطر ؛ 


5, 8 اك إن ,ونان ؛ 14 م لنلنتضتترهر" )ى العو . 32-33 .ا حرت 43 ,برو نءتاعنا 


(13) لا شك ان ايمائهم بوجود تابوت سري مثل الأهرامات المصرية ؛ دفع الباحئثون عن الكئوز الى خفر نفقين كبيرير 
اسفل القبر. كلاهما بتجهان نحو المزكز الأول بقع في الجدار الغربي لبهو. الأسود.. يبلغ طوله. 6,30م .والناتي في 


الجدار الأيسر للرواق المستدير وراء الباب الو همي الغربي ٠‏ طوله 16م ؛ الى جائب هذا احدث بربروجهز اتماء 


استكشافه للضريح سئة 5 | ثقبا آخر على مستوى الباب الو همي الجنئوبي ؛ يصل الى الرواق المستدير . 


(134) لقد ائارت هذه المخالب انتباه الاهالي مئذ تهابة القرن 7أم 2 وهىي الفترة التي شهدت شهو + استعمال المسل” < 


ان 2 ف أستفد ذم عق زب الأسطلحة : 
الناري ٠‏ فأقدموا على تكسير زوايا الحجارة المنحوتة من اجل استهراجها ثم ' امها في صنم عيار 2 


[ ذا 


(15) عكس مخالب المدغاسن التي كانت سهلة النزع ٠‏ 

(16) . [4 .م أك .مه .+ ومنت 

(17) مفتسش عام للمعالم التاريخية والمتاحف الآثرية بالجزائر خلال الإحتلال الفرنسي . 

(18) أثاء محاو لاته لأكتشاف المدفن القبوي سئة 1866 ٠‏ استعمل بربروجير للحفر مسبارا شبيها بالدذي تحفر به الأبار؛ 
وبعد جهود متواصلة دامت اربعة اشهر سقط المسبار فجأة في يوم 05 ماي 180606 على عمق 26.3م في كتلة القبر. 
وحينئد حفر تقق تحت الباب الوهمي الجئوبي للوصول الى ذلك المكان الفارغ ٠‏ فأكتشف لأول مرة دهليز مستدير واسع 
يؤدي من جهة الى المدخل الحقيقي للضريح ومن جهة اخرى الى البيو الثاني والغرفة المركزية . .281 ,أ6081«انبره8 
. 13 .م .اك .ممء ولمزيد من التفاصيل انظر : . 69-70 .م .اك .م0 .8 ,عع عنمرءء8 

(19) ألبير بالو ٠‏ مهندس رئيسي للمعالم التاريخية » انتهت مهامه سنة 1928. كريستوفل مهندس شرفي للمعالم التارخية 
ع وقد واصل اعمال الترميم حتى سنئة 1950 . 

(20) لأكثر تفاصيل حول اعمال الترميم انظر : . 47-184 .مم .أنه .مه .لظ ,16اماولرط© 

(21) نتكر اهمها : نال )2 ) 315ل . عقضء6)1 الك دا عل نندعطصره) عل ,.ل! : 143-160 .مم ...205 تعجرمم .اك ااءوز) 


دا عل ناةعطوره) عل وعدن,ة1١‏ .: 767-778 .مم !١.‏ .1 .1896 بععدطامةن0 , كم الى '| عل قنغيعممن /الى 
عل 1101065قة كالء200110111 وعآا : 441-443 بم ,1899 ,غالممء نل .أمغراءيةق .البسظ كمدل . عمدءئمممء 
عععلى "ل كدمءئألاقى كعل عناوأع0امغ6دذاءعة أءلتنع ع.آ : 226-273 .مم .. علمعاعمة عرزماونا] : 69-74 .مم...عاغواة ا 
١896‏ , ععاث ندل داومل 
 )22(‏ 44 مراك مه كأ بث١)مإومطن0)‏ 
(23) . 83 مباره خخ ,عععنلوطع8 : 22 ,م ..ل١اطما‏ 


(24) لمزيد من التفاصيل حول محاجر شرشال القديمة انظر: مذكرة كنودي , شريفة ٠‏ اهم محاجر شرشال القديمة ٠‏ 
الجزائر ٠‏ معهد الآثار ٠‏ 1991-1990. 

(25) . 83-84 م ااء .م0 .348 ,1عععدءطء3] ؛ الى جائب هذا يعتقد بربروجير انه تم جلب الحجارة ايضا من مناطق 
بعيدة ٠‏ كسواحل البحر الوافرة بحجر الفليس و شرق تيبازة ٠‏ وبالظبط في ترغوال الغنية بالحجر الصدفي التي لازالت 
عليها أثار استغلال قديمة . 83-4 م . لاما 


(26) 69 ( ...320111011115 قت .] ]إذ الكغور) 

(27) 15 م امه اذأ عغااماكورا') 

(28) +15 0..6اة! 

 )29(‏ 27 م اكت ع1 ازا .علدقعرداءنوق3ا 

(30) 266 م .كاقت 7اناضهات كع]ا اذ ,[اعور) . 21 ما ره ك3 بع [املخمط:) 
([(3) 17 م ا.آ.ث اللؤبوطيعة , 2١‏ م.ا. اكلط عللوإقايط0 


1 


(32) . 23 .م .ا ..! .ةا ,عللمزوترووع 


3 


(33) . 22 .2 ناك .نم1 .لا ,ء[زمئورمووع 

(34) . 226 .م ...ع زاماوز1| )5 ,إاءعوم 

(35) .165 ...01181065 يناك .0 ,ومرموح 
(36) .27 .م .ا .مه .لاطا , علهمعراءيمم 


من طرف سميراميس ؛ '" شخصبة 


اسطورية يعتقد انها ملكة الأشوريين والبابليين واليها تنسب الحدائق المعلقة ببابل . . 83 .م ,.1 .م0 .لهم .ععمعناءط3] 


(38) يرى كل من ريني وبربروجيز ٠»‏ ان اامدفن القبوي استعملت فيه المخالب المصنوعة. من الرزصاض ٠‏ بينما 


استخدمت المخالب الخشبية المغلفة بالرصاص 


في التكسية الخارجية للضريح ٠‏ ,1953 رعكنامط ع0 . عممع لئس وا عل سمعطته) بل عأعمامم 116 .؟] .دامع م 
83 .م ..! .اله ,تعععنصطرع8 ؛ 8 .م 
(39) .71 .م ,.!,.آ له بعععع نوطرع8 
(40) . 170 .18 ,413 .م ...دعناوتاقة كالاءتطنامصممر وعن] )5 بااعو© 
(41) .أمغاععج'ل ١٠أباط‏ 5ندل . نا م)-اء عأناود عل فمتمفط علموعع هنآ : متوعمعة]8 عفامقنهه هنا .0 .ومصة© 
47-92 .مم ,1960 ./1 . .12:06 
(42) .24 .م ..! .م0 .7 ,011156011 ٠‏ اما غزال وبربروجير فيذكران انه كان مغلقا بثلائة احجار؛ لاشك انهما اخذا 


بعين الإعتبار الصخرة العلوية التى تمثل عتبة الباب . ..! .م0 .48 ,/ء8عنارطرع8 : 71 .م ...كاتة1ناتروت2 وعنا .)5 .ااءو©) 
0-0 
(43) . 150 .م ...5ع30 عتمم 516 ,ااعون) 


مرتفعة مما جعله عرضة لهبوب رياح قوية كل يوم ٠‏ مصحوبة بالأتربة واوراق الأشجار؛ وقد لاحظ الباحث ذلك أثناء 
مهمته الإستكشافية في الضريح التي دامت اكثر من ثمانية اشهر . 


30-1.م..!.مم لله بتعععنمطنق8 


(45) . 72-73 .م .1 .مه لخ ,عععقنارطءءظ8 ؛ 150-151 .م ...5ع20 عصرم" .اذ رااءون 
(46) . 24 .م ,.ا .مره .لا رع11مادمطات 

(47) .73 اك .مو “لخ ,تعععناءطرء8 

(48) .73 .م ,.0زظ] 

(49) .2 .م,.! .مه .كا ,ع)ماوتاطات 

(50) . 24 .م ..لنطا 
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(ل5) 76 7م.ا ره 4 عجمعبرطنذا 

(52) .15.م اك ره .كز .عاملعلاءننقا 

(53) .204 جر..تن]ا١؟|‏ ..يىنلاعايإن اللخ .0 .30105 ) 
(54) 29 تر اك ره كلا ع[اماوضط") 

 )55(‏ 29 م .لاطا 

(56) .20 م. )اناا 


١ 


(57) يبدو ان ضيق الممرات ؛ قد يجعلنا نستبعد فكرة وضع الميت في ناووس حجري من جهة ونميل اكثر الى 


فرضية استعمال الحرق من جهة أخرى . 

(58) 4113.1" . فععسه«! عل عغامدسهلة سل ونا "نقاة 12 مل ا اأمدوماه2 : 253 بم .عملماذنا] .اذ .ااعدن 
780-787 .2م ,910 

(59) . 415-417 .م ...5ا1ان011الل0ت وع.ا .)اذ .ااعوي) 

(60) . 555 .2 ..65)[] ...03 ل0118 الى .0 ,5زاللة ) 

(61) عل .امغزاعءة ,500 وا عل .11اعل0 كن معاون وغل عن . أطقطى ديا عل ستفسه" الع اسمس عا .لخ عوبماعرا 
. 255-258 .مم ,1926 .1الانا . .)6015 

(62) . 11-12 .0 4 بؤوعة" . عناوتاهة عناوأ "لك '! عل عممأعاكء” وع.آ بلعة زطدوع اموا" .ضعطاااي) 


(63) انظر لآحقا . 


(64) . 154 .م ...022063ع<<اه2 ,ااءون .اد 
1٠.١ 0. 30 . )65(‏ .نه ,103اءرتامها .؟] 
(66) . 30 .م ..10ط1 


(67) انظر لاحقا . 


(68) انظر : 18 عل و'نقلغز2 ين| "ناك عن ضعت أدرسسم عأولا .10 : 103-106 .م .ونهللءزل د5ع1 © بلدا 


ننم ذ1ط مآ عل ننعغطدره) عل .60 .5مضة© :230 .م..بعموء لععله عتعمامغاعم 'ل آانا8 ..حلدع؟ عل دوعن 


65-83 م ,1965 .24 ) ,ؤعلقم أمقطد؟ كعد ,علاءمم عل اأنانادم]['! عل حنه 12 كمدل .ودوءاوطلى 


(69) أملا في العثور على الغرفة السرية . حفر الباحثون عن الكنوز نفقان كبيران اسفل نواة هذا الضريح ٠‏ يتجهان 
كلاهما الى مركز البناء ٠‏ ومع ذلك لم يتوصلوا الى النتائج المرجوة ؛ لقد اقتصر الحفر على الجهتين الشرقية والغربيه 
اشاز + بينما لم تكتشف .بعد الجوتين الجنوبية والشمالية , 

(70) لقد ثبت استعمالها في ضريح الخروب والجثوة المجاورة للمدغاسن ؛وَمَحَتمَل جدا ليضا في للمدغاسن - 

(71) غزال يرى ان رماد الميت يكون قد وضع في مرمدات من معدن نفيس ٠‏ وهذه الأخيرة رتبت لما في الكواي 
الثلائة او في خزائن من خشب او من معدن . . 268 .( ... 16أ115]0! .)5 .ان5ون) 

(72) حول هذه الأعمال انظر : . 64-89 .مم .اأء .00 ١ق‏ ,؟عوعناءطءء8 


(73) لمزيد من التفاصيل حول مراحل أعمال الترميم انظر : . 47-184 .مم ..! .مه 0١4‏ .11ماكاءا) 
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4) يبدو أن الطص 5 فك د 1ج 
) و ل الشتزيع 8 دمزه.:على::الأل انتل لنهلية الأحمتلاق. الروماني .٠-‏ رفو ننا. نهد" حلي زازه انون ة كني 


وعثون بربروجين على أثاث يجي الى القددى إلى ع 10 4ه ع ع 2 


تعود للقرئين السادس والسابع م + .1.22.30 تزمءق , ممعمطننم 


(75) بعط الباحند”" . . ٠ ١‏ 1 4 هد ا " 0 
بعص خثين يربعلون بين هذا الضريح ومدينة تيبازة القريبة منه ٠‏ وفي هذا الصدد يرى أ. فيفري اله من 


ٌ | 5 : العا' 034 3 - عد 7 ٠‏ 

لأجدر البحث عن ئلة الملكية التي بئنت هذا المعلم ٠‏ في تيبازة لاسيما وقد اثبتت الحفريات اهمية هذه المدينة قبل 
اك إب- ' ٠. 1 1 57 1 10 ١‏ وه م لت صن ٠‏ 3 

إحتلال الرو ني ٠‏ بإكتشاف مقابر شنيميهة ترجع الى الفرنين السادس والخامس ق.م. عل )"لخ .نفلت" © .أمعداام 


ع نك 51 إ! 
29 .تر نأك .جره .للا .ولورعراعنهوط 8 .م.1971 .ءؤذلئة] ,وبوعوه8 عل :ا . عسوتاسة عأ ذعلكن'ا 


(76) انظر لاحقاء . 
(77) . 6.م..ا .م4.60 .تععننرطانك3] 


(78) وتسمى ايضا حويطة او والي بالعامية . 


(79) حول وجه الشبه انظر الجدول رقم (3 ) . 


(80) . 204 .م ...ذة!!؟ ...011511125 <لالق .0) ,15الة0) 
(81) .57 .2 ...15عاعطلءم ؤ5ع6 5420501 ..ل1 


(83) شنيتي . م. ب. نفس المرجع السابق » ص. 1 . ويقول عنها ٠‏ ش. أ. جوليان : << وليس من شك في انه وجد 
بين هاتين المملكتين دولة بربرية تفصل بينهما ٠‏ ممتدة الأطراف يسميها شيشرون مملكة ماستانزوسيس , ولم تشأ روما 


توسيع مقاطعة إفريقية اذ انها لم تكن لتخشى ملكا ضعيفا واخر عميلا ... >> جوليان» ش. أ.؛ نفس المرجع السابق . 


فسن 152 : 


(84) . 264 .م بلالا ١‏ ... ععتماكتا .اذ .ااعون 
(85) . 42.م 4 .66 ..84. .]ا [[لدطسل عل وعاأساعع وع"أمااءتة 1 ١ل‏ ,وععمووعجا 


(86) . 200 .مالالا .) ...ععاماذذ!! .اذ ,ااغون 
(87) .272 .مالا ) ...عناماذذ!! .]ذأ .ااعون 
 )88(‏ 157 .م ...وعلةمعدمع! .10 


(89) . 157 ...لاطا 
(90) نك .أعوضهنا مومع 5 .10065رم0أذاد! وازاء رزانا تلوط ك 5نغالد عل 1ل0أأتن]20م عل أن علعماه 
5 ث2 5 + + 


٠‏ 158 .م ...00168065ع”] )؟ ااءو0 ؛ 10 .م .1990 نوام دنا“ "سج1ا عل مقحجرا1 . وععاناو ل 


. 273 .2 .آلا 


ان 'ل غلفرهة انر عولافعم/ 


...10112 ..ل10 
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((9) . 71 .م..!ا .وه .م بعوعبوطع8ء امبر اطور زوماني (76 - 138م) وري روم رق الأمي تطورية عند د 
من المعالم . تولى الحكم سنة 17 ام وتوفي سنة 138 » ضريحه المشهور يعرف حاليا بإسم قصر سانت أونج دعام« 
61 523101 

(92) يرى غزال أن الإمبراطور أغسطس قد إختار لنفسه ضريحا ضخما يشبه شكله الخارجي كثيرا قبر الرومبة . 
4 ... كا(اع2010111 5عنا )5 ,ااع02) » يبدو أن أصحاب هذه النظرية أرادو أن يجعلوا من يوبا الثاني » مشيد ضريح 
تيبازة حسب رأيهم . مقلدا لضريح أغسطس على أساس أنه صاحب الأفضال عليه بتنصيبه ملكا على موريطانيا ؛ و 
هو في نفس الوقت إين يوليوس قيصر متبنيه و ولي نعمته . 


(93) .م , 2 لا[ ؛ , معنكداء دزأع0أه0تتاععة أممل ,مستأدوعده مو ان ع.قمفأععط ولاعل قطسه1 هل .2 . االتمقتصممعم 
2/14 


(94) وهي مقاطعتان خضعتا طويلا للهيمنة الإغريقية ٠‏ الأولى تقع في وسط إيطاليا و الثانية في جنوبها . ..]5 1اع2) 
3 م الا .. عرزمئوزز :10 : 158 ... وء30م26م]م ٠‏ و يرى نفس الباحث ان الزخرفة الهندسية الباقية : قواعد 
الأعمدة . الكورنيش ٠‏ نواتئ الأبواب الوهمية » من طراز إغريقي و يمكن تأريخها إلى القرنين الثاني أو الأول ق. م. 
(95) .(زأه؟: 272 .م آلا ع عرزموزل! 157:10 .م ك5ءل2معهممء5 .10 : 271 5 ... كأمعصنادمده دعا .)اذ . ااع2ن 
26/16 


فارون : بالاتينية 220ه/ , 5ناأأهمع167 5ناء7132 ولد سنة 116 ق.م بريتي )عه في ايطاليا ٠‏ و توفي سنة 27 ق-م 
؛ كاتب و عالم لاتيني ٠‏ كان مناصرا لبومبي أثناء الحروب الأهلية » و بعد معركة فارصال 0352/6 ؛ مال إلى جانب 
قيصر الذي كلفه بتنظيم المكتبات الشعبية . مؤلفه الخاص بالفلاحة ٠‏ جعل منه مؤسس علم الزراعة » كما ترك ايضا 
مؤلفات لغوية ٠‏ فلسفية و تاريخية ٠‏ 

(96) سترابون : جغرافي إغريقي » ولد حوالي 58م. ق في أمسيا ٠‏ وتوفي مابين سنتي 21 و25م ٠‏ تصف جغرافية 
كل البلدان المعروفة في تلك الفترة » كما يقدم دراسة اجتماعية تاريخية للشعوب التي تقطنها . 

214 2 برعأعاعة1ا غزلء عأالء نمم ,1993 ,عذتلة22ة؟! عسعمها دا عل ععتدمدمنمء1ج] 


(97) كانت بحوزة أغريبا همم1:مع48 ؛ صهر الإمبراطور أغسطس ؛ خريطة تتضمن غزوات الإمبراطورية الرومانية ؛ 
و بالتأكيد كان > في متناول سترابون الذي هجر منذ مدة طويلة من أمسيا 24112513 مسقط رأسه ٠‏ ليعيش في روما ؛ 
كنت خة 7 الإمبراطور صاسان مررنغعن ١]‏ وأغريبا . 0239 3 8.0 ,11151011 


(98) .13 .م ااآء .م0., عععء5 باععمةا 


]56 


(99) يبدو ان هناك معطيات تشير الى ان الملك بوكوس الأول . قد يكون اتخذ سيغا عاصمة له ٠‏ منها خضوعها مبكرا 
لنفوذ موريطانيا » قرب هذه المدينة من موطن موريطانيا الأصلي : والعثؤزر على نقود في موقع سيغا صكت بإسم هذا 
الملك ٠‏ كما ان تسمية الرأس الواقع شمال هذه المدينة برأس بوكوس . لم يأت فى نظري صدفة ٠‏ بل من المحتمل جدا 
انه جاء تعبيرا عن اقامة هذا الملك بسيغا في نهاية القرن الثاني اوبداية القرن الأول ق.م ٠‏ أي قبل تحطيمها في النصف 


الثاني من القزن الأول قء + - 
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51 لحصدار 278 
أضرحة الملوك الموريين (تيارت) 

1 الموقع. 
2 أصل التسمية . 
3 ب العصضككن . 
4 دتاريتٌ الدراسات والحفريات . 
5 الوصف العام . 
6 لجدار جبل لخضر . 

م لجدار (4) . 

ب) ‏ لجدار (85) . 

ج) ‏ الجدار (6) . 
7 لجدار جبل العروي ( ترناتن ) . 

م الموقع. 

ب) ‏ حفريات روفو . 

ج) ‏ الجدر (1) . 
48 لجدار الأخرى . 
9 الزخرفة والنقوش ٠.‏ 
0 - المدفن القبوي والملحقات الخارجية ٠‏ 
1 تاريخ معالم لج در . 
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0 3 #8 : ا" . + دوي 0 بك " ا" 9 1 مم 5 0 0 
د ار" أ ا شن > ب* ف »ه نت" ,| 00 ١‏ اك 


لحصدار 
لفد حافظ البربر طوال العهد التاريخي . على بعض التقاليد المحلية 
القديمة المتعلقة بالبناء والشعائر الجنائزية > على الرغم من تغلغل المسيحية 
في موريطانيا القيصرية ابتداء من القرن الرابع . وتجسدت هذه الصلة 
الوثيفة بين فجر التاريخ والفترة التاريخية المتأخرة » في بروز معالم ذات 
طابع جنائزي محلي ألا وهي الأجدار او لجدار كما يسميها اهل المنطقة . 


1 الموقع : 


تقع هذه المعالم جنوب غرب مدينة تيارت على بعد حوالي 30 كلم » 
وعلى بعد 15 كلم شمال شرق فرندة وحوالي 7 كلم جنوب شرق مدغوسة 
( الخريطة 05 ٠‏ 08 ) » تشغل مرتفعات جبلي لخضر والعروي المتاخمين 
لجبال فرندة والمشرفين على كامل سهل سرسو الممتد نحو الشرق ٠‏ يبلغ 
عددها 13 معلما يتوزعون على مجموعتين تختلفان من حيث العمر والأهمية 
. تتكون المجموعة الأولى من ثلاثة أضرحة هي : © , 4,8 (ا) » وتعلو قمم 
جبل لخضر المحاذي للضفة اليمنى لوادي مينا ) والملقب بجبل لجدار 
( الصورة 40 ) » أما المجموعة الثانية المسماة ترنا تن فتقع بالقرب من 
بلدية الحواريت رن وتتكون من 10 معالم هي : 2/1 ,11,1,1, 0 ,8,1,1 
.1. 1 » حيث تشكل مقبرة حقيقية تنتشر على سفوح جبل العروي الذي يبعد 
بحوالي 5 كلم عن جبل لخضر (الصورة 41 ) ٠‏ 

بن انز اث للجدار يتسآل حتما عن مغزى بناء هذه المعالم الجنائزية في 
هذه المنطقة الجبلية الوعرة التي تبدو اليوم جرداء وخالية من العمران ٠‏ يبدو 
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أن اختيار هذه البقاع لأقامة هذه النصب كان مدروسا ٠‏ حيث أثبتت الدراسان 
الأثرية التي أجريت بعين المكان ملاءمة الموقع: وهذا بغناه بالمقالع الحجرية 
التي توفر الحجر الكلسي ٠‏ والثروة المائية » وإشرافه على كل سهل سرسو 
الخصب والسهول العليا الغربية المتجهة نحو سعيدة . كما يظهر أن قمم جبل 
لخضر الغنية بالكلس استخدمت لفترة طويلة كمحاجر هامة » ويدل على ذلك 
بروزها اليوم على شكل مسطحة صخرية واسعة بعدما فقدت ذروتها نتيجة 
الإستغلال الهائل للطبقات الكلسية «4) . 
إلى جانب هذا » تدل الخريطة الأثرية على أن منطقة لجدار والجهات 
المجاورة لها كانت آهلة في السابق بالعمران + ويشهد على ذلك أطلال. وبقايا 
بعطن المدن و العدية من النقرش المكتشفة بها . 

من الواضح ان موقع لجدار المميز هو الذي جعل بناة هذه المعالم : 
يشيدون مدافنهم في هذه البقاع » كما قد يترجم ذلك بحرصهم على ان تكون 
أضرحتهم في قمم المرتفعات ٠‏ حتى يتسنى لهم الإشراف على البلاد التي 
كانوا يتحكمون فيها (5). 

يجدر بنا أن نشير أيضا إلى غنى المنطقة بالمصادر المائية » فواد مينا 
ورافديه : واديى توسنينة وجاد يجريان بالقرب من جبل الأخضر ء كما توجد 
العديد من -العناضر المائية مثل : عين القبور » عين بان.». عين الغراب '؛ 
عين البيضاء وعين منصورء بعضها جف والبعض الاخر لازال ) ٠‏ 
2 أصل التسمية : 

يرى بعض الباحثين أن تسمية هذه المعالم بالجدار » اشتقت من كلمة جدار 
أي سور وهو مفرد جدران 7) أوجدرات ٠‏ من المحتمل جدا انها نسبت ألى 
هذه التفال للدلالة على شماكة هذه التبائن ومتالتها رم إننالاندري بالتهام 
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متئ أطاقات هدم الكلمنة »هه لماثرة في يمن ايل فرقيق باعتنازة عي 


القديم و الوحيد ٠‏ بل استعملت لأول مرة في المصادر الفرنسية في النصف 
الثاني من الفرن 19 ؛ ويدفعنا هذا إلى الإعتقاد ان هذه التسمية نسبت الى 
هذه الأضرحة في فترة متأخرة .٠‏ وفي اعتقادي ان كلمة لجدار المشئفة من 
الخدران » جاءت للتعبين”عن: الحالة' التي آلت ليها هذه القبور “نيت لم يق 
من اهراماتها الشامخة الا بقايا آثار او اطلال على شكل جدران . 

الى جانب هذا . هناك نظرية اخرى تستحق المزيد من التأمل ؛ ومفادها 
ان تسمية مدينة مدغوسة ٠‏ التي لاتبعد عن لجدار الا ب 7كلم لها علاقة 
وثيقة بكلمة مدغاس او ضريح المدغاسن ٠‏ إذ يرى صاحبها اعتمادا على 
التشابه اللفظي بينهما ٠»‏ ان كلمة مدغاسن قد حافظت على صيغتها الأمازيغية 
في بلاد الأوراس ٠‏ بينما تعربت لتصبح مدغوسة في الجهات الغربية المعربة 
(10) . يظهر ان هذه الفرضية لها ما يدعمها في النصوص التاريخية » حيث 
يذكر ابن خلدون ان تسمية مدغاس كانت تطلق قديما على الجد الأسطوري 
لفرع البتر ,11 » وبالتالي من غير المستبعد انها كانت تطلق ايضا على 
الأضرحة التي دفنت فيها شخصيات سامية من الأغيان والأمراء المنتسبين 
الى هذا الفرع ٠‏ ويدل على ذلك التسمية القديمة التي حملها قبر المدغاسن 
حسب نص البكري ٠‏ 
واذا كشفت الدراسات في المستقبل صحة هذه النظرية فإنه من المحتمل جدا 
ان تكون مدافن لجدار ٠»‏ قد حملت قديما اسم مادغوس او مادغاسن ثم تحولت 
الى مدغوسة لاحقا . 
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يعتبر نص ابن الرقيق (2) المصدر القديم والوحيد الذي اشار ولو بشكل 
غير مباشر ووجيزالى لجدار ٠‏ وبالتحديد تلك المنتشرة في جبل لخضر . 
ويمكن التعرف عليها من خلال تحليل مضمون نصيه اللذين اوردهما ابن 
خلدون . حيث يقول في النص الأول : << وزحف المنصور يريد لواتة ٠‏ 
فهربوا امامه الى الرمال زرجع عنهم » ونزل الى وادي.ميناس ثم انصرف 
الى القيروان . 

وذكر ابن الرقيق : ان المنصور وقف هنالك على اثر من آثار الأقدمين 
بالقصور التي على الجبال الثلاثة مبنية بالحجر المنحوت » يبدو للناظر على 
ابم كأديز اببدية كيد :+ أب كثقا خي: حصن قبرء 81 . أن ليما 
السردغوس » خالف اهل هذا البلد على الملك فأخرجني اليهم ففتح لي عليهم 
وبنيت هذا البناء لأذكر به >> (3) . 

وفي رواية تانية يقول : << فهربوا الى الرمال واقام هو على وادي 
ميناس وكان هنالك ثلاثة جبال كل منهم عليه قصر مبني بالحجر المنحوت ؛ 
فوجد في وجه احد هذه القصور كتابة على حجر فسيح فأمر المنصور 
التراجمة بقراءته واذا فيه » انا سليمان السردغوس خالف اهل هذا البلد على 
الملك فبعثني اليهم ففتح الله عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر به >> 4ا) . 

بإمكان القارئ ان يستشف من خلال قراءة هاتين الرواتين ٠‏ اشارة 
سريمة قي لودل مسر خة جل للتير» بيطلمع فاك عو لكر 0 
المبنية بالحجر المنحوت فوق الجبال الثلاثئة ووادي ميناس القريب منهما. 
. الى جانب هذا 
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يشير ابن الرقيق الذي عاش في القرن 10م بشكل غير مباشر الى حالة 
الحفظ ٠»‏ التي كانت تميز هذه المعالم عندما يشبهها بالقصورء وهي دلالة 
واضحة على حفاظ النصب الثلاثة على قاعدتها المربعة على الأقل. . اما عن 
التاح الهرمي المدرج ٠‏ فلا أعتقد انه كان محافظا على شكله الهندسي 
الأصلي في تلك الفترة » بدليل تشبيه الكاتب له بأسنمة قبور » أي على شكل 
هضبة أو حدبة مثل ما هو عليه الان تقريبا . 

من جهة أخرى نلاحظ أن العلامة ابن الخلدون » الذي جاء أربعة قرون 
مرت “بعد » قد نقل ما أورده ابن الرقيق دون ان يكلف نفسه عناء تفقد هذه 
المعالم » للتأكد من صحة هاتين الرواتين على الرغم من إقامته الطويلة 
بمغارة قلعة بني سلامة القريبة منها 15) ٠‏ 


4 تاريخ الدراسات والحفريات : 


اكتشفت لأول مرة من طرف الرقيب الفرنسي هنري بارنار -تآاء11 16) 
ع6 رفقة الجنر ال لامورسيار ع165ع132101 سنة 1942 ٠»‏ وفي سنة 
3 قام أزيما رع 1 6113-1101 2 7) بمهمة استكشافية اخرى بلجدار 
شرت في تقرير هادريان زع 011510611 1 عل بوءءلخة زون 2 غير ان 
اولىالمحوالات لدراسة هذه المعالم كانت من طرف بوردي -5.102(0 
بعل رون ٠»‏ الدي تمكن في 5 نوفمبر 5 من الولوج الى داخل 
الضريح (0) وقدم عنه وصفا مفصلا » وهي السنة نفسها التي شهدت اعمال 
التنقيب فى كل من المدغاسن وقبر الرومية ٠‏ 

وفي سنة 1875 قام كل من ماك كارتي بوره 2130-0 و لوتورنو 


إدناء 160 بدرأسة ميدانية آخرى للجدار » قام على إثرها برفع اتري 
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وهندسي لثلاثة منهم : واحد في جبل لخضر والآخر في جبل العروي . 
ووضع آرقام تعريفية على شكل حروف لاتينية ٠.‏ وعلى الرغم من هذا لم 
تأت هذه الدراسة بالنتائج المرجوة بسبب ضياع تقريرهم العلمي 20)» شأنها 
في ذلك سان دراسة القبطان واينار 17/220362 سنة 18581 (20) ٠‏ 

وفي سنة 1882 انجز لابلنشار «22) 856اء8120 13 106 دراسة علمية هامة 
حول هذه المعالم » تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي : وصفها ٠‏ تأريخها 
والبحث عن السلالات التي شيدتها . الا ان ما يلاحظ عن هذا الباحث انه 
ركز في دراسته هذه على لجدار (7) » بينما اكتفي ببعض الإشارات العامة 
فيما خض الأصشرخة .الأخرق ».لقن على الرّغم تن هذا تعتبز اعمالة من 
اهم الأبحاث وآخرها التي تناولت لجدار في القرن 19 (23 . 

وفي النصف الأول من القرن 20 برزت دراسات اثرية اكثر اهمية » قام 
بها بعض الباحثين الفرنسيين امثال غزال 24) ٠‏ ديماث 16ع106722 (25) ود. 
روفو 2040 .1 20) ؛ وقد قام هذا الأخير بأعمال هامة تمثلت في ازالة 
الأنقاض بالجدار © ,8 ,4 وخمسة آخرين في ترناتن وهي : ,11 ,1,177,111 
1[ «) » واجراء حفريات في بعض منها انتهت بإكتشاف غرفتين جنائزيتين 
مهيئتين اسفل سطح الأرض ٠‏ الأولى في لجدار (8) اين استخرج ناووس 
خشبي يحمل بداخله هيكلا عظميا » والثانية في لجدار (/7) حيث عثر على 
عظام أدمية بدون جمجمة . 

وبعد الإستقلال وبالتحديد بين سنتي 1970-1968 ؛ اجرت الباحثة فاطمة 
قادرة ابحاث اثرية قيمة في لجدار جبل لخضر » كشفت الى الوجود العديه 
من الملحقات الخارجية التي لم يكن دورها معروف من قبل مثل : المبدى 
الهرمي الصغير ٠‏ الفناء » المنصة الشرقية ٠‏ الأحواض واسوار التسيدح 
؛ الى جانب هذا استطاعت ضبط مواقع كل لجدار الثلائة عشر ٠‏ والتعرف- 
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على المخططات الداخلية وتفنيات البناء لبعضها وهي : 7 ,© ,183 .3 ٠»‏ كما 
درست بإسهاب مختلف الرسومات والكتابات النىي تزخر بها ٠‏ واعادت 
تشكيل لجدار (5) وملحقاته الخارجبة . 

الى جانب هذا » حاولت هذه الباحثة تأريخ بعض هذه المعالم اعتمادا غلى 
دراسة الأشكال الهندسية » النصوص المنقوشة . الرموز المسيحية » وطريقة 
التحليل بالكربون 14 المشع ٠‏ واستنتجت في النهاية ان لجدار ماهي الا معالم 
جنائزية شيدت من طرف امراء موريطانيين ٠‏ كانوا على رأس امارات 
مستقلة في الفترة الممتدة مابين القرن الخامس والسابع ميلادي 28) . 

لقد واكبت هذه الدراسة ٠‏ اعمال هامة قامت بها قادرة في موقع جبل 
لخضر ٠‏ تمثلت اساسا في تنظيف ورفع الركام الحجري بداخل وخارج 
الأضرحة ٠‏ حيث مكنت من توضيح مظهرها العام ٠‏ وسمحت من جهة 
اخرى للزائرين والباحثين بإمكانية زيارتها ودراستها . لكن يبدو ان قلة 
الإمكانيات المادية وضخامة هذه المهمة » لم تسمح لهذه الباحثة من توسيع 
مجال أبحاثها واعمالها الى لجدار ترناتن . فبإستثناء لجدار(5) الذي استفاد 
من عدة دراسات ٠‏ ظلت ولازالت هذه المجوعة مجهولة الى يومنا هذا . 
و ليمك الكشف عنها الا بإجراء حفريات منظمة من شأنها ان تمدنا بحقائق 
هامة عن تاريخ لجدار ككل . 

لقّد أضنيبت لجدار كغيرها من المعالم الأخرى بتشوهات بليغة ٠‏ بسبب 
قساوة الطبيعة وتخريب الإنسان ٠‏ فنحن لاندري ان كانت تعرضت الى 
التهديم منذ القرون الوسطى ام ان ذلك حديث العهد . ففي سنة 961! 
تعر مش الجدار (م) الى ضربات بالمدفعية من طرف العسكريين الفرنسيير 
لثثاء: حورب التحرير (9ج > وفي سنة 1966 احتل احد المشعودين لجدار 


الثلاثة عشر قصد اقامة 13 زاوية فيهم رون . لقد نتج عن كل هذا سفوة 
7] 


الأجزاء الهرمية والمدرجات ٠‏ والحاق اضرار جسيمة بالملحقات الخارجية 
وجدران القاعدة . 

اذا كانت الأضرحة الثلاثة بجبل لخضر ولجدار (5) بجبل العروي لازالت 
تحتفظ نسبيا بقاعدتها وبنياتها الداخلية وبعض ملحقاتها الخارجية ٠»‏ فإن تقريبا 
معظم لجدار ترناتئن تعرضت الى تحطيم شبه كلي حال دون التعرف على 
مخططها الأصلي وشكلها الهندسي . 


من مميزات هذه المعالم » ان لها مظهر خارجي مشترك يتمثل في : 
« قاعدة مربعة او مستطيلة يعلوها تاجح هرمي مدرج دو اربع زوايا . 
ه بنيت كلها بالحجر المنحوت . 
« ,جدران القاعدة ومدرجات الهرم » تغطي حشوا داخليا يتشكل عموما من 
الدبش واحيانا من بلاطات رقيقة مرتبطة فيما بينها بواسطة ملاط كلسي . 
اذا تأملنا الشكل الخارجي للجدار يتبين ان تصميمها مستوحي من بازينات 
الفترة المبكرة ذات القاعدة المربعة او المستطيلة والتاج المدرج 30 » التي 
تنتشر في السهول العليا الغربية من الجزائر ,د ٠‏ في فزان بليبيا 33) ٠‏ 
والمغرب الأقصى : في الشمال والشرق »٠‏ بالقرب كل من تيطوان ؛هنا ' 
قرسيف (و3) » وجدة (30) وبرغنت (37) » وفي افصى الجنوب في كل من بويا 
(وة» » تاوز وبيرابار رو بتافيلالت ( الخريطة 1 ) . 
اما عن ملحقات لجدار الخارجية فيصعب القول بوجود شبه بينهما » نظرا 
لشدة تهديمها وعدم استطاعتنا اثبات وجود مثلها في الأضرحة الأخرى ' 
داعذ1 الأشرحة +87 34 اللذين لهم تقريبا نفس البناءات الخارجية 0 ' 
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وتتمثل في : الساحة ٠.‏ البناء الصغير . المسطحة الشرقية . الأحواض 
وأسوار التسييج . 

وفيما يخص بنياتها الداخلية » يمكئنا ان نميز بين نوعين مختلفين » الأول 
يمثله لجدار (8) في جبل لخضر و لجدار 1 ,11 ,77 بترئاتئن التي لها نفس 
المخطط الداخلي ؛ اي حفرة واحدة فقط مهيئة اسفل سطح الأرض ٠‏ والثاني 
يمثله لجدار الثلاثة المعروفة 7 ,0 ,8 التي لها مخططات خاصة » تتشكل في 
غالب الأحيان من مدخل مهيئ في الشرق على مستوى الهرم المدرج » 


اروقة » ممرات وغرف. 7 


: )8( لجدار‎  ) 


تمهيد : 
يتميز هذا المعلم ( الصورة 42 ) عن باقي المعالم. المجاورة له 
بخصائص فريدة ؛ منها موقعه الهام 0 وتنوع منشأته الداخلية والخارجية ٠‏ 
فهو يشمل على اروقة وغرف في الداخل » وفناء » مبنى صغير » منصة 
شرقية » وسور واسع يسيج مجموع هذه البناءات في الخارج ( الشكل 22 ) 
؛ ال جائثت هذا يعتبر لجدار الوحيد الذي يزخر بهندسة زخرفية متنوعة 
أجعلت خصيصا له ,دم » على عكس لجدار (5) الذي استخدمت فيه بكثرة 
احجار مزخر فة اعيد استعمالها ؤذهاطصدع]!آ عل 112161210 ٠‏ 
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في سنة 1938 قام د. روفو بمساعدة موني 62:تناء71 » بإجراء اعمال 
اخلاء ودراسة هامة مست جوانب عديدة من المعلم » ويمكن تلخيصها حسبما 
جاء في تقريره الموجز «ده) فيمايلي : 
©» اخلاء المدخل الرئيسي للضريح ٠»‏ بإزالة الأنقاض التي كانت تسده . 
» اخلاء الأروقة والغرف . 
» اكتشاف ثلاثة احواض في قدم الواجهة الشرقية . 
©» تسجيل الكتابات » علامات ورشات العمال ٠»‏ الرسومات التي تزين عتبات 
فيه كرت . 
» قياس الأسوار والبناءات التي تحيط بالضريح ورسم مخطط شامل . 


1 المظهر الخارجي : 
* الضريح : 

ينقسم الشكل الخارجي للضريح الى قسمين رئيسيين هما : القاعدة والهرم 
المدرج ( الصورة 43 ؛ 44 ). 


+ القاعدة والمدرج الهرمي . 

يبلغ متوسط طول جدران القاعدة 34,60م وارتفاعها 4م ٠‏ تتشكل من 
حوالي ثمانية مداميك من الحجر المنحوت الكلسي وضعت ممتدة وتفصل 
بينهما فواصل محكمة . حشوه 16121155386 يبدو على خلاف قبر الرومية 
والمدغاسن » بني بطريقة متقنة » فهو عبارة عن دبش من الحجر الكلسي 
والرملي واحجار مفلطحة يشد بعضها البعض ملاط كلسي. 

اما عن التاج الهرمي ٠»‏ فلم يبق من مدرجاته الا الخمسة الأوائل الواقعة 
في المنحدر الشرقي ٠»‏ بينما انزلقت الأجزاء الأخرى الى الأسفل 
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( الصورة 45 ) . يتضح مما تبقى منه ٠‏ ان التاج كان في البداية مغطى 
بكتل حجرية منحوتة » منظمة على شكل مدرجات تكون هرما ذو اربع زوايا 
» وعلوه قد يصل الى 13م ,44 » اما ارتفاع الضريح الكلي فقد يقارب 17م 
روم ( الصورة 46 ) . 
+ الملحقات الخارجية : 

اكتشفت بفضل حفريات قادرة سنوات 1970-1968 ٠‏ وتتشكل من اربعة 
اقسام رئيسية هي : الساحة ٠»‏ المبنى الصغير ٠»‏ المنصة الشرقية وسور 
التسييج . 
+ الساحة واسوارها . 

هي عبارة عن فناء واسع ينحصر بين جدران الضريح وسور التسييج ٠‏ 
متوسط طوله 48,25م وعرضه 0,95م ٠»‏ قسم منه مبني بالحجر المفلطح 
الكلسي والرملي والقسم الأخر سطحه طبيعي يتشكل من طبقات صخرية 
١‏ الصورة 47) . في اطرافه الشرقية والغربية تم تهيئة قنوات لتصريف 
المياه الى الخارج ( الصورة 48 ) . وفي جهاته الثلاثة : الشمالية » الغربية 
والجنوبية » مسيج بسور مزدوج مبني بالحجر المنحوت ومحشو من الداخل 
بالديش . متوسط طوله 50,50م وعرضه آم ( الصورة 49:50 ) »؛ كما 
ينقطع في زواياه الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية على طول 6,70أم و 
5م ء ليسمح بالمسطحة الشرقية بالإتصال مع الفناء ٠‏ 
© البناء الهرمي الصغير : 

على بعد 3,80م شرق الجدار الشرقي. للضريح ٠‏ يقع المعلم. الصغير 
( الصورة 51 ) ؛ هو عبارة عن بناء مستطيل متهدم ا 

امد 1 : 3, ؛ عرضبها 6,03م : 
0 0 ا 1 ع 52 0م وارتفاعها 
يحتوي بداخله على غرقة ب ءظ 
1[ ذا) 


الحالي لايتجاوز 1,30م 406) وعلى جوانبها يمتد مقعدان حجريان منخفضان 
يشغلان تقريبا معظم مساحة الغرفة . 

يقع مدخل هذا المعلم في المحور المنصف للضريح » هو عبارة عن ممر 
ضيق ووطيئ ٠‏ ينغلق من الداخل بواسطة حجر اسطواني يتحرك عبر 
'فرضتين الأولى ارضية والثانية جانبية ( الصورة 52 ) ٠‏ 

لقد وجد هذا المعلم مهدما حين اكتشافه ٠‏ واعتمادا على دراسة لحجار 
المتساقطة منه اعادت قادرة تشكيله واتضح ان مظهره العام يشبه الشكل 
الخارجي للضريح ( الشكل 23 ) ٠»‏ حيث يتكون من قاعدة مربعة ارتفاعها 
7م » وتاج هرمي مدرج علوه 1,35م » وبهذا يبلغ ارتفاعه الكلي 3 
لمتاز- ٠‏ “هئ مسافة تسمح لقمته ببلوغ مستوى ارتفاع المدرجات الأولى 
للضريح 47). 

+ المنصة الشرقية . 

في اقصى شرق هذا المعلم » تمتد مسطحة مستطيلة يبلغ طولها 26,50م 
وعرضها 16,50م ٠‏ ( الشكل 22 ) يحدها من الجوانب الثلاثة ( شرق ' 
جنوب » شمال ) حائط ساند مقصب » بينما تتصل من الجهة الغربية بالمعلم 
الصغبر . اما ارضيتها فتتشكل من مزيج من الدبش والحجر الكلسي والرملي 
ومغطاة بطبقة من الملاط. 

»+ الأحواض وسور التسييج . 

في قدم واجهة لجدار الشرقي للضريح » تم اكتشاف ستة احواض متتالية 
منحوتة من جميع الجوانب بشكل جيد ووضعت على طول هذا لجدار 
( الصورة 53 ) ٠‏ 

والى جانب السور الذي يحيط بالساحة لازالت هناك بقايا سور آخر 
مؤذوج التقصيب ومنخفض يحيط بقمة الهضبة التي شيد فوقها الضريخ 
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وملحقاته 08 . وللسماح بالدخول الى هذه المعالم ثم تهيئة مدخل على شكل 
سل يقع ف القسم الجئوبن' ان المسنطحة الشرفية ( الشكل 22 ): 


2 المظهر الداخلي : 


+ المدخل . 
هيئ وراء المدرجات ٠‏ كان يتشكل في البداية من حاجز حجري يليه ممر 
افقيى طوله 4,80م يقود الى سلم ذو سبع درجات ينزل الى الداخل ( الصورة 
4 ) »+ وقى اسفل الدرجة الأخيرة يوجد نظامان للإغلاق » الأول عبارّة عن 
باب على شكل بلاطة تنزلق عبر حزات محفورة في يمين ويسار الجدران ٠‏ 
اما الثاني فيتمئل في اسطوانة حجرية وضعت هي الأخرى بين حزتين ٠‏ 
+ المدفن القبوي . 
يصل السلم الى رواق مربع يحيط بنواة مركزية » يبلغ طوله 90,/ 3م » 
عرضه آم ومتوسط ارتفاعه 2م » جدرانه مبنية بالحجر المنحوت وسففه 
مشكل من بلاطات مزدوجة “: كما تنفتح في كل زاوية من زوايا النواة 
الأربعة غرفتان مستطيلتان ( الشكل 24 ) يبلغ متوسط طولهما 2,20م 
وعرضهما 1,50م وعلوهما يقارب 1,50م » بنيت جدرانهما بالحجر 
المنحوثت » وسقفهما ببلاطات من الحجر الرملي ٠‏ وارضيتهما بطبقة من 
الحجر المفلطح يشد بعضه البعض بملاط كلسي 09 ٠‏ 
ب) ‏ لجدار (8) : 


يبشغل هذا المعلم قمة هضبة صغيرة تقع جنوب لجدار (8) وغرب: لجدار 
(©) ( الصورة 55 ) ٠‏ ويعتبر اضغر هذه المجموعة . يشبه كثيرا لجدار 
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(4) من حيث الشكل الخارجي ؤتوفره على ملحقات خارجية مشتركة ٠‏ غير 
انه يختلف معه فيما بخص المخطط.الداخلي ٠‏ فالجدار: (8) لايحتوي. على 
اروقة ولا غرف ولاحتثى على مدخل: ؛ بل, كل ما هنالك هو غرفة جنائزية 
تم تهيئتها في مركز المعلم على عمق 2م وحوالي 1,10م تحت سطح 


الأرض 0 » بدون أي ممر يقود اليها. 


* الصريح : 

لقد تهدم قسمه الهرمي كلية وأحدثت ثغرات كبيرة على مستوى حشوه 
وجدرانه ( الصورة 55 ) . يبلغ متوسط طول جدران قاعدته المربعة 
5ح وارتفاعها 2,75م » مبنية بالحجر المنحوت وتغطي حشو مشكل من 
الدبش يشد بعضه البعض بملاط من الكلس . وامام واجهة الضريح الثرقية 
عثر روفو بعد تنقيبها » على حوضين صغيرين وبعض الأحجار المربعة 
تحمل كتابات تم تسجيلها 50) . ونظرا للتشابه الكبير بينه وبين لجدار (4) 
وحجم المواد المتساقطة منه » يمكننا القول ان قسمه العلوي كان يتشكل سابقا 
من تاج هرمي مربع الزوايا ذو مدرجات . 
* الملحقات الخارجية : 

بإستثناء بنائين مستطيلين غير معروفين في لجدار (4) ٠‏ فإن تقريبا كل 
منشآت لجدار (8) الخارجية مشابهة لتلك الموجودة في هذا الأخير ٠‏ حيث 
يتوفر كذلك على : ساحة ٠‏ معلم صغير » منصة شرقية ٠‏ احواض وسور 


للتسييج ( الشكل 25 ) . 


. الفناء‎ ٠ 


يحيط بالضريح ساحة مستوية و مربعة ٠‏ يبلغ طولها 18.90م وعرضها 
يتراوح مابين 3,50م و 50,تم . ارضيتها على خلاف فناء لجدار (خ) 
المبلط ٠‏ طبيعية تتكون من طبقات طينية. في جهاتها الشمالية ٠‏ الغربية 
والجنوبية » مسيجة بسور مزدوج محشو بالدبش طوله 21م وارتفاعه 
يتراوح بين 0,40م و 0,45م وعرضه بين 0,85م و 1,15م 52 ٠‏ ينقطع في 
الجهة الشرقية ليسمح للمسطحة الشرقية بالإتصال مع الفناء ( الشكل 25 ) . 
وفي الركن الشمالي الشرقي والشمالي الغربي منه ٠‏ تم تهيئة قناتين 
صغيرتين لتصريف مياه الأمطار خارج الساحة . 

+ المعلم الصغير . 

يفع على بعد 2,20م شرق واجهة لجدار الشرقي ٠‏ هو عبارة عن مبنى 
مستطيل متهدم مبني بالحجر المنحوت؛ قسم منه يمتد على ارضية الساحة 
والقسم الأخر يرتكز على المنصة الشرقية . يبلغ طول جدرانه المزدوجة 
5م . عرضها 

0 .ثم وارتفاعها يتراوح مابين 1,30م و 1,45م «ذد) ٠»‏ تغطي حشو 
مشكل في غالبيته من الدبش ( الصورة 56 ) . مدخله الواقع في الجهة 
الغربية يتمثل في فتحة شبه دائرية منخفضة مغلقة بباب على شكل قرص 
يتحرك عبر حزتان ٠‏ ويصل المدخل الى غرفة طولها 3م وعرضها 1,75آم 
٠‏ مجهزة بمقعدين مستطياين يمتدان على طول جوانب الغرفة ٠»‏ ونافدة 
ضبغيرة اللتهوية تتفتحم حبر الجدار الجنوبي . وبحكم التشابه الكبير بين 
ملحقات لجدارين (3) و (8) ٠‏ يحتمل جدا ان معلم هذا الأخير كان يتشكل 
هو الأخر من قاعدة مربعة الزوايا وتاج هرمي مدرج ٠‏ 


اكاحجم 
١م‏ 
م 


وعلى طول الفضاء الممتد بين واجهة الجدار الشرقفي للضريح والمعلم 
الصغير » تنتشر على خط مستقيم اربعة احواض صغيرة محفورة في كتل 
صخرية كلسية » ومقايسها مختلفة 54) . 
© المنصة الشرقية . 
تقع في اقصى شرق الضريح ٠‏ هي عبارة عن فضاء مستطيل غير مبلط 
ارضيته مستوية ومكونة من طبقات طينية ٠‏ يبلغ طوله 9,70م وعرضه 
0م . ومحاط في جوانبه الثلاثة : الشمالية » الشرقية والجنوبية » بحائط 
داعم مزدوج يتصل في غربه بسور الساحة . تبلغ جدرانه طوليا 11,50م 
وعرضيا 4,90م . ومتوسط عرضها آم وارتفاعها يتراوح مابين 0,30م و 
5 روة ( الشكل 25). وفي اقصي شرق هذه المنصة ووراء المعلم 
الصغير » يوجد بناءان مستطيلان 50) مهدمان بنيا ببلاطات وضعت عموديا 
٠‏ و تغطي حشوا مشكل من بعض الدبش يشد بعضه بعضا بملاط كلسي . 

على غرار لجدار (4) : تم تجهيز ملحقات لجدار (8) بمدخل رئيسي يقع 
في الركن الجنوبي الشرقي من هذه المنصة » أي في نقطة التقاء سور هذه 
الأخيرة مع سور الساحة » وهو عبارة عن سلم ذو درجتين اقيم على جهتى 
التنور” الداعة للعقصتة». 


2 المظهر الداخلي : 
+ الغرفة الجنائزية . 


الإنتظار حتى سنة 1938 ٠؛‏ اين تمكن الدكتور روفو من اكتشاف الغرفة 
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القبرية بعد تنقيب قسمه الهرمي واحداث فجوة عميقة في حشوه . ويصفها 
بأنها كانت مجهزة من جوانئبها الأربعة ببلاطات عمودية ومغطاة بصف من 
البلاطات الكبيرة المفلطحة ٠»‏ يعلوها كتل صخرية تشكل حوالي آم مكعب 
د . كما استخرج منها ناووس خسبي يضم بداخله هيكل عظمي لجسم إمرأة 
تنام على جهتها اليمنى في وضعية منطوية دون أثاث جنائزي «58) . 

وبعد ردمها اعادت قادرة في سنة 1970 فتح هذه الغرفة » فسمح ذلك 
بالتعرف اكثر على تقنيات بناءها ومقايسها ؛ فهي عبارة عن حفرة بسيطة 
مستطيلة طولها 2م » عرضها 3م وعمقها يتراوح مابين 3م و 0,70 
م ( الصورة 57 ) ء كما مكنت عملية غربلة ترابها من تجميع قطع عديدة 
من الخشب » مما يؤكد احتوائها على تابوت خشبي من قبل ) ٠‏ 


ج) ‏ لجدار ()) : 


1 6 الشكل الخارجي : 

يقع جنوب غرب لجدار (9ا) » يشغل قمة جبلية تمتد في القسم الشمالي 
الشرقي من جبل لخضر ( الصورة 15 ) . بإستثناء الواجهة الشرقية التي ثم 
رفع الأنقاض عنها خلال حفريات 1970-68 ٠‏ فإن الواجهات الأخرى 
لازالت تعج بالركام ٠‏ كما فقد هذا المعلم على غرار المعالم الأخرى قسمه 
الهرمي ,0 ( الصورة 8 ) واحدثت في نواته فجوة كبيرة ومع ذلك لازال 
. تتشكل قاعدته المربعة من سبعة 


يحافظ على جدران قاعدته في حالة جيدة 
يبلغ متوسط 


مداميك مبنية بالحجر المنحوا ت الكلسي ذو الحجم الكبير )6١(‏ » 
طول جدر انها (34.6)0م وارتفاعها 0 ,ذم ) الصورة 239 ( : 


1 


خلال حفريات سنة 1938 ٠»‏ قام روفو بإخلاء المدخل الرئيسي ٠‏ الاورقة 
والغرف من الأنقاض ٠‏ وتسجيل النقوش الخارجية والداخلية ورسم مخطط 
كامل للضريح 62) . 

يشبه هذا تريح #لجدار وي الداخلية وتفنيات بنانه . 
٠‏ يت ثم من 

الواجهة الشرقية مربع الزوايا مبني بالدبش ٠‏ طوله 4م وعرضه (ا3,ثم 

٠» )63(‏ 
« قلة إرتفاعه حيث يأخذ تاجه المدرج شكل هرم مبتور ومنخفض 

( الصورة 60 ) . 
2 التصميم الداخلي : 

مدخله الرئيسي المهدم حاليا » على غرار لجدار (4) عبارة عن فتحة 
مهيئة في الجهة الشرقية على مستوى مدرجات التاج الهرمي ١4ه»‏ » تصل 
الى ممرافقي مائل طوله 3امتار يقود هو الآخر الى سلم ذو سبع درجات : 
مجهز في اسفل الدرجة الأخيرة بنظامان حجريان للغلق ٠‏ الأول عبارة عن 
بلاطة مزلاقة والثاني يتمثل في قرص يتحرك عبر حزتين ٠‏ 

بعد اجتياز المرقاة نصل الى رواق ممتد شمال جنوب ٠‏ وفي اطرافه يدجا 

1 منتقغو ضان ‏ بإتجاه الغرب وحولهما هيئت ستة غرف تتوزع على 
الشكل ١التالي‏ : ثلاثة في الرواق المستعرض الأيمن ( اثنان في الأطراف 
وواحدة فى الوسط ) » اثنان في الزاوية الجنوبية الشرقية وواحدة في اقصى 
الرواق المستعرض الأيسر ( الشكل 26 ) . 
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يأخد الرواق الداخلي شكل حرف [] باللائينية » يبلغ طوله 29م وعرضه 
يترواح مابين 1,70م و 1,75 وارتفاعه مابين 1,92م و 2,45م 65) » وهو 
بهذا الشكل يلتف حول نواة مركزية مستطيلة مبنية بالدبش يشده ملاط كلسي 
. جدرانه مقصبة بالحجر الكلسي » وسقفه مغطى ببلاطات طويلة من الحجر 
الرملي وضعت جنبا الى جنب ومرتبطة ببعضها البعض بملاط كلسي . 

تتميز غرف الرواق بأنها صغيرة ومستطيلة وموجهة شرق غرب . 
يتراوح طولها مابين 2,43م و 3,27م وعرضها مابين 1,38م و 1,75م 
وارتفاعها مابين 1,90م و 2م » ومداخلها عبارة عن فتحات مربعة الزوايا 
اما سقفها فيتشكل من بلاطات من الحجر الرملي مثل سقف الرواق 60) ٠‏ 


7 لجدار جبل العروي (ترناتن) 


على عكس مجموعة جبل لخضر ؛ لم تحظ لجدار جبل العروي بإهتمام 
الباحثين . وحتى الفرنسي لابلنشار الذي كرس قسما هاما من دراسته حول 
لجدار . ركز فقط على لجدار (7) بإعتباره اكبر واهم هذه المجموعة » بينما 
إكتفى بإشارات مختصرة تجاه المعالم الأخرى . ونفس الشيئ يتكرر مع 
حفريات 1970-8 ؛ حيث لم تتمكن قادرة وبسبب عدة عوامل من القيام 
بدراسة أثراية شاملة لها » واكتفت بالوصف الخارجي اعتمادا على ملاحظة 
الجهات الظاهرة من البنايات ٠‏ بينما تعذر عليها وصف البنيات الداخلية نظرا 
لكثرة الأنقاض وشدة التهديم ٠‏ 


]039 


2( الموقع : 
يبلغ عدد لجدار مجموعة ترناتن عشرة (» » يتوزعون بشكل غير منتظم 
على قمم جبل العروي الذي يبلغ طوله 910م وعرضه 10م ٠»‏ تسعة منهم 
ينتشرون على قمة مرتفع واحدوهم على التوالي : (5) ويحتل القمة الأكثر 
ارتفاعا » (0) و (85) شمال شرق وشمال غرب لجدار الأول ٠»‏ (6) و (11) و 
(7) في الجنوب » و (1) في اقصى الجنوب . اما لجدار الثلاثة الباقية وهي : 
(6) و () و (80) » فتنتشر على قمم ثلاثة هضاب تقع في شمال وشمال 
غرب المرتفع الرئيسي . الى جانب هذه القبور » تنتشر بشكل متقطع على 
امتداد كل المرتفع ٠‏ اثار اسوار مزدوجة (و» يصعب علينا تحديد دورها 
بسبب تدهورها وكثرة الحصى حولها . 
يبدو ان معالم جبل العروي قد تضررت كثيرا من قساوة الطبيعة وتخريب 
الإنسان ؛ فإذا كانت لجدار(0) » (8) » (7) » (1) ٠ )6( ٠‏ لازالت تحتفظ 
على العموم بقاعدتها المربعة فقط » فإن لجدار الأخرى وهي : , (01) , (11) 
(0) , ) , (1) ء لاتمثل اليوم الا ركاما من الحجر (0) والدبش . 


ب) ‏ حفريات روقو 15010: 


لقد ذكرنا آنفا ان حفريات روفو سنة 1938 » مست خمسة معالم من هذه 
المجموعة وهي : 1 » 11 » 111 ٠‏ 10 2 7 » ففي الأول الذي يوافق لجدار 
(5) » قام بإخلاء المدخل الرئيسي من الركام » سبر واجهة الجدار الشرقي 
للتعرف على تقنية تقصيب الجدران » وتسجيل الرسومات والأشكال الني 
تزين الجدر ان الداخلية (70) ٠‏ 


! 60 


وفي لجدار الثاني والثالث ٠‏ وبعد تنقيبات اجراها غلى مستوى الركام 
الحجري العلوي وواجهة الجدران الشرقية » استنتج ان مخطط هذان المعلمان 
الداخلي شبيه بالجدار (8) » وللوصول الى الغرفة الجنائزية لابد من ازالة 
كل احجار حشوه 70) . اما في لجدار الخامس ٠‏ فقد توصل هذا الباحث بعد 
الحفر الى اكتشاف عظام آدمية بدون جمجمة مصحوبة بمسامير من حاد 


وزجاج مقزح ٠»‏ بداخل غرفة بسيطة مبنية ببلاطات ومهيئة اسفل سطح 


الأرض 72) ٠.‏ 
ج( لجدار (1) (3) : 


يشغل قمة جبل العروي التي ترتفع بحوالي 1283م » ويعد اكبر اضرحة 
لجدار على الإطلاق . يظهر الضريح اليوم على شكل كتلة من الركام نتيجة 
سقوط معظم مدرجات تاجه وبعض اجزاء من جدران قاعدته( الصورة 61 ) 
٠‏ وهو ما حال دون وصف مظهره الخارجي وصفا دقيها ؛ وعلى خلاف ذلك 
تظهر البنيات الداخلية للمعلم فى حالة حفظ لابأس بها سواء تعلق الامر 


1) الشكل الخارجي : 
الضصريح : 


قاعدته مربعة الزوايا ؛. متوسط طول جدرانها 46 م اما ارتفاعها فلا 
يمكن قياسه دون اخلاءها من الانقاض (5) ( الصورة 62 ) ٠‏ بنيت 


ممح 
اذه 
عد 


مشكلة بذلك مداميك رقيقة . ويتشكل حشوه هو الاخر من بلاطات مفلطحة 
من الكلس والحجر الرملي ترتبط فيما بينها بملاط كلسي 76 ٠‏ 

ومما يميز هذا لجدار ٠‏ تجهيزه بجدران اخرى اقيمت وراء جدار التكسية 
الخارجي ٠‏ متوازية معها مهمتها دون شك تحصين القاعدة وتدعيم الحشو 
الضخم 779 

لم يبق اليوم من تاجه الهرمي سوى بعض المدرجات ٠‏ 8 في الجهة 
الجنوبية و25 في الجهة الغربية. من الواضح ان كثرة الانقاض من حوله . 
توحي بان تاجه المدرج كان في البداية مرتفعا وهرميا اذ يمكن ان يصل 
ارتفاعه اعتمادا على قياس المدرجات الأولى الثابتة في مكانها الى 16م » اما 
الضريح ككل فقد يبلغ علوه الاجمالي 18,50 م . 
* الملحقات الخارجية : 

في غياب مسح اثري شامل لمحيطه » يصعب تحديد طبيعة بناءاته 
الخارجية المردومة تحت الأنقاض ٠‏ غير ان مخطط لابلنشار «78) يشير الى 
وجود بناءات ملحقة مشابهة كثيرا لتلك المعروفة في لجدار (45) و(8) ؛ 
وتتمئل في فضاء يحيط بالضريح » يحده سور التسييج من الجهات الثلاثة : 
الجنوبية » الغربية والشمالية » ثم ينقطع هذا الأخير بالقرب من الركن 
الشمالي-الشرقي و الجنوبي-الشرفي » للسماح بتهيئة منصة شرقية محاطه 
من الجوانب : الشمالية ؛ الشرقية والجنوبية » سور داعم مستطيل 4 و خلىي 
اراعشَية هذه الأخيرة اقيم بناء صغير يقع في المحور المنصف من الرواق 
الواسل . 

الى جانب الجدارين (6) و ([) » يتميز لجدار (5) عن الأخرين بوجود 
اسوار ذات مخطط عشوائي تلتصق بها (79) ٠‏ 
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: المظهر الداخلي‎  )2 
. ه المدخل‎ 

على خلاف المعالم الأخرى . يتميز هذا لجدار بمدخله الرئيسي المهيئ 
في قدم واجهة السور الشرقي للقاعدة » وفي محوره المنصف تقريبا ٠‏ مثل 
مداخل قبر الرومية وضريح بلاد قيطون 80) » وحسب الصور آلتي أخدها 
روفو أثناء ازالة الركام عنه » يبدو هذا المدخل ضيق ووطيئ ويأخذ شكل 
قبة (81) ٠.‏ 

لقد نتج عن رغبة الفرنسيين في القرن 19 في البحث عن مدخله الرئيسي 
. الحاق اضرار جسيمة بالمعلم » حيث احدث في جهته الشرقية خندقان 
عميقان يصلان الى ماوراء جدار الواجهة . وبعد اخلاءه من طرف روثو 
سنة 1938 ؛. اغلقه بعد ذلك الجيش الفرنسي أثناء حرب التحرير الوطنية 52 
و قبل نهاية الحرب أحدث فيه العسكريون الفرنسيون نفها 
الركام الحجري وجدار القاعدة وقسم من الحشو الداخلي ليصل الى الغرفة 
٠ )3(‏ التي صارت بعد ذلك المنفذ الوحيد للولوج الى داخل الضريح اذة' 


٠ ) 63 الصورة‎ ( 

الرواق الوسط والغرف المركزية . 

يبدأ الرواق الوسط في محور الجهة الشرقية ويتجه نحو الغرب ٠»‏ يبلغ طوله 
0 أإم ؛ عرضه 1,10ام وارتفاعه 1,25م » سقفه مغطى بقبة ذات عهد 
كامل » كما جهز ببابين للإغلاق ينزلقان عبر حزات عمودية » الأول يقع 
الشرقية والثاني على بعد 3,90م من 
8,6 بم 


آأخر ٠‏ يخترق 


على بعد 0 امتار من جدار الواجهة 
الأول «ه» . يصل هذا الرواق الى ثلاثة غرف مركزية متتالية هي : 
(55) موجهة شمال-جنوب » سقفها مقبب على شكل طاق ( الشكل 7 ).ء 
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تبعد كل واحدة عن الأخرى بمسافة متساوية تقدر ب 50,لمم » ومزودة 
بأنظمة للإغلاق ؛ كما تتصل فيما بينها بممرات صغيرة ذاث سقف مغطى 
بعقد كامل . 

بني قسم كبير من هذه الغرف بمواد اعبد استعمالها ٠»‏ مما جعل بنائها 
لايشكل وحدة متناسقة » وعلى طول جهتي الغرفتين (©,8) الواقعتان في 
مركز المعلم » يمتد مقعدان حجريان انستطزائن طوليتآ 3:10م .و عرضههما 
0مم وارتفاعهما 0,40م (80) ٠‏ 
٠‏ الرواقان الجانبيان . 

يتميز لجدار (7) عن باقي اضرحة المعروفة ٠‏ بتوفره على شبكتين 
متوازيتين من القاعات والممرات تحيط بالغرفتين المركزيتين وتأخذ شكل 
هندسي مربع ( الشكل 27 ) ؛ كليهما يسيران بالتوازي مع جدران واجهات 
الضريح . 
« النظام الأول ٠.‏ 

يبدأ عبر فتحتان هيئتا في الأطراف الشمالية والجنوبية من الغرفة (8) ؛ 
طوله 18م وعرضه 16,20م (د) » هو عبارة عن سلسلة متتالية من القاعات 
الممتدة » سقفها مقبب يشبه المخروط وارضيتها مكسوة بطبقة من الملاط ' 
ومجهزة بقنوات صغيرة للتهوية هيئت في قمة القبة «48) . 

كل هذه الغرف لها عرض مشترك يساوي 2,20م » اربعة منها نتجة 
0 ن ؛ يتراوح طولها مابين 6,75م و 6,90م واثنان تتجهان شمال” 
جنوب » طولهما يتراوح مابين 8,57م و 9,03م رو ٠‏ كما تتخللهم ستة 
ممرات ضيقة تتعاقب في الإرتفاع والإنخفاض هيئت في محورهم المنصف ' 
يتراوح متوسط طولهم مابين 2,30م و 2,70م وعرضهم لايتجاوز )5,(ام 
وارتفاعهم سابين- 73 ,لام و 1,40م . جدرانها عمودية مبنية بالحجر 
604] 


المنحوت وسففها افقي بني ببلاطات من الحجر الرملي ٠‏ وعلى جهتى 
الممران (4-11) و (8-5) تم تهيئة بابين مزلاقين يمنعان الدخول الى هذه 
الشبكة (90) ( الشكل 27 ). 
لقد استعمل في هذه الشبكة تقنيتين مختلفتين للبناء ؛ حيث قصبت الجدران 
الطولية الملامسة للنواة بالحجر الكلسي والرملي المعاد استعماله 166201015 ؛ 
بينما بنيت الجدران الطولية الثانية ببلاطات رقيقة من الحجر الرملي منضودة 
بيعضها البعض ومتصلة بواسطة فواصل محضرة بالجبس ٠ )١1!‏ 
« النظام الثاني . 
هيئت فتحاته الشمالية والجنوبية مباشرة بعد الباب المزلاق الأول ٠»‏ يبلغ 
طوله /لم وعرضه 25,30م » يشبه كثيرا النظام الأول من حيث التنظيم 
العام » غير انه يختلف عنه في التفاصيل التالية (02) : 
عدد الغرف 12 » ستة منهم طويلة طولها 7م وعرضها 2م ٠»‏ واربعة 
مربعة تحتل الزوايا الأربعة للرواق ٠‏ طولها متل عرضها يبلغ 2م 
( الشكل 27 ). 
٠‏ كلتى جدرانه الطولية بنيت ببلاطات من الحجر الرملي ٠‏ رقيقة 


ومرصوفة . 
» احتوائه على عدد اكثر من المواد المستعملة من قبل 162101015 » تحمل 
زخارف منحوتة وكتابات ٠.‏ 


تشغل مداخل الغرف المربعة الأربعة . 

ومما تجدر الإشارة اليه » ان قسما هاما من لجدار (5) بني بمواد 

استعملت من قبل ٠‏ يكون اتى بها بناؤو الضريح من. مانطق غير بعيدة عن 

لجدار رد . اغلبها استخدم في الداخل في : الأروقة والممرات والقاعات ؛ 
]1 


هي عبارة عن احجار تأخذ اشكال متعددة غالبا ما تحمل كتابات ٠»‏ رسومات 


زخارف منحوتة ورموز مسيحية ترجع دون شك الى فترة متاخرة : 


د لحدار الأخرى 

بإستثناء لجدار (8) » فقط اربعة معالم من بين اجدار ترناتن لازالت 
محافظة نوعا ماعلى قاعدتها المربعة وهي : () , (8) , (©) , (7) روى . لكن 
على الرغم من هذا يستحيل وصفها بوضوح بسبب شدة تهديمها و كثرة 
الأنقاض التي تغمرها » وتبقى دراستها اذن مرهونة بإجراء حفريات منظمة 
او اعمال ازالة الركام على الأقل . اما فيما يخص المعالم المتبقية وهي على 
التوالي : (1) ,(84) ,(51) ,(1) ,(©1) » فقد تعرضت الى تحطيم كلي »؛ تهدمت 
على اثره اقسامها العلوية والسفلية وتحولت الى مجرد كتل من الركام 95 . 


8 الزخرفة والنقوش 


من بين معالم جبل لخضر »٠‏ يعتبر لجدار (8) الوحيد الذي يزخر بأنواع 
عديدة ومتنوعة من الزخارف والرسومات والكتابات التي اقيمت خصيصا له 
» عكس لجدار (7) الذي على الرغم من كترة وتنوع زخارفه الهندسية ٠‏ 
رسوماته وكتباته » الا انها لاتشكل مظهرا فنيا خاص به » بل تمثل فقط 
اشكالا تزين في مجملها احجار اعيد استعمالها ثانية . 
/ الزخرفة : 

يمكن التمييز في لجدار (8) بين عدة انواع من الزخرفة 00 : هندسي ؛ 


حيواني ٠»‏ انساني وديني ؛ اذ غالبا ما نصادف صور واشكال تارة مستوحاة 
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من الفن المسيحي » وتارة اخر 


ى تعبر عن نمط الحياة اليومية كمشاهد الصد 
(97) . ش 


ب) النقوش 


توجد بكترة في لجدار (4) وتنقسم الى نوعين : نصوص منقوشة لاسيما 
على جدد أن التكسبية الخارجية ٠‏ وكلمات و 


اشارات متفرقة . تقريبا جل 


»؛ يصعب اليوم فراءتها نظرا 

لتشوهها و فقدان الكثير من حروفها 8 » مثل ما تظهره النقوش التالية : 

© نقش يوجد علىمستوى المدماك الأخير من جدار الواجهة الشرقية 
للضريح (8) «9 : 


1.-+ ! 14 |] د‎ 
2 - ظم هج / د‎ 1115 ]- - - [ 31 ]- - - [77 // © ]...[// 
3---1//1114 11 ////// ]- - -[ ه1111‎ 
2٠ /١ 0 ]- - -[// ١ ١/١١ #61١ ١١ ١1201111420 ١١ 
--- // ٠758 ] . [ 1لذللالا‎ // 
// 1 
6---!// 5 ]-- -[// ]- - -[ آلالة؟‎ ]- 79 


» ونقشان اكتشفا من طرف قادرة ٠‏ يقعان في الواجهة الشرقية للجدار (8) . 


117" [[---./ 
+ النقش الأول 000) : لي يم 
14 .م .3 
+ // // /7/ // 
5 
* النقش الثاني (101) : 0-1 
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+ + 7 


ونقشان آخران نشرهما كادنا 102) » لكنه لم يحدد اماكن وجودهما في لجدار 


. )8( 


- - -] 5ه [- - -] 4 /1[---.1 
- - -] 424 // // 1517111111 [--- 


+ النقش الأول : 11277 [---.3 


5 
-9-] 147377105030071 [--- 
17 ات 1 1[ اذ» 


- - <] 110 لمر 1 


+ النقش الثاني : - - -] 8741801 [ - - 
- - ] 80417 7 - - .3 


---/ + 1/4112 /]- - - 


وآثار نقش آخر لانستطيع قراءته » يقع في الواجهة الشرقية وبالتحديد في 
المحور المنصف لمدخل لجدار (0©) (103) ٠.‏ 
اما عن الكلمات والحروف والإشارات المتفرقة ٠»‏ فنجدها تنتشر بكترة 
عبر كامل اجزاء لجدارين (4) و (0) ٠‏ بعضها اشار اليها لابلنشار لكنه لم 
بعرها اية اهمية ,004 » والبعض الأخر اكتشف من طرف قادرة (055)) . 
كما قامت هذه الأخيرة الى جانب هذا » بمقارنة بعضها مع نقوش اخرى 
تعود الى الفترة مابين القرن الرابع والسادس ٠»‏ تنتشر في عدة جهات من 
المغرب . ونذكر ابرز هذه النقوش المختصرة كالاتي 100) : 
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مر ,15 “ا.مامتحظ ,للخذآ1 ,]آطه4 ,141111 ))014511١.‏ 
... 24117101 ,2112 10لالحظ ,1114 ,"1111 ,حعال.11ذ4 ةا 


اذا كانت بعض الإشارات المعزولة تمثل دون شك علامات لمختلف ورشات 
نحت واستخراج الحجارة + مثل ما هو الشان في قبر الرومية 
والمدغاسن ٠‏ فإن تفسير والتعرف على الكلمات المتفرقة يبدو امرا عسيرا 
للغاية » نظرا لعدم توفر مؤشرات تساعدنا على ذلك » هذا الى جانب إستحالة 
قراءة بعضها وقلة النصوص الكتابية . 

واعتمادا على النقوش المكتشفة في الطافا (08) واريس 009 التي تتضمن 
اسماء شخصيات مورية » تعتقد قادرة بتحفظ ان الكلمات المذكورة آنفا » 
ماهي الا اسماء لشخصيات قوية دقنث بالجدار وتعلل. رأيها بأن معظمها 
مشتقة من اسماء اعلام مغربية مثل : 841.1:57115 و/2415711[8 وغيرها 
10 . وأمام ندرة النصوص التاريخية والأثرية » يصعب علينا الجزم بأنها 


جنائزي او غير ذلك . 


نقش سالمون البيزئطي «مسدملة5 : 


يرى بعض الباحثين الفرنسيين ٠‏ ان لجدار شيدت من طرف القائد 


البيزنطي سالمون ستر اتغوس 20]10060605>< 310201 (111) » ويعللون رأيهم 
اللغة تحمل حروف لاتينية واغريقية في لجدارين 
. كما 


بوجود نصوص مزدوجة 
(8) و (©) »2 و استعمال رموز إغريقية كإشارات لمعامل نحت الحجارة 


يدعي كل من 
النحجى المتفوش على جدار الواجهة الشرقية للضريح (0) كان يشير الى 


الجنرال داستوع عناع 1511 ) و البارون دوسلان 51306 102 


٠»‏ ان 
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الجنرال البيزنطي ء ويستدلان على ذلك بما زعمه هؤلاء انهما رأيا على هذا 
النقش عبارة " 52216505 ]© 5210200 " (112) ٠‏ 

ان ما يمكن قوله في هذه المسألة ان لدينا مايكفي من الدلائل المادية 
والتاريخية ما يدحض هذا القول . فقد اورد ابن خلدون عن ابن الرقيق 
روايتن تختلفان اختلافا واضحا فيما يخص اسم سليمان السردغوس ١ذااء؛‏ ' 
ففي النص الأول كتب ابوسليمان السردغوس ٠‏ وقد جعله الخليفة المنصور 
مترجمه الخاص حينما رأى النص وبالتالي هو الذي فسر الكتابة التالية : << 
خالف اهل هذا البلد على الملك فأخرجني اليهم ففتح الله لي عليهم وبنيت هدا 
البناء لأذكر به >> ء بينما يروي النص الثاني ان المنصور عند رؤيته للنقش 
امر التراجمة بقراءته واذا فيه : << انا سليمان السردغوس خالف اهل هدا 
البلد على الملك فبعثني اليهم ففتح الله عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر به >> . 

عندما نتمعن في هذا النص يلفت انتياهنا ملاحظتان هامتان ٠‏ الأولى ان 
ابوسليمان الذي كان مترجما للمنصور في الرواية الأولى اصبح اسمه 
منقوشا باللغة اللاتينية على حجر منحوت ٠‏ وهو امر يبدو غريبا » و الثائيه 
ان طبيعة اسم ابو سليمان لاتمت بصلة الى اسماء الأعلام البيزنطيين بقدر ما 
لها علاقة وثيقة بأسماء عرب . وبناء على هذا قد يفسر اختلاف الروايتان 
بأن خطأ يكون قد ورد من طرف ابن خلدون او إين الرقيق فيما يخص 
النص الثاني ٠‏ وعليه من المحتمل جدا ان يكون ابو سليمان هذا هو احد 
التراجمة البارزين الذين امرهم المنصور بقراءة النقش ٠‏ اما فيما يتعلق 
بالنص الذي شاهده الخليفة » فيكون على الأرحج قد رآه على حجر منحوت 
اعيد استعماله «114) وجده معزولا بالقرب من احد لجدار جبل لخضر ٠‏ و 
على احدى واجهات لجدار (©) الشمالية ٠‏ الغربية والجنوبية ٠‏ قبل تغطيته 
بالركام المتساقط من المدرجات. 
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ان إدعاء الفرنسيان دوسلان و داستونغ برؤية هذا النص يبدو مشكوك فيه 
٠‏ ذلك ان بوردي 11) الذي يعتبر اول من ولج الى داخل لجدار (©) وقدم 
وصفا مفصلا عن شكله الخارجي والداخلي ٠‏ لم يشر إطلاقا في تقريره الى 
وجود هذا النص وهو ما يفسر تضرره وعدم قدرة هذا الباحث على رؤيته 
(116) » كما ان روفو الذي يذكر في تقريره سنة 1938 انه سجل كل الكتابات 
التي رأها في داخل وخارج هذا الضريح »٠‏ لم يتحدث عن هذا النقش 017 . 
اننا نتسال من جهة اخرى كيف استطاع هؤلاء التعرف على نقش قد اصابه 
الإتلاف من كل الجوانب و يصعب حتى تحديد مكانه » فكيف بقراءته . 
بالإضافة الى هذا » لا يمكن لعدة أسباب الإعتقاد في ان سالمون البيزنطي 
هو الذي أقام لجدار كنصب تذكاري على إنتصاراته » فبروكوب الذي يعد 
المصدر الوحيد لحملات الجنرال البيزنطي على الثوار الموريين ٠»‏ يخبرنا 
أن البيزنطيين لم يكن لهم نفوذ في الموريطانيين الطنجية و القيصرية ٠»‏ بل 
كانت تحت سلطة_الموريين 018 . كما يشير من جهة أخرى أن القائد 
البيزنطي خلال حملاته ضد الأهالي لم يتجاوز غربا موريطانيا السطيفية ٠»‏ 
ولعل ما يشهد على ذلك هوغياب بناء الأسوار المحصنة في المنطقة 
و إقتصارها على نواحي تبسة و سطيف ,01 . إلى جانب كل هذا فإن الشكل 
الهندسن. الخارجن للجدار لا يوحي إطلاقا بأنه من طراز بيزنطي » حيث 
كشفت الدراسات الأثرية أن بناءها مستوحى من تقاليد محلية قديمة » على 
غرار قبر الرومية و المدغاسن ٠»‏ وأقدمها بني حتى قبل مجيئ البيزنطيين ٠‏ 
جد أن اننيد واي لص 1 
باون فس في لمعت ااا 0 


يجند أفراد جيشه لبناء معالم تذكارية بهذا العدد و بهده 


يكرس وقتا طويلا و فح 
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الأهمية ٠‏ التى تطلب بناءها من دون شك يدا عائلة كثرة وعتادا جما 


وزمنا طويلا . 
وه المدفن القبوي و الملحقات الخارجية 


حتى النصف الثاني من القرن 9 لم يكن الدور الجنائزي لهذه المعالم 
معروفا » و بفضل الأبحاث التي أجريت في لجدار جبل لخضر خلال الوجود 
الفرنسي و بعد الإستقلال ٠‏ تم كشف الكثير من الحقائق المتعلقة بالمدفن 
القبوي و الملحقات الخارجية . أما فيما يخص مجموعة: ترناتن قبإستدناء 
لجدار (1) الذي لفت إهتمام الباحثين ٠‏ فإن بقية الأضرحة الأخرى لا يزال 
يكتنفها الغموض ٠‏ 


أ) ‏ المدفن القبوي : 

نظرا لغياب دراسات أثرية منظمة و قله قلة النصوص التاريخية و المادية ٠‏ 
صعب علينا تحديد موقع الغرفة الجنائزية في اغلب لجدار » و التعرف 
رشكل واضح على طرق الدفن و أنواع الطقوص الجنائزية المتبعة فيها . 

>كشفت الحفريات السابقة ان لجدار الأربعة : (8) في جبل لخضر 
وا , ]11 ٠‏ في جيل العروي لها مخطط واحد يتمثل في قير واحد مهيا . 
اسفل نواة البناء ) اما لجدار الثلاتة المعروفة : (8) ٠ )©( ٠‏ (5) فتشترك 
فم بينها في امن “حيث التنظيمات ألداخلية : مدخل رئيسي ٠‏ اروف 5 . 
يتعدذة ٠‏ غير إن الإشكال الذي يطرح اكثر من تساؤل هو : اين الغرفة 
.بريه احقيقية ؟ هل يمكن اعتبار القاعات المنفتحة على اروقة اجدارين 
ابن نرت غرف جنهزية “+ لم أن" القير الحقيقي مهن اسفل نوات 
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المركزية على غرار لجدار ذات الغرفة الواحدة ؟ وهل تعتبر القاعتان 
المركزيتان (8) و (©) في لجدار (7) غرفا جانئزية ؟ وماذا تمثل سلسلة 
القاعات التي تحيط بها ؟ أسئلة عديدة يصعب الإجابة عنها بدقة . 

بعض الباحثين وعلى رأسهم قادرة يرى ان القاعات الداخلية في لجدارين 
(4) و 0) و القاعاتان المركزيتان في لجدار () ٠‏ لاتعدو ان تكون آلا 
غرف جنائزية اقيمت خصيصا للدفن الجماعي المتتالي 120) » ويعللون ذلك 
بعدة ملاحظات منها : تأطير وزخرفة مداخل الغرف وعتباتها ٠‏ توجيه 
القاعات والمقاعد الحجرية شرق-غرب «2) » سعة الغرف وتجهيز بعضها 
بمقاعد حجرية خاصة في لجدارين (8) و (7) » تكون قد استعملت حسب 
رأيهم كسنائد توضع عليها ناوويس خشبية . 

ان اعتبار قاعات لجدارين (4) و (©) غرف جنائزية ٠‏ مسألة صعبة 
للغاية بالنظر الى عدم توفر الدلائل المقنعة » فالجدار الأخير لاتحتوي قاعاته 
على مقاعد حجرية ولاحتى على ابواب غلق ؛ وهو ما يدعو الى الشك في 
دورها الجنائزي . من جهة اخري يظهر ان تهيئة القبر الحقيقي اسفل النواة 
المركزية في لجدار الأربعة المذكورة اعلاه » قد يحملنا على الإعتقاد ان 
الغرفة الجنائزية الفعلية في هذين لجدارين » لاتوجد من 'بين القاعات الداخلية 
بل تكون من المحتمل جدا قد هيئت سريا منذ البداية في مركز البناء تحت 
سطح الأرض » ووجهت لدفن فردي او جماعي وحيد ؛ فبزينة سوق الغور 
على الرغم من ضخامتها » احتوت في مركزها على غرفة جنائزية وحيدة 
اسفل كتلة البناء » شبيهة ببازينات فجر التاريخ «12) ٠‏ 

لقد دفع قادرة عدم توفر لجدار (4) على رواق رابع ٠‏ الى حفر نفق على 
الزاويتين شمال -عْرَبَ و جنوب-غرب أملة “في العنور 


عمق 0م في 
النواة المربعة ٠»‏ الا ان هذا 
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السبر قد كشف ان الفضاء الواقع بين الطريقين المسدودين 532-ه5-0اناه ٠‏ أي 
بين الواجهتين الغربيتين للضريح و النواة المربعة ٠‏ ملئ منذ البدية بحشو 
مسشكل من الأحجار الضخمة والدبش المخلوط بالملاط الكلسي (123) ٠‏ 

يظهر ان بناء معالم جبل لخضر يعتمد اساسا على اقامة النواة المركزية 
اولا » وحولها يتم تشييد القاعات وتوزيعها عبر الأروقة الثلاثة في مخطط 
هندسي مميز » وعليه من المحتمل جدا ان بناء الغرفة الجنائزية تحت سطح 
الأرض تم اولا ٠‏ ثم اقيمت فوقها النواة المربعة لتليها بعد ذلك المرافق 
الداخلية الأخرى . 

اذا ثبت تهيئة الغرفة الجنائزية في لجدارين (5) و (0) على هذا النحو . 
نتسآل لأي غرض “تيمت القاعات الداخلية ؟ ان تنظيم القاعات بهذا الشكل 
يجعلنا نفترض ان هذه الأخيرة ليست غرف جنائزية كما تعتقد ذلك قادرة . 
بل تمثل اماكن للعبادة او اقامة الشعائر الدينية على شاكلة ضريح تين هينان 
بأباليسة (جنوب الصحراء) 124) المؤرخ في النصف الثاني من الفرن 
الخامس م والمعاصر للجدار هذه المجموعة ؛ يضم هذا الأخير بالإضافة الى 
غرفة جنائزية «25) » شبكة معقدة من القاعات ذات الطابع الشعائري ٠.‏ 

الى جانب هذا » اوضحت دراسة مقارنة ان تنظيم قاعات لجدارين (8) و 
©) يشبه كثيرا المعالم المجهرة بمعابد او محاريب 61165م53( الشكل 28 ) 
ل تنتشر بكثرة في الأطلس الصحراوي والمناطق الجنوبية من موريطانيا 
الحالية والمغرب الأقصى 120) ( الخريطة 09 ) ؛ فهي عبارة عن جنوات 
قاعدة مربعة شبيهة بالجدار لاسيما من حيث التصميم المربع ٠»‏ الى 
في شرقها بأروقة وغرف بينما هيئت الغرفة 


ذات 

جانب هذا فهي مجهزه 

الجنائزية في مركز المدفن أسفل سطح الأرض دون وجود أي ممر يقود 

اليها . وعلى هذا الأساس آلا يمكن اعتبار نظام القاعات والأروقة في هديد 
14 


لجدارين ١‏ 3 شكل التطور النهائي لمخططات الجثوات والبازينات 
50 | وان الغرفة السرية لم تكتشف بعد أسفل القاعدة المربعة ؛ ان 
النحقق من مدى صحة هذه الإفتراضدات »' لن يتأتى: الا :بآجرآء حفريات 
منظمة على مستوى الاروقة والنواة المربعة في لجدار (8) و (©) بجبل 
لخضر » وكذا في مجموعة ترناتن التي لم تكتشف الى يومنا هذا . 

يبدو ان عدم وجود نواة مركزية في لجدار (5) » ووقوع الغرفتان (© ,8) 
في مركز الضريح <٠‏ مايؤيد كون هذه الأخيرة غرف جنائزية » خاصة 
وان كلاهما يتوفران على مقاعد حجرية واسعة تحتل معظم مساحتهما 
وبإمكانهما حمل نواويس خشبية 27) . تشكل هاتان الغرفتان اذن نواة 
الضريح » حيث يحيط بهما رواقان مركزيان يرسمان شكل هندسي مربع ؛ 
اذا مشينا داخل كل نظام نحقق دورة مربعة كاملة حول الغرفتان دون ان 
نصل اليهما » ولايمكننا ذلك الا بالخروج من هذين النظامين واتباع الرواق 
الحيظ : 
لازالت هناك تساوٌ لات عديدة تطرح حول هذان النظامان » منها وجود ابواب 
زلاقة » تعاقب ارتفاع وانخفاض الممرات وضيق بعضهما . يظهر ان 
تتظيميهسا بهذا الشكل يوحي بممارسة شعائر جنائزية معقدة كانت ترافق 
عمليات دفن الميت واقامة الإحتفالات الدينية » ومن المحتمل جدا ان يمثل 
الطواف احدى ابرز هذه الطقوس » مثل ما هو الشأن في الأضرحة الكبرى 
التي صنفها كامبس ضمن المعالم ذات المطاف «(2) مثل : قبر الرومية » 
الجثوة المجاورة للمدغاسن » وضريحي بلاد قيطون وتين هينان 120) : 
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ب) ‏ الملحقات الشرقية : 
يظهر ان شكلها العام وطريقة توزيعها من حول الضريح » يوحي بأن لها 
دور جنائزي هام ٠»‏ فعلى خلاف الاضرحة الاخرى تعتبر ملحقات لجدار 
الخارجية ٠‏ ابتكارا جديدا في مجال البناءات الدينية . لاشك انها جاءت 
استجابة لتطور العبادة الجنائزية واقامة الشعائر الدينية ٠‏ كما ان تزويد 
الضريح بمئل هذه البنايات يدل دلالة واضحة على استمرارية الطقوس 
الجنائزية التى لم تكن تصاحب عمليات دفن الميت فحسب » بل كانت تقام 
ايضا أثناء الاحتفالات الدينية . 
على غرار الأضرحة الأخرى تتجلى ظاهرة التوجيه نحو الشرق بوضوح 
في البنايات الداخلية للجدار المعروفة : اروقة » مداخل الاضرحة » غرف 
لجدارين (4) و (©) » الغرفة الجناتزية للجدار (8) ٠»‏ وفي الملحقات 
الخارجية : الساحة الجنائزية » اسوار التسييج » المعلم الصغير ٠»‏ الأحواض 
والمنصة الشرقية ( الشكل 22 ) . 
من الواضح ان اصول هذه الظاهرة قديمة ٠‏ فقد عرفت في المعلم 
الجنائزية القديمة والأضرحة البازينية الكبرى : المدغاسن » الضريح 
الموريطاني ؛ بلاد قيطون 030 ٠»‏ بازينة سوق الغور «:13) وتين هينان ؛ مس 
المحتمل جدا انها كانت تمثل شعار ديني له علاقة بالشروق وعبادة قرص 
الشمس المعروفة في حضارات العالم القديم . غير انه لايمكننا الإعتقاد في 
ممارسة هذه العبادة الوثنية في لجدار : ذلك ان المسيحية التي بدأت تتغلغل 
في المغرب القديم ابتداء من القرن الثالث » عرفت انتشارا واسعا في الفرنيد 
الخامس والسادس في موريطانيا القيصرية ٠‏ ويشهد على ذلك الرموز 


ب 
6 


و الزخارف المسيحية المكتشفة بكثرة في نواحي تيارت ولجدار ايضا 
( الشكل 29 ) ( الصورة 64 .65 ) . 

وبئاء على هذا يمكن القول ان توجيه الملحقات الخارجية نحو الشرق » لم 
يأت في اعتقادي الا استجابة لرغبة الموريين اامسيحيين في الحفاظ على 
بعص التقاليد المرتبطة بعادة التوجيه نحو الشرق »٠‏ المتمشية مع تعاليم الدين 
الجديد » كما هوالشأن في تقليد المظهر الهندسي العام للضريح . يصعب جدا 
تحديد دور هذه الملحقات الجنائزية نظرا لأنعدام الشواهد المادية غير اننا 
ستحاول تفسيرها اعتمادا على ملاحظة اشكالها الهندسية وترتيبها . 

يحيط بالضريح ساحة مسيجة من الجهات »٠‏ الشمالية » الجنوبية والغربية 
بأسوار مزدوجة قليلة الإرتفاع » قد تكون استخدمت لأتمام شعيرة الطواف 
بالقبر ٠‏ او لها علاقة بالمعلم الصغير الواقع في شرقها . لقد شيد هذا الأخير 
فى شرق الضريح » ويتضح من خلال بعض الملاحظات ان بينهما صلهة 
وئيقة ؛ فوجوده بالقرب منه وتشابههما من حيث الشكل العام » ووقوع مدخله 
في المحور المنصف لمدخل الضريح ٠»‏ يطرح اكثر من تساؤل عن دور هذا 
النتصب . ربما استعمل كقاعة لأقامة شعيرة النوم 2105طناءه1 ”.1 بجوار 
القبر ::3ه, » وفي نفس الوقت غرفة يجلس فيها فقط الكهنة وعائلة الميت ٠‏ 
ساعات قبل دفنه قصد اتمام بعض الطقوس كالصلوات والدعوات » ويدعم 
هذه الفرضية تجهيز المعلم بتنظيمات مناسبة لهذين الطقسين : نظام إغلاق 
يتحكم فيه من الداخل » نافذة للتهوية ومقاعد حجرية تمتد على طول الغرفة ٠»‏ 
من المحتمل انها استخدمت للجلوس او النوم ٠‏ 

اما عن الأحو اض المنتشرة بين المعلم الصغير والضريح » فأغلب الظن 
انها كانت تحتوي على مشروبات مقدسة استعملت كقرابين للميت ٠‏ او انه 


)132( 


2, 


كانت تسقي الوفد الجنائز ى أثناء عمليات الدفن و اقامة الشعائر والإحتفالات 
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الدينية على شرف الأموات ؛ فمثلها قد وجد ايضا في احدى جثوات فزان اين 
عثر على حوض حجري أمامها (134) . 

وفي اقصى الشرق تمتد المنصة الشرقية » حيث تشكل على مايبدو اول 
ملحق يطأ اقدامه الموكب الجنائزي » نظرا لوقوع المدخل الرئيسي للملحفات 
في الجهة الجنوبية الغربية منها ؛ ان بساطة بنائها وموقعها المميز يدعو الى 

الإفتراض انها استخدمت لغرضين اساسيين : كمكان لتجمع مشيعو جنازة 
الميت ومن ثم التوجه الى الملحقات الأخرى » او كأرضية تكسدب فيها يجميع 

القرابين والتضحيات المراد تقديمها تشريفا للميت ٠‏ مثلما يشهد على ذلك 
مذابح التضحية : اثنان يقعان في اقصى المسطحة الشرقية للجدار (8) (135) »2 

وواحدة تقع بين المعلم الصغير وسلم المدخل في لجدار (4) 130) ٠‏ 


0 تاريخ معالم لجدار 


اذا كانت الدراسات الأثرية السابقة ٠‏ متفقة على اعتبار لجدار معالم 
جنائزية شيدت في فترة متأخرة من طرف سلالات مورية حاكمة » فإن ثمة 
علامة استفهام كبيرة عن مسألة تأريخها ؛ من شيد هذه المدافن وفي أي 
فترة بالتحديد تم ذلك ؟ لقد ذكرنا سالفا ان هناك صعوبات جمة تعترض 
الباحث في هذا الموضوع »٠‏ ابرزها تدهور الحالة العامة لجدار وندرة 
المصادر التاريخية والمادية ؛ لكن على الرغم من هذا سنحاول قدر الإمكان 
تأريخ هذه المعالم » اعتمادا على تحليل بعض المعطيات الأثرية والتاريخية 


التي بحوزننا ٠.‏ 
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أ) ب الشواهد الأثرية ؛ 


لقد انتهج بعض الباحئين عدة اساليب لتأريخها تمئلت في : 
» دراسة .التصوص. المنقوشة والزخرفة المتنوعة + ومقارنتها بتلك التي 
اكتسُفت في نواحي تيارت وبعض المنئاطق من المغرب ؛ لقد دلت هده 
الدراسة التقئية المقارئة ان معظمها استعمل مابين نهاية القرن الرابع والقرن 
السادس م 37 » كما أتبتت هذه الأبحاث نفسها أن الأشكال الزخرفية المثبته 
على الحجارة المنحوتة المعاد إستعمالها في لجدار مجموعة ترئاتن » معروفة 
فى المناطق المجاورة وأن بداية إنتشارها تعود الى أواخر القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس م (2)138 
» نتائج التحليل المخبري بالكربون 14 المسّع ؛ اخضعت قادرة للتحليل 
عينتين من الخشب أستخرجتا من لجدارين (8) و (©) ٠‏ الأولى عبارة عن 
بقايا ناووس خسبي » والثانية وجدت مندمجة مع ملاط كلسي 
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. اعطت 


الأولى تاريخ 10م . 50 سنة ء اما التانية فسجلت تاريخ 320م + 30 سنه 
(9و13) » كما اخضع كامبس ايضا عينئاتان من تابوت لجدار (13) لهده الطريقه 
؛ واعطت تاريخ 90لمم (140) ٠‏ 

الى جانب هذا عثر على العديد من الشواهد القبرية المستعملة ثانية » في 
لجدار ترناتن يؤرخ معظمها الى اواخر النصف الثائي من القرن الخامس 
ميلادي رون » اهمها تلك التي عثر عليها كادنا في احدى المزارع القريبه من 
لجدار (7) ء» وهي عبارة نقش لاتيني منحوت على حجر رملي ١‏ 
استعماله يحمل سنة اقليمية "155" » موافقة لسنة 94م 4:) ء وقد سمح ذلك 


بالإعتقاد ان لجدار جبل العروي شيدت في فترة لاحقه 
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واستنادا على هذه المعطيات ؛ نستنتج ان لجدار جبل لخضر هي اقدم عمرا 
مس مجموعة ترنائن ٠‏ وبالتالي من المحتمل انها بنيت ابتداء من النصف 
الثاني من القرن الخامس م , بينما شيدت لجدار جبل العروي المتأخرة خلال 
القرن السادس و النصف الأول من القرن السابع م » أي عشية الفتح العربي 
الإسلامي لبلاد البربر . وفي هذا الصدد تفترض الباحثة قادرة أن لجدار (4) 
أقدم عمرا حيث يعود بناءه الى أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس . 
وتبني هذا الإعتفاد اعتمادا على بعض المعطيات منها : موقعه المميز . 
تماسك بناءه وإتقان مخططه وشكله الهندسيين ؛ وبناء على هذا فهي تعتبر 
مشيده مؤسس الأسرة الملكية للجدار . أما ضريح (8) فقد شيد حسبها لاحقا 
بفترة غير بعيدة » نظرا لصغر حجمه وتأثر مخططه الهندسي الخارجي 
كثيرا بالجدار (8) » بينما يعد لجدار (0) أكثر هذه المجموعة تأخرا وربما 
يعود بناءه الى أواخر القرن الخامس أو بداية السادس . 
ب) ‏ النصوص التاريخية : 

الإشارة الوحيدة والقديمة التي بحوزتنا عن هذه المعالم ترجع الى القرن 
العاشر م ٠‏ في نص وجيز لابن الرقيق ٠‏ غير ان هذا الأخير لايعطينا 
معلومات عن فترة بنائها ومشيدوها ٠‏ كما ان كتاب بروكوب الذي يعد 
المصدر التاريخي الوحيد للفترة البيزنطية في بلاد البربر » لم يتضمن ولو 
اشارة وجيزة لهذه المعالم ؛ واهتم بالمقابل بسرد الحملات العسكرية 
البيزنطية ضد الثوار النوميد والمور بعد سقوط حكم الوندال سنة 534م ٠‏ 
وذكر فقط بعض الزعماء الموريين والنوميديين الذين دخلوا في مواجهات مع 
البيزنطيين في نوميديا و موريطانيا السطايفية والفيصرية (143) . 
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نين ؛ الو اطتاع.. أن اغلبية المؤرخين . متفقون على اعتبار بلاد البربر 
وبالأاخص موريطانيا القيصرية ٠‏ شهدت بروز ممالك مسثفلة منذ سقوط 
الهيمنة الرومانية في النصف الأول هن القرن” اتعافين “نامك وجودها الى 
غاية مجيئ العرب الفاتحين حوالى منتصف القرن السابع م ؛ ويذكر كورتوا 
144) من بينها » مملكة لجدار او الونشريس ( الخريطة 04 ) تحت زعامة 
الملك ماستيناس أو ماستيغاس الذي ذكره بروكوب في نص آخر . 

يبدو ان انتشار معالم جنائزية بهذا العدد وبهذه الأهمية » في النطاق 
الجغرافي لموريطانيا القيصرية » لخير شاهد على وجود مملكة مورية قوية 
بسطت نفوذها على المنطقة في الفترة ما بين القرنين الخامس والسابع م . 

نحن لا نتوفر على أي معلومات تخص اسماء وهوية السلالة الحاكمة : 
ولا عن حدود ممالكهم الجغرافية » غير انه بإمكاننا ان نستدل على ذلك من 
خلال بعض النصوص التاريخية والأثرية . 

لقد جاء في نص بروكوب », ان القائد الموري ماستيغاس كان يسيطر على 
كامل موريطانيا القيصرية في النصف الأول من القرن السادس م 45) ٠»‏ 
ويشير نقش الطافا من جهة اخرى ان ملكا اسمه ماسونا كان يلقب نفسه ملك 
المور والرومان سنة 508م ؛ وفي هذا الصدد مائل كورتوا بين ماستيغاس 
وماستيناس الذي اشار اليه بروكوب في نص آخر سنة 34ثم 140) » ومائل 
ايضا دولابلنشار»ء شخص ماسوناس : زعيم موري ذكره بروكوب »2 مع 
شخصية ماسونا المذكور في نقش الطافا 4) . ويعتقد كذلك كل من 
كاركوبينو ولابلتشار أن نطاق سلطة هذا الملك شملت إقليما واسعا يمتد من 
وادي ملوية الى وادي شلف «148)» غير أن كورتوا يستبعد إنتشار نفوذ مملكته 
عبر كامل بلاد المور حيث يفترض أنها إقتصرت على البلاد المحيطة بجبال 
الونشريس وهي المنطقة التي شملت في نظره بلاد لجدار (149) ٠‏ 
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على الرغم من عثور النقيشة في جهة بعيدة نسبيا عن لجدار الا هذا لايمنع 
أن تكون سلطة هذه المملكة إمتدت ألى إقليم تيهرت . 

يبدو أن معاصرة هؤلاء الملوك لفترة تشييد لجدار جعلت قادرة تنسب 
الضريح (0) الى الملك ماسونا والضريح (5) الى الملك ماستيغاس او 
ماستيناس . في إعتقادي أنه مهما كان تقارب هذه المعطيات مع ظروف بناء 
لجدار ٠‏ الا أننا لايمكن إعتبارها دلائل مقنعة تجعلنا ننسب هذه المعالم الى 
الى هؤلاء الملوك وذلك لعدة إعتبارات منها : عدم وضوح الإقليم الجغرافي 
الذي مارس فيه هذين الملكين نفوذهما ٠‏ وعدم العثور على نقوش بهذه 
الأضرحة تخلد أسماء: هذه :الشخصنيات على :الرغم من. كثرة. النصوص 
اللاتينية بها » هذا فضلا عن عدم توافق ظروف وسنوات حكم الشخصيات 
التي ذكرها بروكوب مع النقوش المكتشفة . 

وأمامء هذا الملابسات التي تفرضها عدم توفر النصوص الأدبية والتاريخية 
للفصل في مسائل هوية ملوك لجدار » حدود دويلتهم الجغر افية وعنظم 


ملل أله :فد اسات الآثرية المنظمة لق قد رذحا الكفيلة بالجرةتعل ع 
التساؤ لات . 

إذا تعذر علينا تحديد هوية الملوك أو الأمراء الذين خلدوا آثارهم في لجدار ؛ 
فإن أغلب الباحثين يتفقون على إعتبار إقليم تيهرت منطقة نفوذ إمارة لجدار 
؛ أما عن مركز حكم هذه السلالة فأغلب الظن أنه كان يقع في قلب سهل 
لديز يق االخصب ٠؛‏ غير أنه لم لم يبق من آثار هذه الدويلة الا معالم لجدار ' 
حيث ساعد وقوعها في قمم مرتفعات جبلية على مقاومة عامل الإندثار وال 
لكانت قد زالت مثلها مثل مدن إمارة لجدار ٠‏ 
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يبدو ان لجدار شيدت من اجل شخصيات حاكمة تدين بالمسيحية » وهو ما 
يشهد عليه الزخارف والرموز المسيحية المكتشفة في هذه المعالم » التي تدل 
على تطغل. الدين المسيحي حتى موريطانيا القيصرية ؛ ليست لدينا ادلة كافية 
عن مراحل انتشار هذه الديانة في غرب بلاد البربر » غير ان هناك بعض 
الشواهد المادية التي تشير الى انها لم تمتد الى هذه الرقعة الا في فترة 
متأخرة ٠‏ ابرزها الرموز المسيحية والشواهد القبرية العديدة التى اكتشفها 
كادنا في تيارت والمناطق المجاورة لها ,50 » تيك ور اخ “تسزلتيا جالين 
القرنين الرابع والسادس م . 

اننا نتسآل من جهة اخرى عن طبيعة العلاقات التي كانت تربط 
البيزنطيين بأمراء لجدار ٠‏ وفي هذا الإطار سجلنا بعض الإشارات الواردة 
في بعض النصوص التاريخية ؛ يذكر بروكوب سنة 40م ان : << في 
موريطانيا الثانية (قيصرية ) يقطن ماستيغاس 71356835 مع قبائله المورية ٠‏ 
وكانت تحت سلطته البلاد كلها » بإستثناء قيصرية التي كان البيزنطيون 
لايتصلون بها الا عن طريق البحرء ولا يستطيعون سلوك البر ٠‏ لآن المور 
يسيطرون على كل هذه المنطقة >> (اذا) . 

يوضح هذا النص ان الأمراء الموريين كانوا يسيطرون على كامل 
وز يننا القيبصرية في نهاية العهد الوندالي وبداية التدخل البيزنطي »ء وان 
لمكداد: تفوذهم .ف هذه المنطقة جعل البيزنطيون يقتصرون على احتلال 
المناطق الساحلية فقط ؛ ولم يكن في وسعهم الإتصال مع مستعمراتهم الا 
يمدآ : 

اذا كان هذا وضع البزنطيين والموريين في النصف الأول من القرن 
السادس م » فإن طبيعة هذه العلاقة ستعرف تغيرا ملحوظا في اواخر العهد 
: << من هنا توجه 


البيزنطي » حسبما يشير اليه نص النويري الذي يقول 
53] 


سيدي عقبة الى تيهرت وتموقع قرب هذه المدينة » الروم كانوا على علم 
بقدومه » استطاعوا الحصول على نجدة البربر. قام عقبة ليلقي خطابا على 
عسكره ليحرضهم على القتال ٠‏ فيما بعد لم يستطع الروم والبربر المقاومة 
امام المسلمين ٠»‏ حيث فقدت القوات المتحالفة الكثير من افرادها في وقت 
فصير ٠.‏ ليغادر الإغريق المدينة >> 52) . 


يتبين من خلال هذا النص ؛ ان حلفا قد ابرم بين امراء تيارت المتأخرين 
(153) والبيزنطيين لمواجهة عدو مشترك ٠‏ يتمثل في الفاتحين المسلمين في 
النصف الثاني من القرن السابع م ٠‏ كما ان هذا التحالف لم يكن ليتم لولا 
الخطر الداهم الذي اصبح يهدد الوجود البيزنطي بالمنطقة . 


11 خلاصة 


اذا كانت لجدار تشترك مع الأضرحة الكبرى المعروفة : المدغاسن ٠‏ قبر 
الرومية ٠‏ بلاد قيطون وبازينة سوق الغور ٠‏ في كونها معالم جنائزية 
تستوحي شكلها الهندسي العام من بعض التقاليد البربرية القديمة » فإنها تنفرد 
عنهم ببعض المميزات الخاصة بها يمكن تلخيصها فيمايلي : 
ه هي مدافن شيدت من اجل سلالات مورية حاكمة ليست وثنية . 
ه مظهرها الخارجي مستوحى من البازينات والجثوات ذات القاعدة المربعة 
والتاج المدرج ٠‏ أما تنظيم مخططاتها الداخلية فبعضها يشبه تصميم الجثوات 
ذات المصليات المنتشرة في جنوب المغرب الأقصى وموريطانيا . 
« لم تخضع عناصرها الهندسية الى تأثيرات إغريقية - فنيقية . 
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و رتو فر على ملحقات خارجية متئوعة لم تكن معروفة من قبل مثل : الفناء ٠‏ 
لمعلم الصغير ؛ اسوار التسييج » المنصة الشرقية » الأحواض 

في انتظار الكشف عن لجدار الأخرى » يمكن تقسيم مجموع هذه المعالم 
من حيث المخطط الداخلي الى ثلاثة انواع رئيسية : 
* الأول يشبه جئوات الفترة المبكرة لاسيما تلك المجهزة بغرفة واحدة مهيئة 
تحت سطح الأرض ٠‏ ويمثله لحد الآن اربعة لجدار هي : 8 ٠ * 151 + 11 ٠‏ 
“© الدائتي يشبه تقريبا المعالم ذات المحاريب » من حيث تعدد. القاعات 
الشرق ٠»‏ ولايختلف عنه الا من حيث 


والأروقة وتوجيه المدخل الرئيسي نحو 
هما 


ترتيب الغرف وتوزيعها حول النواة المربعة » ويمثله لحد الآن جدارين 
زه ) و(ن) . 
* التَالك فريد من نوعه » يتمثل في غرفتين مركزيتين يحيط بهما رواقان 
مركزيان ٠‏ يتكونان من سلسلة من القاعات تتصل فيمابينها بممرات تتعاقب 
في الإرتفاع والإتخفاض ٠‏ ويمثله لحد الآن لجدار واحد هو (1) ٠‏ 

يظهر ان تجهيز بعض لجدار بقاعات واروقة داخلية وملحقات خارجية ٠‏ 
يدل دلالة واضحة على تطور مظاهر العبادة الجنائزية في فترة متأخرة ٠‏ 
كالطواف بالضريح والغرفة الجنائزية » النوم بجوار الميت » تقديم القرابين 
والتضحيات تشريفا للميت ٠‏ 

اما عن تصميمها فيصعب علينا تحديد اصوله بالضبط 
لجدار ماهي الا نماذج مكبرة لبازينات وجثوات قديمة ذات قاعدة مربعة ٠.‏ 
تتتشر بكثرة فى صحراء فزان و المناطق الشمالية والجنوبية الصحراوية من 
المغرب الأقصى ؛ ان تواجد هذا النوع بكثرة في الجهات الغربية والجنوبية » 
لمدال" استمدوا هذا التصميم من هذه المناطق ٠‏ ويؤيد هذه 


» فقد قلنا سابقا ان 


يوحي أن بناة 
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النظرية قرب موريطانيا القيصرية منها مما سهل عملية الإحتكاك والإتصال 
معوا » 


اذا كانت اصول تصميمها المربع معروفة ٠»‏ فإن تاجها الهرمي المدرج 
لاندري بالضبط من أي نموذج اصلي انحدر ٠‏ هل استوحي من بازينات 
فزان «154) التي يُعلو قاعدتها المربعة تاج هرمي يشبه تقريبا هرم لجدار ؟ ام 
من معالم لخراين لانعرفها ؟ ام انها شكلت ابتكارا جديدا بالنسبة لبناة لجدار ؟ 
يصعب جدا الفصل في هذه المسألة . 

ومما تجدر الإشارة اليه » ان الموريين استطاعوا الحفاظ على بعض 
التقاليد القديمة المتعلقة بالبناء الجنائزي والشعائر الدينية » حيث لم تتمكن 
ديانات الأمم الدخيلة من القرطاجيين ٠‏ الرومان ٠»‏ الوندال والبيزنطيين » ان 
تمحو هذه الذكريات من اذهانهم . وحتى المسيحية التي تغلغلت في غرب 
بلاد البربر ابتداءا من نهاية القرن الرابع ,255 » لم تتمكن من طمس هذه 
الشعائر » بل على العكس نجد العبادة الجنائزية في لجدار توفق بين الطابع 
المأتمي المحلي القديم ومظاهر الدين المسيحي في قالب متجانس ومتكامل . 
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هوامش معالم لجدار 


() نفضل ان نبقي على الترقيم الذي احدثه كل من ماك كارتي ودولابلنشار ؛ وتبناه الباحثون فيما بعد . حتى لايحد؛ 
التباس بين المعالم في حالة تبني ترقيم آخر . 

زج) 8.67 33 عالتناعا , عتعيرلق "| عل عسوابرمامعناء "رو ووللخ4 )اذ أاندة 

(3) .8.66 ,23 .”1 ,لاطأ 


(4) .285 .م .اأن .00 .15 ,3010كاء لقد لاحظت ذلك أثناء زبارثي للموقع ؛ يبدو ان غنى جبل لخضر بالحجر الكلسي ٠‏ 
دفع احدى مؤسسات البناء ٠‏ الى اقامة محجرة بالقرب من لجدار (8 ) لإستخراج نوع من الحجارة الكلسية ٠‏ يثميز 
ببياضه ولمعانه ٠‏ ويستعمل لصنع مواد البناء . 
(5) شنيتي؛ محمد البشير. موريطانيا القفيصرية .ص 720. 
(6) .306 .م . أكء .كله ,نم3 .') ٠‏ يذكر بروئو انه أثناء زيارته للمنطفة ٠.‏ لاحظ وجود العديد من المجارني 
والعناصر المائية ٠‏ ليخلص الى القول ان مدينة 

الأجدار كانت تقع حتما في وسط البساتين والأشجار ٠‏ كما يعزو سبب جفاف هذه المنطقة الى هجرة البدو الرحل 


وعه امل طبيعية ؛ كهبوب الرياح الجنوبية ٠.‏ .0.306 , .)اناا 
(7) .07.م ١٠.١‏ .ره .1 ملأل وخا 
(8) باللهجة العامية نقول عن شئ قوي وسمبك ' مجدر" وعلبه قد تكون هذه الكلمة جامت لتعبير عن ضخامتها وقوتها . 
(9) نتبع اليوم معالم الأجدار اداريا الىدائرة مدغوسة ؛ ويعتقد سكان هذه المدينة ان كلمة مدغوسة ؛ كانت تطلق قبل 
هذا على منطقة قريبة من مدغوسة الحالية ؛ التي كانت تحمل فيما سبق اسم لوهو. 
(10) .473 -472 ...01 أ العوطه ف || انان" ,:) ,05]لللن") 
(11|) انظر سابقا فى موضوع ضريح المد غاسن . 

: : : 4ق ال + القر ' ؛ هاش تهدة سلالة الز زكئب 
(12) ابن الرقيق . مؤرخ عربي في نهاية القرن 10م وبداية القرن ! أم ش تحت حكم لزيريين ٠٠‏ 


ار ب سس ع 3 د ' تك شهادة | خم ايتين اورهما ابن 
تاريخ افريقيا الشمالية وتاريخ انساب البربر؛ وقد جاءت شهادته جول لجدار جبل لخضر في ره رٍ 


خلدون ٠‏ تختلفان في بعضص المواطن . 
(13) ههذ. الرحعن ابن خلدون ؛ كتاب العبر وديوان المبئدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر. المجلد 06) ؛ دار 


الكتاب اللبناني 0 بيروت :0 001 ] ؛) هبعل ٠ 217 ٠‏ 


|6857 


(14) نفس المصدر . المجلد 04 . ص. 94-93 , 


(15) شنيتي ٠‏ محمد؛ نفس المصدر السابق الذكر. ص 737. 


(16) .50-52 .م .1856-1857 1غ علكلة لاع] دمهل , ممتلة عأسقط دا عل سعملء زط وعل , كدث1! بلمتقمعنا 
(17) .182-192 :1844.2 ./ا ١.‏ ,عدون راممة عتطمومعمتاطنظ عل .بع عمول بععأروعاضمالا عل فدصفغضم 


(8|!) .).امغطنيج لكل 0815 ,مه 0'ل ععسترممم ها فمهل “حلط لحك اعطع زط بل وساسسس] قعل بخ عتلثرووو 
565-572 .م ,1854 | 


(19) 476-480 .م ,1865 ,ا ) .علكلم .لعجا دمل ,ومقلء زط دعن بعتلىه8 بأمعون5 
(20) هذا الى جانب غياب تفارير ٠‏ رسومات ومخططات تخص هذه الحفريات . . 17-18 .م ..! .مه .2 ,3018 


(21) 128-131 .م ,1881-1882 .!! .),.0 به .0 .8.5 ذمول ب عه زلة1]1 اغطء زط©ط يال كأاتءصناده]81 بتعمعة للا ,عمتماامة© 


(22) وقبل هذا الأخير » قام الفرنسي غينار بوصف لجدار (7) وبعض لجدار جبل العروي . 5عن! .2 ,لقهم006 


0 لذ .ن .5 .8 ذمول بقلمعء2 عل دعولءزم 
264-271 .م .1881-1882 .1] 


(23) 5 ,ع للع ألووغء عتسق ه81 ذا عل عنا”يهم عمن دسول علسعة'ل ععدر0ل؟ .1 بعغلاءمواطة.] عم 


. 77-99 .مم .1883 رذلمة2 ب)]3 ١.‏ رعلرن5 عممع "3 ,وععتهرة )زا أء كعناو أ أصعزاءو كمصوزأووزللز وعل وع لزنم 


(24) . 418-427 .م .!! .1 ...201101112115 دعا .)د ,اعون 
(25) ه! عل عااتهم ها أمفصعععم0 كعناواترمائلط )ء كعسوأع10امغطععة ,وعسوتطمدءومعع وعؤملة 1١‏ .أطلددن0 


. 279-282 .م .1لآ/ا ...0 .لق .ن) .ذ .8 كمهل مهد 'ل ععمتأامعم قاذ أمفلهمموعءسترق عمو أترووع عزأورواة »ندل 


(26) على غرار حفريات ماك كارتي ولوتورنو ؛ ضاعت ايضا كل تقارير حفريات الدكتور روفو ماعدا بعض الأجزاء 
من الأرشيف . عثرت عليهم قادرة في أرشيف مصلحة الآثار القديمة بالجزائر سابقا » لكنها لاتفي غرض الباحث . 
1988 , عسمعلععالخى عأوهامغطعمة 'ل متنغاعاانا8 بقلمةءظ عل دتدلع زط دعا كناد عتهاصعدمة|م ترم عاولد .2 بورلا 
(27) بإستثناء لجدار (7) الذي تم التعرف عليه » يتعسر علينا التعرف على لجدار الأخرى التي ذكرها روفو بسبب تبني 
هذا الأخير الترقيم العددي ١‏ وعدم مماثلته بترقيم ماك كارتي و دولابلنشار . الى جانب هذا لم يحدد موقعهم الجغرافي ؛ 
كما لم يقدم أي اشارات تعيننا على ذلك . 
227-231 .م ...ع ىتماضعدم اورم عنولك ." بورلةنا 

(28) حول مراحل هذه الدراسة انظر : . 227-231 .م ...عكنةاتا621امتصمء عاملظ .10 : ...ويولعرط يع .؟] بولةا 
(29) حتى لايستعمل كمخبأ من طرف ثوار جيش التحرير الوطني ابان ثورة التحرير . 
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(30) 29 م . ؤعدلكت[(] دعا ."! ,63016 

ا وما ا بهلةك! : 165-166 .م ...قعال]...وع1ززو أنه لايخ ,.ل1 : 57 .م ...ورعاعمسيم وء64امدس هل( .0 ,دمدة') 
2# 25 .م...5تندلعرد] 

(32) 281 مراك .مه .! .ة:لة>»ا 


٠.‏ فر . 2 ا 82 0 هاي الي 
(33) لاسيماً بمكبره جرمة والشّرايق »؛ حيبت بوجد بازينات تسشبه كديرا الأجدار سواء من حيث القاعدة المربعة او التا 


افهرمي المدرج ٠‏ 
189-98 مم .1965 ,لآلا ) .5 .1 ]1 أاعل نف نه! .مميتءظ بل عأعوامغطعنة؟! "ناد نافءلانامه باط .0 بكمتية) 


لسغت 0 : و د فد هع - 5 8 
(34) و تتمتل في جِنُوة بني معدن التي لها شكل هرم مبتور. | 285ل وعنالوتع10ه0سطاعاهم وغطءتعطععظ .2 حصدالة"ا! 


(914 .م),911-917 .مم ,1920 بمهطسه دملا , كم 2 لذن 'زعل عورن 5< وا عل .© ,عوتة1١ا‏ سل ل"دمه 


(35) جثوات الميزان الهرمية بقرسيف . شرق المغزب الأقصى . 18 "ناد وعناأع6010طعتة 0015 .1 ,ناكل طتاتة) 


( 190-193 ,مم ) 173-195 .مم ,1921 ,لآءا .) بصهء0*ل .أمغتاععة *ل اء .رعمع8 عل 50 12ا عل .أأناظ .1222 عل دماعءم 


(36) .م 1908 ,19 ) بعنعمامممعطامةُ'! كمول ,1907 هع بعهد1١‏ نل 1ه مانا عل مسد وعطءعطءععظه .2 ,نمقاله8 


(10 ,9 ع5) ,179-181 


(37) عموعد1]١)‏ أمعبسعمءعظ8 عل ووعتجوء وعل وعسوأعهامءدءة و5ععلادء؟ وع نان[ ننال عونو و012١‏ .1 ,11معاكة! 


295-297 .م 1960 ,8 ١)‏ . عتطامدعمصطاعط عرزماوزطئعط بعسوأعمامءعاءعفددء 101 .ا 5 ,(لماضء ١ه‏ 


,.١ 1!!! 1958 )38(‏ كا م 8 وصدل ,أعلداكة 1 بد 1805013 عل عأمووعىء كا وناطة© بخ اك .ل ١13:22)‏ 


353 .م.959] 
 )39(‏ أوع-لسو عسغعات؟*! عل 5عتنهغهنا! 
!8م 51-86 مم .1956 انلك ) بوعل غميء!! ,منوعمم ه31 
على ارضية المنصة الشرقية ٠‏ اما ملحقات لجدار (5) 


1101115 )ع وع“زنالاةاع وعنالاءغن() مندلم لدء ء .ل غأضنءكلا 


(40) ينفرد لجدار (193) بتوفره على بنائين مستطيلين يمتدان 


فلازاقت أم تيب الحفريات بمد تشابههما مع الآخرين + كنا استنتجتا هذا افتشايه من خلال مخعلع لالفنمر الذي يشير 


الى وجود بناءات في شرق الضريح لها تقريبا نفس المخطط ٠‏ 


(41) يعلو القمة الأكثر ارتفاعا من جبل لخضرء ويشرف بفضل هذا الموقع المميز على كامل سهل السرسوء جبال 


الونشريس ومدينة تيارت ٠‏ 


(42) ) .«اموععامة أمئناءعة قء(طاءا مول بأ ةا عل درواع6" ها ونرول علمعل ف عكء-معلهم وعونايء ٠١ ٠١‏ باأملعلة ) 


27 .م ...ومولنعز2] وم[ © بولا : 84-85 .م ,1957 ,/ا 
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 )43(‏ 227 .م..عاول< © بوملدخا 

(44) 37 م وىهلءزط وع. 1‏ بولدعا 

(45) . 57 .م ..5رعءاعممم وئءغاودسهكا 0 ,دمصة© 
 )46(‏ 83-87 م.اا مه بورلا 

 )47(‏ 67 م ..لاط] 

 )48(‏ 95 م ..لنط! 

(49) .47 .م ..كنهلءز5 دعا بدعلت ا 

(50) . 103 م ..لنطا 


)5١(‏ عن تقرير روفو المؤرخ في 15 ديسمبر 8 . 229 2 .ءئول١<‏ © بهلت 


(52) .107.م..كنولءعرط دعا " .ورلدنةا 
114-١١5 )53(‏ .م .لاطا 


(54) لمعرفة مقايسها انظر : .123 .م . لاطا 

(55) .[1!1!.م..كتهلنردا 5غا .ا .لقا 

(56) الأول يقع في الزاوية الشمالية ‏ الشرقية . طوله 0.97م وعرضه 0.80م » وارتفاعه يترواح بين 0.62م و 
5م ء اما الثاني فيقع في الزاوية الجنوبية ‏ الشرقية . طوله 1.07م وعرضه مثل الأول ٠‏ اما ارتفاعه فيترواح 
مابين 0,36م و 0,48م . . 124 .م ..010! 

(57) . 229 .7 ...ع “للقاضةءدلغامسم عأواا .! ,وعلف]! عدم ,180110 .12 دل )ممم 182 يعتقد كاميس ان تنظيم الحجر 
فوق غرفة الميت بهذا الشكل . يوحي بممارسة شعار ديني . . 552 .م ...قعال: ...عه تعره اسك .0 ,ومصة) 01 
(58) يبدو ان نتائج هذا الإكتشاف لم تنشرء وحتى الوثائق الخاصة بهذه الحفريات ( تقارير - رسومات ) ضاعت ولم 
يعثر الا على بعض الأجزاء المتفرقة وتشير قادرة من جهة أخرى ان روفو رمى هذه الوثائق في النار بسبب خلاف 
شب بينه وبين ليتشي !5!11©.! ..ا 


6227 عول< .10 : 97 م..كعدلءز0 دعا ب13لقكا 
 )59(‏ 104 .م ..وعدلعزط دعا .1 درلد»ا 


(60) ماعذا فى حمهته الجنؤبية حيث لأزال محافظا على تسغة مدرجات كما توضحه الصتورة 99 . 
(|6) يتراوح طول الحجر مابين أم و (40. آم ٠‏ ومتوسط ارتفاعه مابين 70.لام و 3م : 


(62) . 230 .م عوولة ١‏ بوعلة ١‏ عدم 115هخ!1 (] ال أرمممة خا 
(63) 0.127]. ورولء] زعا "1 هلها 
(64) 133-94 م .1010 ١‏ لقد انسد هذا المدخل نتيجة انزلاق احجار حشوه , ولايمكن الوصول الى داخل الضريح الا 


ز )65‏ 136 .م..لنطا 


]10 


(66) . 141-147 .هم ..ل1طا 


1 العدد الحقبة شكل نهائ : فحسب 
(67( لم يحص لحقيقي لجدار بشكل نهاني الا في نهاية الستينات ؛ ؛ ب لابلنشار وغزال كان العدد يتراوح بيز 


سبعة وعشرة » وفي سنوات 1970-1968 تمكنت قادرة من احصاء ثلاثة عشر معلما ٠.‏ واعطت لجدار الثلاثة 
المكتشفة الأرقام التالية : 14 , .] , 2] 


.م ...101605 5عنا ."! ,13013 : 418 :2 1[ .ا ...15 12162نالامط1 دعا .)5 بلاء65 : 78 .ماك أنه .2 بعغاءمدا8 قاعم 


. 148-152 
(68) .50 .م ...0315ع(0آ 5عنآ .*! ,ولق 


(69) وفي هذا الشان يقول دو لابلنشار : 5مع عل عنب كسام غأرهدو عه كاأمعتصنهمد دعل كعنءتكنام .معتهد؟ م » 


««ر ...5وع27ع1م 06 25] 
(70) .. 8.231 ...016 .10 
(71) . 230 .م ..510] 


(72) . 230 .م ,.1010 ٠‏ لقد تسألت قادرة ان لم تكن حثة الميت قد وضعت داخل ناووس خشبي لم يبق منه الا هذه 
المسامير . غير أني لااعتقد ذلك بما انه عثر على ناووس خشبي في حالة حفظ في لجدار (8) ٠‏ وفي المقايل ارى ان 
هذه المسامير مثلها مثل الزجاج المقزح ؛ قد تكون وضعت بجوار الميت لأغراض اخرى نجهلها . 

(73) يلقبه آهالي المنطقة بالكسكاس . 


(74) . 159-178 .مم ...5تهلء[نآ دع.! ."! .2013 
(75) يذكر لابلنشار ان ارتفاع القاعدة يبلغ 0ه اما كامبس وقادرة فيعتقدان ان الإرتفاع الكلي للضريح قد يصل الى 
0م . 
+ 157 .05 ..وتولعر2 دعنآ .5 ,هكلة؟! : 57 .م ورءزعنرزء5 وء6ام5نة14 .0 ,ومصة© : 79 .م ..! ته 3] عرنآ 
,ع1غ 81301 
(76) . 157 .م ...وعولءعزط دعا .1 ,كلها 
(77). . 2.157 .1810 
(78) . كم بز .ام أن . ته .1 ,عغطءموا8 قاعم 
(79) وفي بعض الأحيان نصادف أسوارا تربط بين بعض المعالم . . 150,155 .26 .م ...1060355 دعا ."1 ي2013! 


(80) . 414.م 1[ 1 وعناوتاصة كامع ددمتت دعا .اذ ,ااعو0 
([8) .231 .م...عاولظ .1 بهئلة؟! :هم ,0110 + نالآ أرمممة خا 
(82) . 154 .م ...ونةلءزنا وعنا ..10 : 231 .م .010 

(83) . 154 .م ...ويدلءزط دعا .5 بهعلة »ا 


(84) .160 .م ..لذطآا 


(85) مقايس القاعات على النحو التالي : م: 9.03م “ 2.18م ٠‏ 8: 83.هم “ا 22,25 . ©: 62,هم "ا 23,م . .لطا 


|16 .م 


19 [ 


(166) 163 مر لزنا 
(147) 6 ( , لاناا 
(168) 169 يمر لزنا 
(87) 167 .م لاطا 
171١172 )40(‏ م لزنا 
(41) 167-168 مر لاطا 
(92) 173-177 م لاطا 


(91) ب؛ كادنا يعتقد انها جلبت من موقعين أثريين هاميين يقربان من هذا لجدار ٠»‏ إما من خربة بن سراح التي تتسع 

الى عدة هكثار ات ؛ أو عين السبيبة 4 ة | هذ لاعن . / 
9 ؛ أوعين السبيبة . كما يرى من جهة اخرى ان المواقع التي استخدمت كمحاجر لبناء لجدار (1) ٠‏ 

هدمت أثناء الإضصطر ابات الدينية . 

2 م ,955! ,!!]! معاطنا ١‏ بوموالوك : 85-86 ,[8 © ..قعصمء)مسطء-مغلدم وععلنوء/ا ١.‏ ,لممغله0 

(94) حول هذا الموضوع انظر : , 191-196 م ...تندلءز كعنا .”! بقعلق»ا 

(95) . 150 .(] ,.لأطا 

(96) عن هذا الموضصوع انجزت قادرة دراسة هامة ومفصلة ٠.‏ تضمنت مختلف الرسومات والزخارف التي تزخر بها 

لجدار ؛ لاسيما لجدارين (4) و (”17) ؛ كما كشفت الى الوجود العديد من الأشكال والرسومات لم يشر اليها الباحثين قبلها 

. انظر : . 330-332 ,197-230 .مم ...ؤيهلءعز[ن] وع.١‏ .1 بدكلقعءا 

(97) وتتمثل في غالب الأحيان في : العصافير ٠‏ خيليات ٠‏ بقريات وسنوريات . 

(98) يبدو ان مختلف الكتابات التي اشار الى وجودها العديد من الباحثين » اصبحت لاترى اليوم بسبب تدهور واجهات 

(99) اشار الى وجو ده لأول مر مَ كادنا. بقءنلط!زءا كتتقل بأ ةأ"1 عل سمنعء: ها عل وعستاهآ مماغمفعذص! بأومعلة0) 


١ 1! 3 )(. 3‏ ,.تامتعامء .وامغلاءىة 
(100) .250 م وندلءز وعنا ."ا بقكلة>ا 
25١. )10[(‏ .م,.لاطا 


(102) . 173.م )نك أن ١‏ بأممعلهة0) 
(103) 0.256 0 .م60 "] بقلت كا : 425-426 .م ؛!! .ا ...قغناللاقة 5ا0122ا2,20 وع.] .)5 ,ااءون 


(104) 
(105) حول هذا الموضوع انظر 233-248 مم ..5بهلءز0 وعا ."! 2018 


5 2,64 .م ,ءا .ام 89 ماك امه .1 بعغاءمداظ ها ند] 


ز106) . 223-258 .مم .لاطا 


(107) + 605.م تعطدرما عا .ةى عمعنماء8 


]02 


بي 2 أ / 6 تقر أ وكسمة” دًَ 
(108) او لاد ميمون حاليا ( تلمسان ) نعش ماسونا تحت رقم 9835 ,11الا .| 1[ .© : وعن] .ل بامءطبيدا - أءالن6ةالة 


مموع د" بن عانخ'ل كنغتتاءا كعل غاأناءة! 2! عل وعلقومة كعل ورمنئمقت [أاطنام كممل ,فحمتلخ'ل كممتام "عونا 
15-16 .م.1968 ,3665 بعلمعو عااءنانامم 


. 7 ف 24 حت 
ز109) احدى قمم جبال الأوراس . نفش ماستي 1/]350165! . أتظر : 1م10 عآناة1 )ناء رمت هلا .ل ,ممأممعية© 


بببعووءءة1 ناذا 100أملرعكما عهنا ئغوم2 “ل 
10 11آا أم 94-10 م ,944! بلأناز -يعالامدز .1-2 عم بالالة ) هم ع 8 كضدهل وغسخ'| كصدل غاعلانامئغل 


339-87 م1956 عله +! كضقل بلامضمعها “ناء “نمس "| ,قع ناكدلا “معدن 


(110) 263-44 م.! مه 2 13لدعا 
(111) وعلى رأسهم غزال ٠‏ لابلنتشار وكورتوا : غزال يزعم انه رأى في لجدار (©) نص مزدوج اللغة نصف لاتيني 


و التصف الآخر أغريقي وبناء عليه يقيم علاقة بين هذا النقصسص وئنص ابن الرقيق 5ا3ء51نام230 5عنا .51 ,ااع5د) 


425-06 .م ...5ع3211010اء اما لابلتشار فقبل اكتشاقف النقش المزعوم ٠‏ زبط بين هذه المعالم ونص ابن الرقيق وخلص 
الى القول إن لجدار بنيت قبل سنة 544 تاريخ وفاة سالمون البيزتطي . 91 ماك كمة 1 بعغطءمةا8 هاع12: انظر 
كلك  :‏ 85 .م ..كدعناغرطاع-مغ6لهم دعو زادء / .م بتدمعفةت© : 336 م .امه .طن ,كامءنا0) 
 )112(‏ 307 .مياأء أكة بلممسحظ ©: 57 ماك وم بعوعنوطء8 01 


(113) انفظر سايقا » نصا ابن خلدون ٠.‏ 


(115) . 476480 .م اك )بد بععتلءمظ 5 01 

(116) . 62 م,.ا .مه م بععععسوطع8 01 

 )117(‏ 230 م عووئ< ؟ بولق“ :قم 200 :12 نال أرمممد؟! 
(118) أفظر سليقا . 


). ماك امه بومصسمظ‎ 307  )119( 
.م ويدلءز2© دعلا © بوللةكاء وتذكر قادرة ايضا انه منذ مدة قريبة جدا كان هناك ناووس حجري بداخل‎ 339 . )120( 


المعلومات تحصلت عليها عن طريق مزراسلة كاكَت محفوظة في الأر شيف . 228 11 .. 401" ..ل1 ٠‏ يبدو من الصعب 


لم تشر اطلاقا في تقاريرها الى وجود هذا الذاووس ٠»‏ 


((12) . 337-338 م ومولءز8 دعا ." بهكلة»! 
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(122) وقل بعلعغلو 116/ا سل عسغطععط عناووسهحل8 ,مما 1ل[ وكام .وعاعلامم كعنامسسدالآ )١‏ مون 


. 1974 ,11 .) , وعدنةء 21 65 أنا10 ]00 

(123) . 63 .م ,.ا .مه ." ,هلها 

(124) . 65-83 .20 ...11030-ماة عل ناوءطتتزه) عا .0 ,لمزتلة) .01 

(125) عثر بداخل الغرفة الجنائزية المهيئة اسفل سطح الأرض ٠‏ على ناووس خشبي يحمل جثمان تين هينان مزيز 


بالعديد من الحلى والمجوهرات . 


. 78-80.م .110 
(126) حول المعالم ذات المعابد او المصليات انظر : 
231021 أوع-لناد عددة "ابرع ”1 عل 11125 انا 11)]5غ111نا10 1110 )ان و10 نالالناع 165الن أن 0) 0 .تاتلواالةق اء.١!.‏ على 
و1 اناد 11012 .2 ,ألا)5 )82 : 51-81 .مم ,1956 ,1آآماعا ١.‏ ,ورعمدغ ا ودول. («تعطوءرء 8 أن 2نامه1 عل ذناأناتانا 1) 
-1936 بوووعطة7 عل .اأمغطععة*ل اء .أذادان:م عل عونو ]ا عل 26 ذدمقل .غسضعء ا عل صضواعة" ذا عل أأناتانا) <تاعل 
5 .(3121) 011 012) ز)زم ع1 - اء'ل ععنأاسمةة علصموع دا رنيو ععولا .لمنه81 ء عااعموطء : 183-195 .هم .1937 
ناعم 3065 5ز0") “اناق .0 ,5م0301 : 507-521 .م 7 .2 0 الخ 'ا عل وعنانرم]اواط .وت لانن 'ل 2011116 نال ١آاناتا‏ 
انالك ..[1 : 101-108 .مم 59 1/] ).ي 2 8.5 ذضهل ,وستدء 11 ذ-ل0مه 2115 "1161نا! 101111111225 عل 0111165 
-56 م ...11121615م 065 ..ل1 : 18-185 .مم ....و1لة1 116لا وان تتزنا متم غء معأ عغطءء8 ذا عل وعدأعاره 
١ 1]!‏ . الدع1210 امغءرج'ل لان نقحل اعلة!1لد'1 ننج 5أناه8 عل عاومممءعغم 2] وناصة© .فى كن ١1032216 1١.‏ : 37 
ونا تلطه أذ5لغ "1م “1161لا 220110111615 و12 "اناد 012لظ ,2ها© ..] الأععصالا اء .1 .عا الاناممد : 345-370 .مم .1958 
0 .مانامة© .8 ,ع00ه : 145-155 .مم 6 132لد5 .ؤندخا عل .انا وضحل , (عنصة)أ":نا512) زنامغ4 أنطاعآ ل"امه نال 
,56110113 أ 0 بنوعلمعئنا باط : 11 كه ,1951 بأركا .أه/ا ,تطعنعسصهة اق تسسسده1آ .ك5 .أموسقطدة ألاوعة .اوعد 
51-56 .م .1947 ,آآلاع .ا ,وعاكتصتهء 2 دعل غاعاء50 12 عل [12كنامر ومول ,عه © صن عتظ عل عسغتكسق عل للا 


. 348 .م ,..! .مره ...و ائلء ز2 وع.ك ."1 هلدا 
(127) لوحظ استعمال ناوويس خشبية في ضريح تين هينان و قبور عين البنيان المؤرخة في الصف الأول من القرن 
الخامس ميلادي . ©.آ .0 ,5تإتضه ؛ 21 .م ,1899| ,كلها ,لمسيدتلأسهلك) مدتدء8 عل وعالتسن! ]5 بااعو 1 


. 78-80 .2 ...1]1[21411عدض 1 عل باوعغطتتره) 
(128) 32 21011011005 1.5 ..ل1 ؛ 203 ,194-196 .م ..وع)ت عتغطعظ دما عل وعماعأءره رسخ 0 بومتصةت 01 
زلناد ذل 02105816تمعاها مذدغتوصم ؟1 اعل أأاذث 0305 ,عغناوتسدائتأعغاسضة ل"دمد بال عسوءقة"! عل عرزن ماظنلل 
. 37-43 .م ,1965 ,أتدااعه") ,07لوه1 0010-21 
(129) . 80-83 .م ...111180!-12 1 عل نلوء036) عا ,.ل! 
(130) 413-414 .ت .آ]! .ا ...قغنا 210 15تل1010101112) وعنا .)5 ,ااءو0 '01) 
(13) الا الا مق .8 صقل “ننه دك عأنسمى عل ممأعقط علممعع هل : ستدعم وم عغامدؤسهس من .) ,كماللة ا 


. 65-69 .م .1|960 
(132) تتمثل الرموز والرسومات المسيحية في مايلي : 
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و١‏ 1نم 1 ١‏ حون / 
أصلبة إغريقيه منحوتة في : الواجهة الشمالية للجدار (8) ؛ مدخل الغرفة © بالجدار (©) ٠‏ و عدة احجار 
طغراء المسيح ؛ ويوجد فقط في لجدار (5) اين تكثر المواد المستعملة ثانية: . 


الزخرفة : حما توورحنة :الى كاسن * إلى * / / 4 فه 
لزخر م متوجه الى س دو عروثين ؛ حمام يشرب من حوض ٠؛‏ حمامة ومصباح نزين عتبة الغرفة © 


في لجدار (6) ٠‏ 


الرسومات : لوحظ وجود بفايا منها ؛ لاسيما في الغرفتين المركزيتين بالجدار (1) ٠‏ هي عبارة عن صور تمتل 


حول هذا الموضوع انظر : .اك ناكة .11 ,عق اعضها8 ما 26 : 79-86 .مم ...قوع نائعتاء-مغلهم وعوناوء/ .2 لمعل © 


...2701101116175 5عنا .51 ,اأءو0) : 77-99 .م 
. 330-331 .ثم ...5تقلءعز(0آ وعنا .*! هلا : 418-427 .مم 


(133) . 347-348 . م ...ك5تدلء0]آ و.] .”1 ,120:3 1©.: ولأكثر تفاصيل حول هذه العادة انظر لاحقا . 


: للك 1951 لل )ا بتطعغتاضة أمعتسسمسكل8 مصهل ,تمسمسقطدد أحوعد .5 بأعوع5 .0 ,ملنامة0 .8 بعموط .01 
. 343 .م ...55ةل016] (134) وعنا ."ا بوعل2؟! : 546- 544 .م ...وعانظ! ...وعتاع011 اللخ .0 ,ؤم1تلة0) 


(135) استدلت قادرة على دورهما ٠‏ عن طريق ملاحظة التشابه الكبير بين طاولات لجدار (8) ومذابح جثوات مقبرة 
فم الرجم في وادي الدرع بالمغرب الأقصى ؛ تم تجميع على قمة احدى هذه المذابح عظام صغيرة وقطع سوداء 


للا 1 نال أأناتدنا) ,دنه زكاعها سسه”] عل عامموءءنه مآ .ل .1 بغ أمنعلذح 


لاا .) ,ولمفمةك1] 5لدل ,0 
. 343 .م ...0160315] ون .] .”1 302 : 95-142 .مم ,1958 


(136) . 229 .م..عاول؟ ."1 موعلمكا 

(137) .329-332 بم.وعهلءزط دعا ."1 مقتلق؟ا 01 
(138) . 329-330 .مم ,لاطا 

(139) . 232-233 .م ..لذط! 


(140) . 58 .م ةملعم وعةامدنها/ة .0 ,كمهت 


(141) من بينها نقشان مؤرخان في سنتي 466م و480م » حيث اعتقد كل من غزال وكورتوا انه عثر عليهما في لجدار 


0 و مي 8 007 “ ه. “| | . 
ين (8) و (©) ؛ مما جعلهما يعتفدان ان هذين الأخيرين شيدا في فترة لاحفة لهذين التاريخين . حول هذا الموضوع 


4 ّ 5آ : 0 2 ًَ 2 1 
انظر : ..! .مه .”1 بورلةا : 83-85 .م .وحن نان لان-مثغل0م ونوناو7 ١.‏ بالفلاءل3) 
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.م ,1893 , عدصممم 0*1 نون لع '! عل دنالقة" قعأمتره© ذتلقل .لله راء"عووء51 , 266-269 .م 
2611 .م ,1894 نع ,اعد 
: 00336 أنه .مه ب ,وتمكتنه0 : 420 .م ...كادع12نا2100 5عا .51 ,القون 


(142) .174-175 .م ...365)ة! كنملاملىءوم] .2 ,1ونرء20) 
(143) انظر سابقا . 


(144) . 334 .م ..! .تره .© ,ؤ5أم1اانام©6 
(145) انظر سابقا . 


(146) على انه عيمح برابرة موريطانياء وان موطنه كان يمند لون الشرق كلدي مشارف الحضفعقة . .11 .7و 85 ,80000 
١ 1, 478‏ الند .ل .50 ,19 .13 
عن : . 336 .2 أاء .م0 .1 بؤ5اماءنا0) 


(147) . 19 .م ...5مقلع[1آ وع.آ .*! ,ه20 ]1 

(148) .مم ...180171111 11211156 لاع 1 ملاع تنا _135]165/ 822016 , ([) 0أممع ةن : 92 .م اككء كه ,عرغطءمةاط 13 عا 
. 338-348 

(149) . 334-336 /م .اه .مه , (طن) 1015:نام) 


(150) ابرزها صومعة مشرع الصفا » عين السرب ؛ خربة العويسات ٠‏ سيدي الحسني واولاد لكرد . .2 .206040) 


. 86-100 .مم ...كصعناغرداء-مغ1م دععناوء/ا 
(517.)151:م . .1 الإناة11 .ل ..60 ,31,32 ,20 ,11 ,./ا .8 ,عممعمع"] 
(2)152... 0.332 ب[ ) بتع ومل! مع 1[ عد عو تلمعممة اكء .ره ينمل اقطعا م16 


(153) الذين يحتمل جدا انهم كانوا على راس مملكة لجدار في اوخر عهدها . 


(154) كامبس يرى ان تاجها الهرمي يشبه كثيرا الإهرامات المصرية . 
يددع" بال عأعمامغتاععة ١‏ اناك 0ا10101/62 0ا(آ ..10 : 165 .م ...1125 عأءغطءوعظ | عل 5عماع011 زنيخ .0 . ومضةن) 
189-198 .00 
(155) اعتمادا على اول نقش مسيحي مؤرخ في سنة 3597م ٠‏ عثر عليه في غرب المغرب. وععناوء/ .2 بأودعلة ا 
018 ...61165 1ان-160ةم » وعن انتشار المسيحية في غرب بلاد المغرب انظر مع عسستصه نوص ع1 )5 انوا 
85.25 1928 بعنتقمع اونوك نال النتط .0 ةق .ن .5 .3 عطفعة عأعنوضس ذا أسوحح عنمة0) 
(156) ترى وايسان انه استعمل في المدغاسن », قبر الرومية ولجدارء مقايس حسابية عديدة فيما يخص ابعاد وتوجيه 


تلمك ) كما استخدمت ايضا لأخفاء وحجب الرواق او تعليمه عدة نظريات هندسية وفيزيائية بعااععمةاذ 0( 
. 79 .0 وععدعل16! نال عنانتقطاء "ده عتصه" .بآ ,رعدواء لا 
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مقارنة بين الأضرحة الثلاثة 
( المدغاسن ٠‏ الضريح الملكي الموريطاني وأضرحة لجدار ) 
















المدغاسن الضري الموريطاني__ 


اصل المظهر 


بالنسبة للجدار (17) 


الرصاص 
الخشب اوالحديد او 
المغلف 
بالرصاص 





هناك ثلاثة مخططات 
مختلفة : 
الأول : رواق وسط يتصل 
بأروقة شبه مربعة تحيط 





. 


ضيق ومستقيم يصل الى 










مستدير واسع يفود الى 
البهو والغرفة 
7] 






الثاني 





الأخيرة تنفتح عدة غرف 
(لجدار ©-4 ). 

الثاني : غرفة مركزية 
مهيئة اسفل نواة الضريح 
(لجدار 11 ١‏ 239/111 
8) 

الثتالث : رواق وسط يتصل 
برواقين مركزيين يحيطان 


































شبه دائري واسع 
يقود الى الغرفة 
المركزية 


رواقان مركزيان ومربعان 
يتشكلان من سلسلة من 
القاعات والممرات . 
المركزيتين (لجدار 1 ) 
ملحقّات متنوعة : فناء 
محاط بأسوار التسييج - 
المعلم الهرمي الصغير س 
أحواض ‏ مسطحة 






شرقية - مذابح او طاولة 
قرابين ( لجدار 
"4-18-1 ) 


]08 





عبارة عن ركام من 
الحجر المربع وضع 










على الجدران الخارجية 
للجدار (4-8-00) نكشت 
العديد من الكتابات 





















١ 







يصور اسد ولبوءة في 
1 بهو الأسود ‏ علامات 
المسيحيةه 
والرموز المسيحد 
وعلامات الورشات . في 
الداخل تزخر لجدار -4) 


(0) بزخارف هندسيكه - 


ورشات نحت الحجارة 


حيوانية ‏ رموز مسيحية 
ورسومات اخرى متعددة ٠‏ 
اما في لجدار (”1) فيحمل 
العديد من الزخارف » 

الرسومات , النقوش 






عثر خلال حفريات روفو 
على : ناووس خشبي 
لجدار  )8(‏ عظام آدمية 









مسامير وزجاج مقزح في 
لجدار 1١7‏ 


معروفة في لجدارين -8) أهي الغرفة 













الغرفة الجنائزية 
لجدارين (©-4) والمعالم | مركز البناء 
الدفن العادي هئ لجدار( طرق الدفن 
19-7) استنادا على الهيكل 
العظمي والعظام الادمية 

المكتشفة فيهما 
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ه التعليق : 

يتضح من خلال هذا الجدول . ان هناك تشابه كبير بين الأضرحة الثلائة 
في كونها تستوحي أصولها الهندسية من بعض مدافن فجر التاريخ » وهى 
البازينات والجثوات( الشكل 31). ويمكن تقسيم هذا النموذج الأصلي الى 
ثلاثة انواع رئيسية : 
٠‏ البازينة ذات القاعدة الأسطوانية والجذع المخروطي . 
البازينة الأسطوانية ذات الدرجات . 
« البازينات والجثّوات ذات القاعدة المربعة والتاج المدرج او التاج الهرمئ 


وتتجلى مظاهر هذا التقليد ب وضوح في العناصر التالية : 
© الكتلة الأسطوانية والمخروط المدرج ٠»‏ المسطحة العلوية » المبنى الأمامي 
٠‏ القاعدة المربعة والتاج الهرمي المدرج ٠‏ غرفة جنائزية تحت سطح 
الأرض ٠‏ قاعات للعبادة الجنائزية ( محاريب ) ٠‏ وتوجيه مداخل 
الأضرحة والبناءات الداخلية والخارجية نحو الشئرق:. 
يجدر بنا ان نشير ايضا الى التطور الدي طبع هذه المعالم في مجالات 
عديدة نلمسها فيمايلي : 
1[.تقنيات البناء 150 : فبعدما كان يستعمل قديما لتثبيت الحجارة المنحوتة 
مخالب من مواد مختلفة (أرصاصء خشبء حديد) يحل محلها في نهاية 
العهد القديم الملاط الكلسي والجبسي الذي لم يقتصر على بناء الجدران 
والمدرجات فحسب بل استخدم ايضا في ربط دبش الحشو الداخلي . 
كما استبدلت العوارض الخشبية المشكلة للسقف بالحجارة المنحوتة 
و البلاطات » وظهرت الى جانب السقوف المربعة اخرى مقببة ٠‏ 
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2.المخطط الداخلي : من رواق واحد وغرفة جنائزية واحدة في المدغاسن , 
الى تعدد وتنوع الفاعات والدهاليز في قبر الرومية ولجدار ٠‏ ومن رواق 
مطافي واحد مسندير وبسبط في ضريحي بلاد قيطون والضريح 
الموريطاني الى رواقان مركزيان مربعان في لجدار (1) ١‏ يتكونان من 
سلسلة من القاعات والممرات المعفدة ٠.‏ 

3. الملحقات الشرقية : يبدو ان تطور العبادة الجنائزية والشعائر الدينية ٠‏ 
استدعى حتما تطوير لبس المخطط الداخلي فحسب ٠‏ بل البناءاث 
الخارجية ايضا ؛ فبعد الاقتصار على اقامة منصة امامية مبلطة شرق 

معظم الأضرحة الأسطوانية ٠»‏ ظهرت في لجدار ملحقات خارجية جديدة 
تمثلت في : الساحة الجنائزية المحاطة بأسوار التسييج ٠‏ المعلم الهرمي 
الطبنفيز الأحو اض ؛ المنصة الشرقية وطاولات المذابح ٠‏ 
اذا كان المدغاسن والضريح الموريطاني فد امتزجت فيهما التقاليد المحلية مع 
الفنون الهندسية الهلنستنية الفنيفية ‏ المصرية ٠‏ فإن هندسة لجدار 
تميزت بخصوصيات فريدة » تمثلت اساسا في خلوها من التأثيرات المعمارية 
الأجنبية وتمسكها بالطابع الهندسي المحلي ٠‏ الذي تجسد في تنظيم القاعات 
الداخلية وتقليد وتطوير التصميم المربع المستوحى من البازينات والجثوات 
ذات القاعدة المربعة وذات المعابد ٠‏ المنتشرة في موريطانيا والمناطق 


الجنوبية الصحراوية من بلاد المغرب . 
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الفصل الرابع 


الأضرحة البرجية 6 


1[ أنواعها 
71 هب أقببو للس سيا . 
11 - ضريح الملك ماسينيسا الملقب بصومعة الخروب 
(فسنطينة). 

1 الموقع والحفريات . 

#2 الوصف . 

3 الآثاك للجتدزيى . 

4 شعئر جنائزية. 

5 إعادة تشكيل الضريمح. 

6 تاريخ الضريح. 
17 ضريح عائلة الملك صيفاقس الملقب بضريح سيغفا 
إبني صاف) . 

1 الموقع. 

2 التسمبة والأصول الهندسية . 

3 إنتهاك وتهديم الصريح ٠‏ 
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4 الدراسات والحفريات . 
8 عن الوضتف: 

6 الأآثاث الجنائزي . 

7 تاريخ الضريح . 
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([ الأضرحة البرحية ]) 


الى جانب الأضرحة البازينية المستديرة والهرمية ؛ ينتشر ببلاد المغرب 
نوع آخر من المعالم الجنائزية شبيهة بالأبراجح ٠‏ وهي التي أصطلح على 
تسميتها بالأضرحة البرجية ( الخريطة 05 ) ؛ معظمها شيد خلال القرنين 
الثالث واالثاني ق. م :) ؛ اقدمها ضريح صبراتة (8) بليبيا المؤرخ في 
القرئين الثالث او الثاني ق. م » وأخرهم ضريح دوقة بتونس المؤرخ في 
منتصف القرن الثاني ق.م . و يصنفها الباحثون ضمن مجموعة الأضرحة 
البزجيَة التي شيدت منذ القرن الزابع والثالث ق. م فى البلاد المتوسظية (6 : 


زننت قلواهنا 


هي عبارة عن مباني على شكل صومعة » تتشكل من عدة طوابق توضع 
على مصطبة سفلى وتنتهي بهرم صغير ( الشكل 34 ) » وتنقسم الى نوعين 
رئيسين : 
» ذات تصميم مربع : مثل اضرحة : الخروب (قسنطينة) » دوقة » مكثر 
والجوف () بتونس ( الشكل 32 ) . يبدو ان هذا النوع كان شائع الإستعمال 
عند القرطاجين مثلما توضحه نماذجه المرسومة على جدران القبور الفنيقية 
المؤرخة الى القرنين الثالث اوالثاني ق. م ( الشكل 35 ) ) . 
» ذات مخطط سداسي الزوايا : مع جوانب تتعاقب في الإنحناء والإستقامة 
مئل : ضريحي صبراته (8,8) بليبيا » واضرحة هونشير بورغو بتونس ١‏ 
وسيغا غرب الجزائر ( الشكل 36 ) . 
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11 أصولها : 
يبدو ان هذا النوع من المدافن غريب عن تقاليد البناءات الجنائزية القديمة , 
حيث لم نسجل وجود نماذج مصغرة منه ضمن المدافن المحلية القديمة 
المعروفة . كما ان هناك عدة مؤشرات تدل على ان اصول: هذا النوع شرقية 
إغريقية » فنيقية ومصرية ) » فمظهره الخارجي وعناصره الهندسية 
تشبه الى حد كبير الأضرحة المنتشرة عبر حوض البحر المتوسط » في فنيقيا 
و سوريا ( ضريح القدس ) » آسيا الصغرى ) » فرنسا ( سان ريمي دو 
بروفنس ) » وصقيلية ( ضريح أغرجانتي ) ( خريطة 10 ) » اقدمها ضريح 
هاليكارناس المؤرخ في منتصف القرن الرابع ق. م ) . يتبين مما سبق ان 
المغاربة تأثروا ببعض فنون العمارة المعروفة في الحضارت الشرقية 
القديمة » وان هذا التأثير قد طبع على الخصوص الفترة التي سجلت هيمنة 
الحضارتين القرطاجية و الإغريقية على حوض البحر المتوسط » ثم 
تضاعف خلال حكم الممالك البربرية في القرنين الثالث والثاني ق. م . 
ومما ينبغي ذكره ان هذا النوع من العمارة ظل مستعملا ببلاد البربر 
خلال الفترة الرومانية ‏ » كما تشهد على ذلك اضرحة كل من : مكثر ‏ 
قصر آشناناء روحاحا وهونشير دورات ( تونس ) » واضرحة غيرزة بقطاع 
طرابلس ( ليبيا ) المؤرخة في القرن 3 م «4 ( الشكل 33-32 ) . 


ويرى بعض المؤرخين ٠‏ ان الفنيقين هم الذين استوردوا هذا النوع من 
الشرق ( آسيا الصغرى و سوريا ) 0) » وهو ما يوضحه توزيعه الجغرافي 
في بلاد البربر ؛ فقسما كبيرا منه ينتشر على الخصوص في المناطق 
الداخلية الشرقية التي خضعت للهيمنة القرطاجية المباشرة ٠‏ والسواحل 
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الشمالية من طر ابلس الى اقصى غرب الجزائر ؛ وهي الموافع الني هاشث 
ايضا في كنف التأثيرات الفنيقية لرون طويلة . 

ومما تجدر الإشارة اليه , انه لاتوجد أي اشارة الى هذه المعالم في 
المصادر القديمة ٠‏ كما ان دورها الجئائزي لم يعرف الا بفضيل الدراسات 
الأثرية التي اجريت خلال الوجود الفرئسي وبعد الإستفلال ١‏ لفد اهتم 
بدراستها العديد من الباحئين الأروبين )١١١‏ » حيث تعرضوا الى تحليل مختلف 
عناصرها الهندسية وحاولوا اعادة تشكيل بعضضها وتأريخها اعثمادا على 
دراسة المواد المتساقطة منها والآئاك الجئائزي المكتشف . ففي بداية 
الستينات و السبعينات , قام كل من الفرئنسي فيومو ٠11111706‏ والمهندس 
الألماتي راكوب بأبحاث أئرية جادة في اضرحة كل من : الخروب . 
صبراته » سيعا ودوقة » مكنت من الكشف عن حقائق جديدة تتعلق بشكلهم 


الهندسي الأصلي وقبوهم الجنائزي . 
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(اضريح الملك ماسينبيسا) 


الملقب بصومعة الخروب 


1 الموقع والحفريات : 


يرتفع الضريح فوق هضبة صخرية غير مرتفعة » تشرف على العاصمة 
سيرتا ومدينة الخروب ( الصورة 66 ) »؛ تبعد عن الأولى ب.14 كلم جنوب 
شزق. ؛والثانية ب :3 كلم هري : ز يفده فخ الهرة” عبن “فيد اقةة اد 
اليها لأول مرة الفرنسيان تومبل وفابل » سنة 18538 2) » ثم بربروجير سنة 
٠» )13( 3‏ لتستكشف فيما بعد من طرف بعض العلماء الاثريين 04 » 
وهذا قبل الشروع في اولى الحفريات بها سنة 1501 . 

يبلغ ارتفاعها الحالي 6 امتار » وحسب شهادة بعض الباحثين » كان 
الضريح لازال حتى بداية القرن العشرين محافظا على الطابق الأول الذي 
يعلو القاعدة 05 » وفي هذا الشأن يرى بعض الباحثين ان سقوط هذا الأخير 
يرجع الى زلزال عنيف 6) ضرب المنطقة في مطلع القرن العشرين '» 
وهناك من يرى في طريقة بناء نواته المركزية سببا رئيسيا في سقوط قسمه 
العلوي ؛ اذ يعتقد هؤلاء ان حشو القاعدة كان يتشكل من كتل حجرية فضة 
وضعت دون ربط مع المداميك العليا 17). 

يتضح من خلال الصور التي أخذت عنه في النصف الثاني من القرن 19 
وبداية القرن 20 ٠‏ ان المواد المتساقطة منه كانت تشكل ركاما كبيرا يغمر 
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فاعدته ومحيطه ويحجب رؤيته ٠‏ ورغم ذلك لم يبق اليوم من هذه الأنقاض 
الا عدد قليل ( الصورة 67 ) ؛ فقد أستعمل هذا المعلم لمدة طويلة كمحجرة 
من طرف السكان المجاورين ٠‏ لبناء منازلهم ومقبرتهم التي لاتبعد عن 
الضصريح الاب 50م«8) . 

اولى الحفريات التي جرت في الصومعة كانت في سنة 1 » قامت بها 
الجمعية الأثرية لقسنطينة ) ٠‏ وكان الغرض منها اكتشاف مدفنه الفبوي 
وشكله الهندسي الأصلي ؛ لقد توصلت هذه الأبحاث الى كشف جزء من 
الغرفة الجنائزية المهيئة اسفل اساس البناء » والتعرف من المواد المتراكمة 
على العديد من العناصر الهندسية مثل : جذدوع الأعمدة . قاعدتهم » تيجانهم 
٠‏ النتوءات وقطع سقف مزين ( الصورة 68 ) . 

وفي سنتي 1916-1915 » قامت مصلحة المعالم التاريخية للجزائر 
بحفريات هامة في الصومعة 20 ٠‏ تمكنت على اثرها من كشف الغرفة 
الجنائزية واستخراج اثاث جنائزي هام ومتنوع في حالة حفظ لابأس بها ؛ تم 
وضعه في متحف قسنطينة 21) . فقد تطلب البحث عن المدفن الأرضي 
ازالة كل احجار قاعدته الحالية » ثم اعيد بناوه مين جديد مابين سنؤات 1930 
-1932 باستعمال مواد بناء حديثة » تحت اشراف مهندس المعالم التاريخية 
بونال ( الصورة 69 ) . 
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2< الوصف : 


أ) ب الشكل الخارجي : 

نلاحظ من خلال ماتبقى من طابقه السفلي » ان الضريح بني بالحجارة 
الكبيرة المنحوتة اذ يتعدذدى طولها احيانا المتّرين » وضعت دون ملاط . 
وتغطي جدراته نواة مشكلة من احجار قليلة التربيع :2) . يبلغ طول قاعدته 
المربعة 40,هم وعلوها 2,35م ؛ يعلوها ئلائة مدرجات ٠‏ وفوق هذه الأخيرة 
اقيمت دكة اخرى مربعة غائرة عن الأولى ؛ ارتفاعها 1,70م ؛ تتكون من 4 
مداميك ٠‏ الأولى والتالتة ملساء بينما زيئنت التانية والرابعة بتتوءات ٠»‏ كما 





تنتهي بطنف ذو تجويف مصري ( الصورة 70 ) . وفي القسم العلوي 
ينتصسب بقايا بناء مربع الزوايا » يتكون من اربعة كتل على شكل اعمدة 
تش" مشلخة 'مزيمة يصل طؤل” لعدق جوافبها 55,كم“ ومزينة في كل 
واجهاتها بدرقات ناتئة ,©1اءناه8 تشبه درع كروي ( الصورة 69 ) . يعتقد 
غزال ان هذه المرتفعات لاتمتل عضادة طاق 7160:0164 » بما انه لم يعثر من 

بين الأنقاض على اية قطعة منه واو ا ا لوطت اطار 
لي فمة دقو يديداأد شا البقايا (23) 


يدل موقعه انه بني قبل بناء الطوابق العلوية » فقد هيئ اسفل اساس المعلم 
في محوره المنصف بحوالي 0,60م وعلى عمق 1,50م تحت سطح الأرض 
٠‏ طوله 2م وعرضه آم وارتفاعه 0,99)م ٠»‏ مبني بالحجر المنحوت . 
أرضيته مبلطة فقط في الزاوية شمال-غرب ومغطى ببلاطة سمكها 4)0,()م 
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٠ 4‏ وفوق هذه الأخيرة هيئ قبو آخر ضيق على شكل طاق مقبب . طول 
.هم وعرضه 1,30م يتكون من 09 عقود حجرية 12181<2'©) 25 » وفى 
اعلى هذا القبو واسفل نواة القاعدة اقيم فضاء ضيق يبلغ طوله 2م ٠‏ عرضه 
أم وارتفاعه لايتجاوز 0,50م ٠‏ من المحتمل جدا انه استخدم لتفادي ثقل 
البناء وذلك بجعله يرتكز على كليتي الطاق المثبتة بالأحجار 0 
(الشكل 37 ) . 


3 الآثاث الجنائزي : 

على عكس الأضرحة الأخرى » يزخر ضريح الخروب بأثاث جنائزي 
متعدد ومتنوع أكتشف لأول مرة خلال حفريات 1916-1915 ٠»‏ بعضه في 
حالة جيدة والبعض الأخر متضرر 27 » ويتكون في غالب الأحيان من 
أسلحة دفاعية وهجومية » زينة متنوعة » جرار 00:565م0:ة واواني فضية . 

بداخل الغرفة الجنائزية عثرعلى 7 جرات ,2 » اثنان منهم وجدتا مملوءة 
بمياه الأمطار المتسربة (الشكل 38 ) 20 في الجهة الجنوبية الشرقية من 
الغرفة ٠»‏ في حالة حفظ جيدة ووضعية واقفة ,» وفي الجهة الجنوبية الغربية 
وجدت 5 جرات ؛ واحدة منهم محفوظة . في وضعية جالسة احتوت بداخلها 
على عظام نصف محروقة . واربعة آخرين لم يبق منهم الا الشظايا 0) 

وفي القبو العلوي الشبيه بالطاق » عثر على جرتين مكسرتين في وضعيه 
جالسة تحتوي بداخلهما رماد ممزوج بالتراب ٠»‏ كما اكتشفت بقايا رماح 
وحراب مغروسة عموديا في فواصل البلاطات (3) . 

وفي الزاوية الشمالية من القبو الأرضي ٠‏ تمتد بلاطة ترتفع بحوالي 0,20 
م على سطح الأرض ٠‏ طولها 0,99م وعرضها 0,67م, ». وضع عل 
الأناث التالي 32 : 
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ه سترة او بذلة » قسم منها معدني ( فلزي ) والقسم الآخر من الجلد ا, 
هو عدة شظايا تشكل خوذة تحمي الرأس والعنق والكثفين ٠‏ ضنعتك من 
»و سيف طوله 5م ؛ كان بداخل هادن 01122 لآ مصنوع من شجر الأرز 
9 خنجر أو سيف قصير » رماح وحراب . 

© بقايا بوق ( صور ) من فضة تحمل زخارف ناتثثة . 

ميدالية برونزية عليها صورة نبتون اله البحر جالس وفي ركبتيه جلد اسد 
٠‏ كما يحمل شوكة ثلاثية ‏ رمز الإله ‏ في يده اليسرى وقوقعة بحرية 
في يده اليمنى . 

اربع ميداليات اخرى , اثنان لم يبق منهما الا محيطهما والبقية في حالة 
حفظ . حيث تمثل رسوماتها رؤوس أيل ولبوءة 

ى طست او مزهرية كبيرة من فضة . قطرها 0,27م مملوءة بعظام نصف 
محروقة . تكسرت أثناء اكتشافها من شدة تأكسدها . 

* مبخرة ‏ عطرية من فضة . 

© عدة قطم يعتقد انها بقايا : مرآة » يد آداة » حلقة عنق » ابريق من فضة 


. مخرز ومتقب‎ ٠ 


4 الشعائر الجنائزية : 
لقد تبين من دراسة الأثناث الجنائزي ٠‏ ان نوعين من شعائر الدفن قد 


213 


طينية . الذي يعد احدى الطرق لتجريد الجثة من اللحم «33) » والحرق الكامل 
في الجرار الطينية الأخرى 4 . 

يرى بعض الباحثين ان عادة الحرق ٠»‏ عرفها النوميديون الشرقيون في 
فترة متأخرة بواسطة الأرستقراطية الفنيقية » والتي نقلتها هي بدورها عن 
الإغريق ابتداء من القرن الخامس ق. م ,6:5 . غير ان الإكتشافات الأثرية في 
المغرب » اتبتت قدمها عند النوميدين الغربين والموريين 60 وبالتالي من 
المحتمل جدا انها استعملت في نوميديا الشرقية منذ القرن الرابع تحت تأثير 
المغاربة الغربيون . 
بماذا نفسر وجود نوعان من المرمدات ٠‏ احدهما فضي والأخر طيني ؟ 

ربما جاء ذلك استجابة لرغبة رجال الدين في التمييز بين الطبقات 
الإجتماعية المختلفة في المجتمع النوميدي ٠‏ بين الأسرة المالكة والرعية ؟ 
فمثل هذا الشعار الجنائزي تجسد بوضوح في جثوة سيدي سليمان بالمغرب 
الأقصى ؛ فقد عثر بداخلها الى جانب هيكلين عظميين في الغرفة الجنائزية ؛ 
على هيكلين آخريين ٠»‏ احدهما يمتد في الرواق والآخر في فناء القبر ' 
مشكلا حاجزا امام الغرفة . ويعتقد انهما يمتلان خدما قد وهبا انفسهما 
كقرابين لحراسة غرفة سيديهما 67 ٠‏ 

وبداخل القبو الصغير » لوحظ وجود رماح وحراب تم غرسها عموديا في 
فواصل البلاطات . ان مثل هذه الوضعية تسمح بتصور شعار ديني يكون قد 
تزامن ومراسيم دفن الميت » ربما قد يمثل طريقة من الطرق للتعبير عن قوة 
شخصية المدفون وبطولاته الحربية ؟ 

الى جانب هذا » وجدت الجرار التسعة مقسمة الى ثلاثة مجموعات ' 
وموزعة على ثلاثة جهات : اثنان في الجهة الجنوبية الشرقية من الغرفة ' 
خمسة في الركن الجنوبي الغربي واثنان في القبو المقبب العلوي ٠‏ مد 
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لصعب جدا تفسير ذلك » لكن لا يستبعد ان يكون هذا التوزيع قد جاء 
إستجابة لعادات دينية نجهلها » ربما تكون لها علاقة بالعالم الآخر ؟ 

لقد كشف الأثاث الجنائزي من جهة اخرى » عن اتباع شعائر دينية اكثر 
وضوحا تتعلق خاصة بمظاهر الإيمان بالحياة بعد الموت ٠‏ ويتجلى ذلك 
شاننا في : 
ه تسليح الميت بأنواع عديدة من الأسلحة الهجومية والدفاعية . 
ه تجهيزيه بإحتياجات سحرية ومادية ضرورية بالنسبة لحياته الأخروية مثل 


: السترة » المبخرة الفضية » المرأة » الإبريق الفضي والمخرز (68) ٠‏ 


5 إعادة تشكيل الضريح 0 : 

في جوان من سنة 4 . اقترحت البعثة الألمانية تحت ادارة المهندس 
راكوب ٠»‏ على الوزارة المعنية وبالتنسيق مع مصالح حماية الاثار بالجزائر 
المشروع التاألي (و3) : 
» اعادة بناء الضريح . 
» تهيئة واصلاح الطريق الرابط بين مدينة الخروب والمعلم . 
ترميم الأثاث الجنائزي المنضرر ٠‏ 

يبدو ان هذا الإقتراح وبسبب عدة عوامل باء للأسف بالفشل ؛ وكان 
بالإمكان لو تم ذلك التعرف على الشكل الهندسي الحقيقي للضريح ؛ واعادة 
الإعتبار لهذا المعلم الذي عانى طويلا من تقلبات الدهر وتخريب الإنسان . 
الى جانب هذا كانت ستسمح عملية ترميم الأثاث المكتشف بالتعرف غليه »؛ 
والوصول الى حقائق هامة تتعلق بتأريخ الصومعة . 

على الرغم من هذا » قام المهندس المعماري راكوب بمحاولة اعادة 
تشكيل البناء اعتمادا على مقارنته بالمعالم البرجية الأخرى المشابهة له ؛ 

امم 


واحصاء وترتيب مختلف العناصر الهندسية المنتشرة حوله والمقدر عددها 

ب262 قطعة . اهمها عشرون مقطعا ( الصورة 71 ) ؛ وبعد تسجيلها 

وترقيمها ورسمها . توصل الى ان ارتفاع الضريح الكلي قد يصل في 
الأصل الى 30م ( الصورة 72 ) » ويمكن ان نميز فيه ثلاثة طوابق رئيسية 

(4 ( الشكل 37 ) هي : 

© قاعدة مربعة تحمل ثلاثة مدرجات » تعلوها منصة مربعة مزينة بكورنيش 
ذو طنف مصري ؛ وفوق هذه الأخيرة ترتفع اربعة كتل مزينة بدروع 
دائرية ناتئة » تشكل اطار لأربعة ابواب وهمية (41) . 

ه. دكة ثانية تحمل شرفة صغير 5 . تخبط أهها: 12 حموذ١‏ ازفن ء تغلوها "409 
؛ قاعدتهم مضلعة الزوايا وتيجانهم ذات طراز دوري . ويعلو التاج نضد 
بناء يتكون من جائز الأعمدة ٠‏ افريز وكورنيش ذو تجويف مصري ؛ 
وفوق هذه الأخيرة تبرز على الواجهات الأربعة للمعلم لوحة الجبهة 
10 ]| . 

في قمة النضد تعلو قاعدة » قد تحمل هرما مدبب مثمن الأضلاع علوه قد 
يصل الى 09 امتار . 
يبدو ان الباحث غير متأكد ان كانت قمة المعلم تنتهي بهرم مدبب او دكة 

٠‏ كما اعتقد ذلك رافوازي 43) ( الشكل 37 ) ٠»‏ غير ان غزال ينفي وجود 

هذا او ذاك ٠‏ ويرى انها تنتهي بمصطبة تحمل فوقها اما مجموعة من 

التماثيل +4 او شكل زخرفي كبير . 
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لقد اظهر الأثاث الجنائزي المكتشف ». ان ضريح الخروب يشكل قبرا 
وليس معلما تذكاريا مثلما كان متصورا من قبل ,45 » غير ان الإشكال 
المطروح'هو : متى ومن اجل من بني هذا الضريح ؟ 

ببدو من الصعب جدا تحديد ذلك فنحن لانجد اية اشارة لهذا المعلم في 
النصوض- القديطة: انز الوسيطة.. ‏ كما.لم, يعثن.. الى .جانب. .الأقات المكشفت 
على اية كتابة او نقش سواء على جدران الغرفة او على الميداليات ؛ وحتى 
قطع الأسلحة العديدة لم تصلنا الى النتائج المرجوة بسبب اتلاف قشرتها 
وتأكسدها . 

لكن على الرغم من هذا سنحاول تأريخه اعتمادا على مايلي : 
دراسة عناصره الهندسية ٠.‏ 
ه مقارنة شكله الهندسي بالأضرحة البرجية الأخرى التي خضعت هي ايضا 
٠‏ الأثاث الذي لازال في حالة حفظ . 


7 سوسوي 


: الشكل الهندسي‎  ) 


يرى بعض الباحثين » ان هندسة ضريح الخروب مستوحاة من الفن 
الإغريقي الصقلي » والبعض الآخر يعتبرها مزيج من العناصر الهندسية 
والزخرفية الفنيقية ‏ الإغريقية 4 ٠‏ التي لم تكن شائعة الإستعمال في 
بلاد المغرب فحسب بل في كامل حوض البحر المتوسط » وهي المنطقة التي 


عاشت ردحا من الزمن تحت التأثيرات هاتين الحضارتين ٠‏ 
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ويتجلى التأثير الهلنستي في الصومعة فيمايلي : 

اعمدة وتيجان دورية ( الشكل 37) كانت سائدة في العالم المتوسطي في 
القرون الثلاثة الأخيرة ق.م ٠‏ لاسيما في صقيلية (:4) ٠‏ اما الشرفة التي تحيط 
بها الأعمدة فيبدو انها كانت معروفة حسب غزال في المعالم ذات التائير 
الإغريقي متل : ضريح هاليكارناس المشيد في منتصف القرن الرابع قم , 
ضريح ميلاسا في أسيا الصغرى » وقبر الجوليين بسان ريمي دو بروفنسال 
(49) . 

» الزخارف الناتئة التي تزين القاعدة السفلى ٠‏ وافريز الطابق العلوي . 
اما التأثير الفنيقي فيمكن استخراجه من العناصر التالية : 

» جبهات البناء التي استعملها الفنيقيون بكثرة في اواخر العهد القرطاجي . 
©« التجويفة او الطنف المصري الشائع عند القرطاجيين 0 ( الشكل 06 ) . 


يبدو ان التأثير الأجنبي لم يقتصر على ضريح الخروب فحسب ؛ بل شمل 
تقريبا جل الأضرحة البرجية المنتشرة في شمال المغرب مثل : دوقة راى ' 
صبراتة (52) وسيغا ؛ ويعود ذلك دون شك الى احتكاك العمارة المحلية بالفن 
الشرقي : 

الى جانب هذا ؛» لاحظ بعض الباحثين ان هذا الخليط الهندسي الإغريقي 
_الفنيقي . قد ساد في الأزمنة الأخيرة لقرطاجة » وعليه من المحتمل جدا ان 
يكون الحكام المغاربة في تلك الفترة اوبعدها امثال : صيفاقس » ماسيئيسا 
ومكيبسا قد تذوقوا هذا الفن ٠‏ ولعل ما يشهد على ذلك هو : كثرة النقوش 
الفنيقية المكتشفة في سيرتا 52) ٠»‏ وماذكره سترابون من ان الحضارة 
الهلنستية دخلت سيرتا بشكل مباشر وان مستعمرة اغريقية كانت تحت هكم 
مكيبسا في النصف الثاني من القرن الثاني ق. م «54) . 
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ان معلما كهذا يتميز بإنسجام بين عناصره الهندسية الرائعة » لايمكن ان 
يكون شيد الا لملك من الملوك النوميديين الذين عاصروا نهاية الوجود 
القرطاجي بالمغرب ؛ من المحتمل جدا ان يكون من اجل ماسينيسا او ابنه 
مكيبسا 55) ٠‏ لقد فضل هؤلاء ان تكون غرفتهم الجنائزية عبارة عن مدفن 
ارضي على شاكلة القبور المحلية القديمة » يعلوها بناء مرتفع على نمط 
الأضرحة البرجية المعاصره له سواء في المغرب او حوض البحر المتوسط 

اعتقد بعض الباحثين » ان ضريح الخروب صمم وشيد من طرف مهندس 
إغريقي الأصل ولد في صقيلية » او مهندس قرطاجي متأثر بالفن الهلنستي 
وى » ويعللون ذلك بتأثر العمارة الجنائزية المحلية بهذا الفن الشائع الإستعمال 
في حوض المتوسط في القرون الأخيرة ق. م ٠‏ 

لقد ذكرنا سالفا ان التأثير الهلنستي - الفنيقي ‏ المصري » لم يقتصر 
على ضريح الخروب وحده بل شمل ايضا الأضرحة الأخرى » كسيغا ٠‏ 
صبرا تة ودوقة ( الصورة 73 ) ؛ فهذا الأخير يحمل بصمات واضحة عن 
الهندسة المستوحاة من هذا الفن » تتجلى اساسا في : في المزج بين الأعمدة 
والتيجان الأيولية والأيونية » الكورنيش المصرية والقمة الهرمية والتماثيل 
الزخرفية . ومع ذلك فمهندسوه وحتى بناته يظهر انهم نوميدي الأصل ؛ 
كما يشهد عليه النص الليبي - الفنيقي المنقوش على الجدار الشرقي للمعلم 
» الذي يشير الى اهداء هذا المعلم الجنائزي الى آتيبان ( الشكل 37 ) ؛ يذكر 
هذا النقش (دى) اسماء اعضاء ورشة البناء (58) ٠‏ 

لقد قبين من ذراستها » ان معظمها استماء لسية الأصصل رو ولاتمت باي 
صلة الى الأعلام الإغريقيين او القرطاجيين ؛ واستنادا الى هذا نستنتج أنه اذا 
كان ضريح آتيبان في دوقة صمم وشيد من طرف مهندسين وبنائين نوميدييل 
و شير المسترعة ان يكون ضريح الخروب قد بني هو الآخر من طرف 
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مهندسين سيرتين تعلموا ودرسوا فنون الهندسة المعمارية الشائعة في تلك 

الفترة . ويدعم اكثر هذه الفرضية بعض المعطيات التالية : 

* تشابه شكلهما الخارجي ؛ فكلاهما له تصميم مربع يعلوه ثلاثة طوايق 
تنتهي بقمة هرمية ( الصورة 73 ) . 

* شيدا تقريبا في نفس الفترة » أي حوالي منتصف القرن الثاني ق. م . 

* قربهما من بعضهما البعض ووقوعهما ضمن الإطار الجغرافي لمماكة 

ماصيليا . 


». دي 


ان كلاهما شيدا حسب اغلب الباحثين من اجل الملكين ماسينيسا او مكيبسا 


ب) ‏ الأآثاث الجنائزي : 


اذا تأملنا في طبيعة الأثاث الجنائزي المكتشف » يتبين لنا ان الشخصية 
لمدفونة في الضريح تمتل زعيما كانت له دون شك مكانة مرموقة في 
مجتمعه , و فارسا بطلا يتميز بكفاءات عالية في القتال ؛ كما يملك اسلحة 
صنعت خصيصا له . فقد عثر بداخله على اسلحة وعتاد متنوع : سيف 
مغلف في قبضته بالمعدن والذهب والنحاس» رماح » حراب » خنجر » بوق 
من فضة وخوذة من معدن ؛ كانتا تستعمل دون شك أثناء الحرب . في 
اعتقادي ان مثل هذا العتاد والأسلحة الخاصة » لا يمكن ان تكون الا لقائد و 
فارس نوميدي مغوار تكلل بالعديد من الإنتصارات العسكرية » وهو ماتشهد 
عليه المداليات التي رافقته في قبره . كما ان كثرة الأواني الفضية توحي 
كذلك ان هذه الشخصية تنحدر من عائلة ثرية . 

لقد عرف على ماسنيسا من خلال المصادر القديمة بالقوة والشجاعة 
و البسالة في الحرب ٠‏ حيث حارب في اسبانيا وافريقيا ضد الرومان ؛ ولعب 
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دورا حاسما في انهزام قرطاجة في معركة زاما سنة 203 ق. م ؛ كما 
استطاع ان يهزم صفاقس ويسترجع عرش مملكته ويبسط نفوذه على معظم 
بلاد المغرب سنوات قبل سقوط قرطاجة سنة 146 ق. م . 

لقد وجد بداخل بعض الجرات على عظام نصف محروقة ورماد » وُعثر 
على طست كبير من فضة مملؤ بالعظام المحروقة » وفي هذا الصدد يذكر 
تيبيني 115606721615 60) الذي درس الأثاث المكتشف في متحف قسنطينة ٠‏ 
انه استطاع التعرف من بين هذه العظام على قطع عظمية طويلة تمثتل 
الأعضاء العليا والسفلى من جسم الإنسان » عظام الجوانب وفقريات . 

إن وجوذ طميثه من فضمة وسط جرات: مضتوعة من الطين المشوي 
بطرح أكثر من استفهام . من المحتمل جدا ان تكون رفاة الزعيم النوميدي 
المحروقة قد وريت في الانية الفضية » وبجوارها وضعت جرات تحمل رماد 
ورفات اشخاص من مناصريه أو اقربائه وهبوا انفسهم كقرابين للزعيم او 
الالهة التي يعبدها . 

ذا كان يعض الباحفين ٠‏ يرى ان الضريح بنى فى منتصفه القرن الثاني 
ق. م أي في عهد ماسينيسا ) » فالبعض الأخر ينسبه بتحفظ الى مكيبسا 
 149(‏ 118 ق.م ) 2 » غير انه استنادا الى المعطيات السابقة أرجح 
ان يكون الضريح شيد من اجل الملك ماسينيسا (148-203 ق.م ) الذي دام 
حكمه 50 ستة » واتهذ سيرتا القريبة عاسمة له ( الصورة 74 1 » وهما 
يدعم اكثر هذا الرأي هو عدم وجود غرفة جنائزية سفلى بضريح دوقة 637) 
المؤرخ في منتصف القرن الثاني ق.م » الذي يعتبره بعض الباحثين معلما 
تذكاريا شيد على شرف ماسينيسا » عشر سنوات من بعد وفاته من طرف 
ابنه مكيبسا (64) . 
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اما عن كونه ضريح مكيبسا ٠‏ فأعتقد ان هناك مؤشرات تجعلنا نستبعد 
ذلك ؛ فتاريخ هذا الآخير لم يكن حافلا بالبطولات والإنتصارات العسكرية . 
كما لم يعرف عنه ايضا المزايا والخصال التي اتصف بها ابيه ماسينيسا . 
وهو ما يتنافى في نظري مع وجود اثاث حربي خاص لا يمكن ان تختص به 
في الواقع الا شخصية قوية كماسينيسا . اما احفاد هذا الأخير » فنحن نعلم ان 
يوغرطة قد مات اسيرا في سجن روما سنة في سنة 104ق. م » وابنا عمه 
هيمصال وآذر بعل ؛ قد قتلا من طرف منافسهم أثناء الصراع النوميدي على 
العم 


0" # 


(( ضربح عائلة الملك صيفاقس 4 


1 الموقع : 
يقع الضريح بسيغا على الضفة اليمنى لوادي تافنة ( الخريطة 10) ٠‏ 
طرة بنذ + لم سن عنمي الؤادي وعوفي 1 كلم شمال شرق داترة " ين 
رنان » و13 كلم غرب بني صاف . يعلو احدى قمم جبل سخونة (5») 
( الصورة 13) على ارتفاع 221م فوق سطح البحر ( الصورة 75 ) » 
و يشرف على افاق واسعة منها : وادي التافنة » وموقع سيغا القديم غريا 
والبحر وجزيرة رشقون وخليجها شمالا » وجنوبا حاجز جيال تلمسان ٠‏ 
وشرقا سبا الشيوخ . 
فى هذا المعلم بالحجر المنحوت ٠‏ من النوع الكلسي اللين المسامي 
» واستعمل لربط الحجارة إسمنت وملاط متكون من الجير و البزولان 
البركاني 66) والرماد 6). 
يتشكل جبلى سخونة وسيغا من طبقات صخرية يغلب عليها النوع 
البركاني او البزولاني » وهو ما سمح بتوفر المادة الخام للبناء . للى جانب 
هذا هناك محجران آخران غنيان بالحجر بالحجر الكلسي ٠‏ احدهما يقع في الهضبة 
القريبة من بني رنان ٠‏ والآخر قريب من المنطقة المسماة حجرة القط 
الغنية بمادة الجص والجبس » اما الرماد البركاني فقد استخرج من الأرضية 
الذي تشكل اساس المعلم (68) ٠‏ 
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2 التسمية والأصول الهندسية : 


لقد ارتبط تريح سيغا منذ مطلع القرن العشرين بَعَاذْة محلية شائعة في 
المنطقة . فآهالي البلاد يلقبونه بكركورالعرايس (5») » حيث جرت العادة ان 
يفوم الزوجان في يوم الزفاف بالدوران حول الضريح عدة مرات ؛ الغرض 
منه ضمان الوفاء والإخلاص بينهما . غير انه وبسبب عدة عوامل لم تعد 
هذه العادة تمارس من طرف الاهالي . 
ينتمي معلم سيغا الى النوع الثاني من الأضرحة البرجية ذأت التآثير 
الهلنسي - الفنيقي » وهي التي تنفرد بتصميم سداسي الزوايا وجوانب تتعاقب 
في الإنحناء والإستقامة . اقدمها ضريح هونشير بورغو بتونس 0) 
( الصورة 76 ٠‏ 77 ) المؤرخ في نهاية القرن 111 » وضريح صبراته 61 
(8) في ليبيا المؤرخ في القرن 111 أو 11 ق.م ,02 . يستوحي هذا الأخير 
الذي يشبه كثيرا ضريح سيغا (3) » هندسته من مزيج من الفن المعماري 
الهادنسي ‏ الإسكندري المتمثل في : اعمدة وتيجان أيونية » ركن جداري 
ناتىء » قمة هرمية » والفن الفنيقي المتميز بتكثيف عناصر زخرقته : 
كالتماثيل - فتيان واسود ‏ سماكة الأعمدة الأيونية » وتثقيل نضد البناء فوق 
الأبواب الوهمية (74) الشكل 39 ( : 


3 انتهاك وتهديم الضريح : 

لم يبق من المعلم اليوم الا قسمه السفلي الذي يبلغ علوه 4 امتار 
؛ اما قبوه الأرضي فيبدو انه تعرض الى انتهاك وتهديم متعمد ين منذ زمن 
بعيد » حيث لاحظ فيمو 204»][أنا/١‏ أثناء حفرياته سنتي 1961-1960 آثار 
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تضرر كبير. مس الحجارة .المتناثرة حوله من .شدة ‏ قوة التحطيم' :5 
, وكذلك ضربات المعول في عدة جهات من المعلم . 

الى جانب هذا عثر على عدة احجار تحمل العديد من الأشكال الهندسية 
في وسط الركام لازالت في حالة جيدة » مما يدل على ان المعلم تعرض 
للتهديم ولم يمر على تشيده فترة طويلة 76 . 

أثناء زيارتنا. للموقع » لم نتمكن من تحديد ما لاحظه فومي ٠‏ ذلك ان 
حجارة المعلم وحتى المتساقطة منه تبدو متضررة اكثر من قسوة الطبيعة 
٠‏ فوقوعه في قمة جبلية مرتفعة قريبة من البحر جعله اكثر عرضة لمظاهر 
الحت وفعل المياه والرياح . اذا كان فيمو يرى ان الضريح تم تحطيمه 
أتناء غزوات ماسينيسا لمملكة ماصيصيليا 7) بعد معركة زاما سنة 203 ق.م 
٠‏ فالراجح ان يكون هدم أثناء تحطيم سيغا العاصمة ؛( الصورة 79 )ويعزز 
اكثر هذا الرأي ما ذكره سترابون سنة 20 ق. م عن هذه المدينة حيث يقول 
: << هناك مدينة سيغا على بعد اقل من الف غلوة «78) من ملوية ...عاصمة 
صيفاقس وهي الآن مهدمة >> رو غير انه لم يحدد تاريخ حدوث ذلك . 

اننا لاندري بالضبط في أي فترة تم تحطيم هذه المدينة » هل أثناء 
غزوات الماصيل في الغرب في النصف الأول من القرن 11 ق. م ؟ ام خلال 
نصفه الثاني » أثناء حكم يوغرطة ؟ ام خلال حكم بوكوس الأول او الثاني 
في التضف الأول او الثائي من" القرن الأول ق. م ؟ يصعب علينا الفصل في . 
هذه المسألة . اذا كان سترابون قد اشار اليها كمدينة مهدمة في العشرينات 
من القرن الأول ق. م فالأرجح في نظري انها هدمت في النصف الأول من 
القرن الأول ق. م إبان الحروب الأهلية الرومانية التي دارت رحاها في 
ارض المغرب : الأولى مابين سنتي 49 و 47 ق.م بين قيصر وبومبي ' 
والثانية فى الفترة مابين 43 و 6 ق. م بين انصار اوكتافيوس وانطونيوس 
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؛ وقد شارك في هذه الحروب ايضا حكام بربر امثال : يوبا الأول ٠‏ آرابيون 
٠‏ هيرباص ٠»‏ بوغود وبوكوس الشاب . 

يبدو ان اهميه سيغا التاريخية والإستراتيجية » دفعت الولاة الرومان الى 
اعادة بنائها من جديد بدليل ذكرها سنة 70م كمدينة هامة ذات كتافة سكانية 
معتبرة 3زع1:6 3615م597 10مم0 من طرف بلين القديم (60) ٠.‏ وفي القرن 
الثاني عرفت المدينة تحت حكم السيفريين نموا ملحوظا ٠»‏ حيث نشير 
المصادر القديمة الى ادراجها ضمن خانة البلديات الرومانية 6 
3م2211 ٠»‏ كما تم تزويدها بيعض المنشات المدنية والدينية لاسيما 
حفامات كركلة و الأتطوتيين ”. 


4 الدراسات والحفريات : 


اولى واهم الحفريات 62 التي استهدفت دراسة هذا المعلم » كانت من 
طرف الفرنسي فيمو مابين سنتي 1961-1960 » وتتلخص اعماله فيمايلي 
(83) * 
ه رفع الأنقاض المتراكمة حول كتلة الضريح » ( الصورة 77 ) واخلاء 
القبو الأرضي من الأتربة والحصى التي غمرت قسما هاما منه نتيجة تحطيم 
بعض الأجزاء من التبليط العلوي والأبواب الزلاقة . 
« بداخل القاعات » قام بإستخراج اثاث مدفني متواضع ( الشكل 0 ) . 
ه وصف الضريح ومحاولة اعادة تشكيله . 
ه دراسة الأثاث الجنائزي ووضع مخطط المدفن القبوي . 
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الى جائب هذه الأعمال , قامث البعثة الألمائية مابين سنئي 1977 و 
6 وبالتنسيق مع مختصين جزائيين » بحفربات منظمة في موقع سيغا 
القديم و الضريح 2) ( الخريطة !1 ) ؛ وفيما يتعلق بالمعلم تمكنت الفرقة 
التئرية من التعرف اكثر على مخططه الهندسي الداخلي ؛ واعادة تشكيل 
مظهره العام اعتمادا على تصنيف ودراسة مختلف القطع الهندسية والزخرفية 
المتتائرة حول محيطه رد) ( الشكل 41 ) . 


5 الوصف : 


أ) ‏ الشكل الخارجي : . 

بني الضريح فوق طبقة صخرية تتشكل من البازلت واللافا والتراب 
البركاني (6) » وهي ارضية سميكة تبدو مناسبة لتشييد بناء شاهق على 
ارتفاع كبير فوق سطح البحر. يحيط بقاعدة المعلم ساحة مبلطة تشكل سقف 
المدفن الأرضي ؛ بنيت ببلاطات موضوعة بشكل متعرج سمكها يصل الى 
0م . 

يبلغ ارتفاع القسم المتبقي منه 4م » حيث يتكون من ثلاثة مدرجات سفلى 
تعلوها قاعدة مشكلة من 8 مداميكت ٠‏ طول محيطها 22,39م 
( الصورة 80 ) » اذ يرسم مخططها شكل مثلث ذو واجهات مفعرة 
ومستقيمة طول كل واحدة منها 0م . يبدو ان شكله الهندسي هذا » جعل 
فيمو يقول ان مخطط الضريح كان في الأصل مسندير وان حجم البناء هو 
الذي دفع المهندس الى تغير مخططه الدائري ٠‏ ليعطيه هذا الشكل حتى 
يخفف من تقل البناء . الى جانب هذا يرى هذا الباحث ان تشابه تقنيات بنائه 
مع قبر تيبازة ٠»‏ يسمح بإعتبار نموذجه كمرحلة انتقالية بين المعالم 
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الإسطوانية والمباني البرجية 7) . يظهر ان نظرية فيمو ليس لها مايدعمها . 
ففد اثبتت الحفريات التي اجريت في سنوات السبعينات ان التصميم السداسي 
الزوايا ذو الجوانب المنحنية والمستقيمة » لم ينفرد به ضريح سيغا فحسب , 
بل استعمل مثله في ضريحي صبراتة 4 و 8 و هونشير بورغو » وهو بهذا 
يعد نموذجا فنيا خاصا » ونوع هندسي مستقل مثله مثل المخططات الهندسية 
الأخرى ( الشكل 36 ) . 

لقد سمحت ملاحظة ودراسة مختلف احجار ركامه » من اعادة تشكيل 
الأقسام العلوية للضريح م الذي يعتقد ان يصل ارتفاعه الى 30م «م 
(الصورة 831 ) -. ويتفكل البناء العام حسبه .راكوب من ثلاثة السام رئسية 
( الشكل 42 ) هي : 
» دكة ذات ثلاثة درجات » تعلوها قاعدة مسدسة الزوايا لها ستة واجهات : 
ثلاثة مقعرة وثلاثة مستقيمة » وتنتهي بكورنيش. 
ب*ورتهة قوق الشخ” للتاغاي' طق تفن أوفت” كل" والوهذ من راجيا 
المنحنية ينفتح باب وهمي مؤطر 
بعمودين وثيجان على الطراز الإيوني : يعلوه نضد يناء منتهي يكزرنيفل م 
حلق مصري 00 ٠‏ 
« بناء هرمي متعدد الأوجه يشكل قمة الضريح :0 ٠»‏ وتماثيل زخرفية من 
المحتمل جدا انها كانت تزين القمة الهرمية ٠02‏ 
ب) ‏ القبو الأرضئ : 

هيئ اسفل قاعدة المعلم » ويشكل مخططه المعقد نموذجا فريدا ٠»‏ حيث 
صمم تقريبا على شاكلة المخطط الهندسي الخارجي رده» ٠‏ أي مسدس ناقص 


ذو جهات اربعة فقط : اثنان مستقيمة واثنان منحنية فتناظر نظامه 
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غير كامل ؛ بحيث يفتقد الى واجهتين اخريتين ٠»‏ منحنية ومستقيمة 
في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية ٠‏ ولايمكن ان يتناسق ويكتمل المخطط 
الداخلي الا بوجودهما ( الشكل 36 ). 

يمند المدفن على طول 45م . ويتكون من عشرة غرف «4ه» بعضها 
مستطيل والبعض الآخر مربع . حيث تشكل سلسلة متتالية سقفها مقبب 
وارضيتها غير مبلطة (الشكل 36 ) » ولها ارتفاع مشترك يقدر ب 2,60م 
وطولها يتراوح مابين 2,60م و 60,كم 65 ٠»‏ اما عرضها فيتراوح ايضا 
مابين 1,95م و 2م . جدرانها وضعت مباشرة على الأرضية بدون اساس 
وبنيت بالحجر المنحوت يشد بعضه بعض بملاط يتشكل من الجير ٠»‏ الكلس 
والرماد البركاني (06) . 

تتوزع هذه القاعات على ثلاثة مجموعات يفصل بينهما اسوار سميكة 7 
وعلى كل واحدة منها ينفتح باب ذو بلاطة مزلاقة ٠»‏ وبإستثناء المجموعة 
الثالثة المكونة من غرفة واحدة تقع في اقصى الشمال ٠‏ فإن جميع القاعات 
المجموعة الأول والثانية تتصل فيما بينها بواسطة ممرات علوها 0,90م 


ومجهزة بمداخل ذات اقواس قوطية (95) . 


6 الأثاث الجنائزي : 

على خلاف ضريح الخروب ٠‏ لم يعثر في قبوه الأرضي الاعلى اثاث 
متواضع «9) يتشكل غالبيته من قطع فخارية بعضها مصنوع باليد والبعض 
الآخر مدولب ؛ تمثل في معظمها شظايا مرمدات بعضها يؤرخ الى القرن 
الثالث ق. م والبعض الآخر يؤرخ الى نهاية القرن الثاني ق. م 100) ٠‏ 
ويتمئل الأثاث المكتشف 000 في مايلي ( انظر الشكل 40 ) : 
94 مصباح عربي مبرنق ( الرقم 1 ) ٠‏ 
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© عنق مصباح يشبه السندان صنع في القرن الثاني ق-م ( الرقم 6 ) . 

© عمق صحن اسباني ‏ مورسكي مبرنق ( الرقم 2 ) . 

) بقايا زجاج رقيق وقطعة من رصاص . 

شفرة سكين (.الرقر.3).. 

© كسر فخارية تمثل دنان 0:565طمتدهُ يمكن تعريفها كالتالي : 
عب جر اث.من فوع لومبوغليا 112ع1.382050 تحت إشارة 10 102) ( الرقم 

87 9)» تؤرخ حسب فيمو الى نهاية القرن الثاني ق-م ٠‏ 
جرتان اخريتان تؤرخان الى نهاية القرن الثاني ق.م : الأولى من 

نوع لومبوغليا 4 ذات عمق منتفخ ( الرقم 10 ) والثانية ذات عنق يشبه فتحة 

البوق (03) ( الرقم 11 ) . 

ل قطع من عنق احدى الجرات تحمل كتابة بونيقية غير كاملة باللون 

الأحمر «104) . 

4 جرتان صغيرتان كاملتان » احداهما ذات بطن كروي ( الرقم 4 ) شائعة 
الإستعمال في القرنين الثالث والثاني ق.م والأخرى منسلة ( الرقم 5 ) 
تؤرخ الى القرن الثالث ق. م . 
الى جانب هذا » توصل فيمو بعد غربلة منظمة لكامل الأتربة التي كان 

بعج بها القبو الى اكتشاف شظايا عظام حيوانية وبشرية وجدت مبعثرة في 

العديد من القاعات ولاتحمل أي اثار للحرق 05) ؛ هي عبارة عن .عظام 

طويلة ٠‏ فقريات وعظم الفخد . 
يبدو ان العثور على دنان طبنية الى جانب عظام بشرية » قد يجعلنا نعتكا 

على غرار صومعة الخروب ؛ في ممارسة نوعين من الدفن : 

+ الحرق : ربما وضعت بداخل بعض الجرات رماد الميت بعد حرقه ؛ ثم 

انحل في التراب بعد تكسيرها من طرف الناهبين . 
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. تجريد الجئة من اللحم : ربما جردت جثة الميت من لحمها ووضعت 
بداخل الجرات ٠»‏ وبعد انتهاك المعلم حطم الناهبون الجرار وعبثوا بما فيهاء 
وهو ما يشهد عليه العظام المبعثرة في بعض القاعات . وبما ان هذه العظام 
لاتحمل أي آثار للحرق ٠»‏ فمن المحتمل انها جردت بشكل طبيعي 106) ٠‏ 


لاشييع بثبت صحة هذا او ذالك . 
7د تاريم الضريح : 


اغلب الباحتون ينسبون هذا الضريح الى الملك فرمينا 53ذ«مء/1 وعائلته ٠‏ 
الذي يكون قد حكم ما بين سنتي 201 و 191 ق.م على ما تبقى من مملكة 
ابيه صيفاقس بعد غزو ماسينيسا لماصيصيليا 07:). يصعب علينا تصديق أو 
نفى ذلك » فتاريخ سيغا غير معروف خلال القرن الثاني ق.م » كما ان 
المصادر القديمة لم تذكر الملوك او الأمراء الذين تعاقبوا على حكم نوميديا 
الغربية عقب انتهاء الحرب البونية الثانية ؛ أي في الفترة ما بين نهاية حكم 
فرمينا سنة 191 ق.م وبرور الخلاف النوميدي على العرش حوالي سنه 
8 ق.م . 
وتشير من جهة اخرى هذه المصادر » الى مملكة ماصيصيليا كقوة كبيرة في 
المغرب في نهاية القرن الثالث ق-م تحت حكم صيفاقس( 220‏ 203 قم ) 
.حيث لعيث ذورا بارز! أثناء الصراع الروماني - القرطاجي (108) ٠‏ وبناء 
على هذا من المحتمل جدا .ان يكون الضريح شيد في النصف. الثاني: من 
القرن الثالث ق.ه + أي في فترة قوة الماصيصيل » ووجه خصيصا لدفن 
افراد العائلة الملكية التي كانت تقيم في العاصمة سيغا . ويعزز هذه 
الفرضية شيوع استعمال هذا النوع من الأضرحة - المسدسة الزوايا ‏ في 
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تلك الفترة » بدليل ان اضرحة صبراتة ( 8 , 4) وهونشير بورغو المشابهة 
له تؤورخ حسب بعض الباحثين الى القرنين الثالث والتاني قم ٠‏ 
كانت تقيم في العاصمة سيغا . ويعزز هذه الفرضية شيوع استعمال هذا 
النوع من الأضرحة المسدسة الزوايا ‏ في تلك الفترة » بدليل ان اضرحة 
صبراتة ( 8 , 4) وهونشير بورغو المشابهة له تؤرخ حسب بعض الباحثين 
الى القرنين الثالث والثاني ق.م . 

بالتأكيد لم يضم القبر رفاة الملك صيفاقس الذي توفي حسب تيت ليف 
اسيرا في المنفى بإيطاليا 09 » لكنه يحتمل جدا ان يكون دفن فيه خلفاءه 
الوراثيين كفرمينا وعائلته » و يشهد عكّ ذلك تعدد قاعات القبو والعثوز على 

من المحتمل ايضا ان حكام نوميديا الغربية استطاعوا مقاومة توسعات 
ماسينيسا في المناطق الغربية من مملكة ماصيصيليا » وان هذا الأخير يكون 
قد اكتفى حتى العشريات الأخيرة من النصف الأول من القرن الثاني ق.م ؛ 
بالإستيلاء على الجهات الوسطى من الجزائر الحالية لينشغل في التوسع شرقا 
على حساب ممتلكات قرطاجة . وتبعا لهذه النظرية فإن موطن الماصيصيل 
الغربي » لم يخضع نهائيا لسيطرة الملوك النوميديين الشرقيين بعد ماسينيسا 
الا في النصف الثاني من القرن الثاني ق.م » ليصبح منذ نهاية هذا القرن 
الأخير تحت نفوذ مملكة بوكوس القديم الموسعة . 
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مقارنة بين الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية 
والأضرحة البرجية 


لقد سمحت دراسة المباني الجنائزية لفجر التاريخ والأضرحة الكبرى 
النوميدية والمورية ٠‏ بإستنتاجم عدة ملاحظات تتعلق خاصة بالجانب 
المعماري السائد في العصور القديمة » والتعرف اكثر فأكثر على العديد من 
الطقوس والعادات الجنائزية التي كانت شائعة عند البربر القدامى والمتأخرين 

اتضح من خلال هذه الدراسة . ان الأضرحة الكبرى تنتمي الى نوعين 
رئيسيين من المدافن ٠‏ احدهما محلي والآخر مستورد » يختلفان من حيث 
الشكل العام ٠‏ المخطط الداخلي ٠‏ العناصر الهندسية والزخرفية ٠‏ العمر . 
انواع الدفن والشعائر الدينية . 
»> من حيث المظهر الخارجي ؛ يمكن ان نميز بين نوعين رئيسيين من 


1 الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية_ : وتنقسم هي بدورها الى قسمين : 

ه زات قاعدة اسطوانية وجذع مخروطي مدرج : كالمدغاسن ٠»‏ قبر 
الرومية » الغور وبلاد قيطون . 

» ذات قاعدة مربعة وتاج هرمي مدرج : كالجدار . 

2 الأضرحة البرجية : وهي كذلك تنقسم الى قسمين : 

٠‏ ذات تصميم مربع : مثل : صومعة الخروب » دوقة وأضرحة الفترة 

الرومانية ( الجوف ». قصر آشنانا » الروحاحا » مكثرء هونشير دورات 


بتوئس و أضرحة غيرزة بطرابلس ) ٠‏ 
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© ذات مخطط مسدس الزوايا مع جوانب منحنية ومستقيمة : مثل : 


ضريحي صبراتة (8 , 4) » هونشير بورغو وضريح سيعغا . 
©> من حيث المخطط الداخلي والملحقات الخارجية : 


يختلف المخطط الداخلي من ضريح لآخر ٠‏ سواء أكان ذلك في النوع 
الأول او الثاني ؛ ففي المجموعة المستديرة الهرمية يمكن ان نميز بين 
ثلاثة- مخظطات رئيسية مخظلقة:... اذا_كاق المدغاسن يكتوي هلى. مخططا 
عادي يتكون من رواق يقود الى غرفة مركزية ٠‏ فإن مخطط كل من : 
الضريح الموريطاني » لجدار ٠»‏ بلاد قيطون وتين هينان » شهد تطورا 
واضحا نلمسه من خلال تعدد الغرف والأروقة ووجود مطافات تدور حول 
غرف مركزية . 

نفس الأختلاف نلاحظه على مستوى الملحقات الخارجية ؛ فمن مبنى 
امامي شرق المدغاسن وقبر تيبازة وبلاد قيطون ؛ الى بناءات خارجية 
متنوعة في الأجدار : فناء » اسوار التسييج » معلم هرمي صغير » احواض 
» مذابح للتضحية ومنصة شرقية . 

ينبغي الإشارة هنا » ان هذا التنوع في المنشآت الداخلية والخارجية جاء 
دون شك استجابة لتطور مظاهر العبادة الجنائزية والشعائر الدينية عنا 
البربر منذ فجر التاريخ والى غاية نهاية العهد القديم . 
اما فيما يخص الأضرحة البرجية ٠»‏ فقد امكن ملاحظة ثلاثة انواع من 
المخططات (110) : 


* الأول : عبارة عن غرفة جنائزية مهيئة اسفل اساس البناء دون مدخل ' 
مثل صومعة الخروب وهونشير بورغو . 
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* الثاني : يتمثل في غرف خارجية مهيئة على مستوى الطابق الآول 
و الثاني مثل : اضرحة صبراتة » دوقة ومكثر )١11‏ 

+ الثالث : عبارة عن سلسلة من القاعات مهيئة اسفل قاعدة المعلم ترسم 
شكل مسدس غير كامل » ويمثله ضريح سيغا . 


» من حيث العناصر الهندسية والزخرفية 12) : 


يجدر بنا ان نشير ان الأضرحة البرجية تأثرت كثيرا بالهندسة المعمارية 
الشرقية ‏ اغريقية » فنيقية ومصرية ‏ وتجسد هذا التأثير بوضوح في 
تبني عناصر هندسية وزخرفية شائعة الإستعمال في ذلك العصر في كامل 
حوض البحر المتوسط » نذكر من بينها : الشكل البرجي والقمه الهرمية ٠‏ 
التيجان والأعمدة الأيونية والدورية ٠»‏ الكورنيش ذو الحلق المصري 1 
الأبواب الوهمية ٠‏ التماثيل المتعددة ونضدالبناء على الطراز الفنيقي . الى 
جانب هذا سمحت دراسة هذه الأضرحة ومقارنتها بمعالم اخرى شبيهة بها . 
من التعرف على ظاهرة فنية راجت في تلك الفترة ليس في بلاد البرير 
فحسب ٠.‏ بل في معظم المناطق المتوسطية » ويتعلق الأمر بالمزج بين 
العناصر الهندسية والزخرفية ؛ من دون شك كانت تعبر عن ,ذوق وفن ذلك 
00 

ففي الأضرحة الأسطوانية ‏ المخروطية » يتميز هذا المظهر الفني 
بالإنسجام والتناسق بين الأشكال الهندسية المحلية والمستوردة ( الهلنستية 
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0 المدغاسن : بازينة محلية متطورة تكسوها اعمدة وتيجان على الطراز 
الدوري » يعلوها ,نضد بناء على النمط الفنيقي .مكون من: جائز اعمدة 
وافريز » وينتهي بكورنيش ذو حلق مصري ٠‏ 

0 الضريح الموريطاني : بازينة محلية متطورة تكسوها اعمدة وتيجان ايونية 
وابواب وهمية » تعلوها اشكال زخرفية متنوعة 13) ٠‏ ظ 

0 ضريح بلاد قيطون : بازينة محلية متطورة 14) تزينها من الخارج ابواب 
وهمية » تعلوها اعمدة ذات تيجان ايونية ٠‏ 

© لجدار : مازينة مكلية متطورة يعلوها تاج هرسي + ريما مستوكى من 
الإهرامات المصرية او من بازينات فزان او يمثل شكل هندسي متطور 
عن البازينة دات القاعدة المربعة والتاج المخروطي المدرج . 

اما في الأضرحة البرجية » فيتجلى هذا المزج الهندسي بوضوح أكثر : 


+ في صومعة الخروب : حيث نجد جنبا الى جنب » اعمدة وتيجان دورية 
يعلوها نضد بناء فنيقي » وشرفة على الطراز الإغريقي تحيط بها اعمدة 
وتيجان دورية يعلوها نضد بناء مشكل من افريز اغريقي وكورنيش ذو 
حلق مصري »٠‏ ولوحة جبهة فنيقية . 

+ ضريح سيغا : ابواب وهمية تؤطرها اعمدة وتيجان ايونية » ويعلوها نضد 
بناء ينتهي بكورنيش ذو حلق مصري . 

+ ضريح صبراتة (8) : على غرار ضريح دوقة ٠‏ يتميز بكثافة عناصره 
الهندسية والزخرفية ؛ ففي وسط الطابق الأول نجد ابواب وهمية تؤطرها 
اعمدة دورية يعلوها نضد بناء فنيقي ثقيل ذو اشكال زخرفية متنوعة ' 
وفي اطرافه نجد اعمدة ايونية تخينة على الطراز الفنيقي تعلوها تيجان 
ايونية » افريز وكورنيش ذو حلق مصري . اما الطابق الثاني فيحمل 
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العديد من عناصر الزخرفة نذكر منها : عماد هلنستي ناتئ ذو زخرف 
وردي وإنساني » كتيفة جدارية وثماثيل فتيان واسود على الطراز الفنيقي 
المصري الأسكندري . 

و ضريح دوقة : في الطابق الأرضي نجد ركن جداري ناتئ يعلوه تاج 
ايولي مفوس ٠‏ وفي الطابق الثاني اعمدة ذات تيجان ايونية يعلوها 
كورنيش ذات حلق مصري ,٠‏ وفي الطابق الثالث نجد ايضا ركن جداري 
ناتئ يعلوه كورنيش ذو حلق مصري . 
الى جانب هذا » تكثر في هذا الطايق: عناصر زخرفية متنوعة ثثمئل'فن.! 

أحدنة فائيم يدثل. عرية.تفودها اربعة. لحصنة يركبها شخصان اء واف -جائيية 

توجد كتيفة جدارية تحمل تمثال فارس ؛ وعلى جوانب القمة الهرمية ينتصب 

أمثال افتيان المجتحان » وفي القمة يريطن ثمثال آسد : 
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الجدول رقم (4) 
مقارنة بين الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية والأضرحة البرجية . 




















البنيات الخارجية الأشكال 


والداكلية للمقطور ة 








الرواق المستدير بقبر 
تيبازة . 


الرواق المتمن 
الأضلاع ببلاد قيطون 


الرواق المربع بالجدار |: 


والأروقة 


(0-5-ر) 





ايونية دورية 
ايولية على 
الطراز الهلنستى 


تظيد : "غقاءا: لت 
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- من حيث العمر : 


ومما تجدر الإشارة اليه » ان اغلب الأضرحة الكبرى شيدت في فترات 
زمنية مختلفة ؛ فإدذا كان معظم المدافن البرجية قد بني في القرن الثالث 
والثتاني ق.م ٠‏ فإن النوع الثاني بني على امتداد فترتين زمنيتين مختلفتين » 
الأولى تمتد من نهاية القرن الرابع الى القرن الثاني ق.م » حيث شيدت 
اضرحة المدغاسن وقبر الرومية » والثانية مابين القرن الرابع م والقرن 
السابع م » وتمثلها اضرحة : بلاد قيطون ٠‏ تين هينان بأباليسة » لجدار 
والغور . 
ويتبين من هذا ان الأضرحة البرجية وبعض الأضرحة الأسطوانية ‏ 
المخروطية » هي تقريبا وحدها التي تزامن بنائها في فترة واحدة » بينما 
بنيت المعالم الأخرى في الفترة القديمة المتأخرة . الى جانب هذا يدل تزامن 
البناء الجنائزي المحلي مع المستورد » على تفتح المهندسين البربر ومعرفتهم 
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بالفنون المعمارية الهندسية والزخرفية الشائعة في تلك الفترة » و على تمسك 
هؤلاء بالتقاليد المحلية القديمة والرغبة في مزجها بالفن المستورد في قالب 
ملتانيق" . 


> طرق الدفن والشعائر الجنائزية : 


ببدو من الصعب جدا معرفة هذا » ذلك ان معظمها انتهك منذ مدة طويلة 
“كما تغرضت جلها للتخريب والتهديم » لكن. رغم ذلك هناك بعض 
المؤشرات قد تساعدنا في بناء بعض الفرضيات حول هذه المسالة . 
أ طرق الدفن : 
الدفن العادي : ثبت استعماله في لجدار (8) بجبل لخضر » لجدار 7 بجبل 
العروي وضريح تين هينان بأباليسة . اما فيما يخص لجدار الأخرى » الغور 
وبلاد قيطون ٠‏ فيبدو ان هناك بعضالمعطيات تشير الى استعماله » منها : 
* ثبوت استعماله في المعالم الثلاثة المتأخرة المذكورة اعلا 
* تشيدها في فترة متأخرة » وهي الفترة التي شهدت شيوع استعمال الدفن 
العادي لاسيما بعد تغلغل المسيحية في بلاد البربر ابنداء من القرن الرابع 
0 
* تهيئة الغرفة الجنائزية بضريح الغور اسفل سطح الأرض وتشابهها 
بقبور المسلمين . 


ه الحرق : تأكدت ممارسة الحرق الكامل والجزئي في آن واحد في صومعة 
الخروب ٠»‏ بينما توحي بعض المؤشرات الى استعماله في أضرحة 


المدغاسن ؛ قبر الرومية وسيغا » منها : 
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لاع | ٠‏ 9. 1 م 1 : 5 

# ضيق الغرفة المركزية في المدغاسن » وثبوت استعمال الحرق في احدى 
الجثوات الفقريبة من الضريح . 

* ضيق ممرات قبر الرومية ووجود ثلاث مشكاة في غرفته المركزية ٠‏ 

* العثور على عظام أدمية مبعثرة في ضريح سيغا بجانب جرار يحتمل جدا 
الممارس فيهم » نظرا لعدم توفرهم على قبو ارضي » ووجود قاعات 
على مستوى الطوابق الأولى والثانية يصعب القول ان كانت استخدمت 
كغرف جنائزية ام لا. 


اكد استسلتك شعائر دبنية عديدة ومتنوعة في الأضرحة المستديرة - 
الهرمية » حيث ساعد على ذلك وجود مخططات داخلية ملاءمة : اروقة 
وغرف متعددة + الأروقة المطافية وملحقات خارجية متنوعة » كالمبنى 
الأمامي » الفناء » المعلم الصغير » المنصة الشرقية » الأحواض والمذابح 
وقد امعن ين خلال لدراسات الأثرية والتأمل في شكلها الهندسي » من 
التعرف على عدة انواع من الشعائر الجنائزية بعضها مارسه البربر 
القدامى منذ الفترة المبكرة مثل : الأحمر الجنائزي ٠»‏ تقديم القرابين 
والتضحيات » وضعية الميت المنطوية والمنكمشة والتوجيه نحو الشرق ' 
والبعش الأبدر ظلهر خلال الفترة التاريخية القديمة والمتأخرة نتيجة تطور 
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المعتقدات الدينية والعبادة الجنائزية مثل : الطواف »٠‏ النوم بجوار القبور . 

اراقة السوائل في الأحواض ., والوضعية الممددة . 

اما فيما يتعلق بالأضرحة البرجية » فيصعب معرفة ذلك لكونها تمثل 
نماذج مستوردة » كما لاتتوفر على ملحقات خارجية وداخلية مناسبة ؛ الا ان 
هذا لايعني اطلاقا عدم وجود شعائر اخرى . ان تشابهها مع الأضرحة 
المتوسطية المعاصرة لها » قد يحملنا على الإعتقاد في ممارسة شعائر دينية 
نجهلها » تتناسب مع مظهرها الهندسي الخارجي ومخططها الداخلي . 

لقد سمحت دراسة المعالم الجنائزية القديمة والأضرحة الكبرى ٠»‏ من 
التعرف على ظاهرة اخرى برزت بوضوح عند البربر آلاوهي التشبث 
نتقاليد النناء و القنعائر الحتائزية القديمة ؛ وقد تجسد هذا على الخصوص في 
استمرارية تشييد البازينات والجثوات القديمة الى فترة متأخرة في شكل نماذج 
كبيرة ومتطورة . كما لم يقتصر هذا التقليد على الجانب المعماري فحسب ؛ 
بك شمل ايضبا العادات و الشعائر الدينية. . 

لقد تأثرت الهندسة الجنائزية المحلية بالفن الهلنستي ‏ الفنيقي طوال 
القرون الثلاثة الأخيرة ق.م ٠‏ وهيمنت العمارة الرومانية والبيزنطية خلال 
خمسة قرون في ظل الإحتلال ٠‏ لكن على الرغم من هذا تجدد الطابع 
الجنائزي المحلي القديم في نهاية الفترة التاريخية القديمة ٠‏ بتشييد معالم 
تستوحي اصولها منه مثل : ضريح تين هينان ٠»‏ لجدار والغور ؛ الا يمكن 
تفسير هذا الوفاء للتقاليد القديمة بنفور البربر من ذوق العصر المتأخر » الذي 
طغى عليه الطابع الروماني والبيزنطي ٠‏ وإبداء رغبتهم في احياء تراث 
محل قديم ؟ 


و 
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هوامش الأضرحة البرجية والمقارنة 


([) .145 .م ماكء .مه .ا رطمعله]]ا : 52-53 .م ...ؤرع لع للم وعةاودنهاا .0 ,ؤمدضيوك 


)2( . 64 .م ...22101065 17720101111315 وعنا )5 ,أو 


(3) عن ضريحي الجوف ومكثر . 108 ,106 .18 ,168-170 .م أأه .مه .”1 بطمعلة2 01 
(4) هي عبارة عن رسومات تمثل أضرحة برجية ذات تصميم مربع يعلوها هرم ؛ نصادفها بكثرة في القبور الفنيفية 


بجبل مليزة المؤرخة الى القرن الثالث او الثاني ق. م . انظر : نال <ناقءطتاه) وغل .0 .8 م00 ان .2 كمامان :01 


وتتدل ,تلقطء زط ذلة 1ل51 عل أع130032] رع ااميزء7 : 135-197 .مم 39 .16ت 17151نا) علالاع!] وتلجل .811623 اعمال 
و 005]165نا"! 1)10165[م 101165نا0 “اناك ."1 , 8011111 : 86 .م 904 بوءؤوتاه5 عل .امقداعنيج .50 15 عل ١٠أناخا‏ 
عانصره© تال .اأمقطععة .آلناظ كصفل يعلمسمسامعامعءة عتوتصن] مع عمد عا فمهل وعؤدمعنن وعلمنعانامنة وء“تطسحناء 
2 .آول/ .عناوتصنام عنعوامغطءنيج'ل اعسمهلة .2 .كمتم© : 299-304 .م ,1928-1929 .ؤعناوماولط <نلوحة1 دعل 

. 52 .م ...قلء أعسعم وء6لودسوك! .10 : 516 .م ...كمه تتعوطه وعللء'اناملةم .0 ,5متمة0 : 2.3 .م ,1976 


(5) . 256 .م بآلا .ا ...عمصعاءمة عنأماوز1] )5 ,اأءو0 : 145 .م ,.! .مره ."1 ,امعلة كا 
(6) ,71 1 عطة عزأماوذ1!! )5 ,لاءو0 : 145 .م .1 .مه . ,طمعلهظ : 52 .م ...د تأعماءم 5عغ016دناة/8 .0 ,5م مه 
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(7) . 260 .م .كك .م51..0 ,ااعو) 

(8) غير انه طرأ عليه بعض التغيرات مست الجوانب الهندسية والزخرفية . حول اضرحة هذه الفترة انظر : 

01)) |( 56 .186 125 :(849.م)663 185,12 .15 عستفسم عأعمامقطءسك'ل اعنمه81ة .أمطودنت ان 021ع3) 
َ) 

(9) . 126-128 .م ,1|906 © ىم 8 بنتلوله5 : 168-169 .م ..! .مه .*! ,بطمعلة]! .61 

(10) . 145 .م .1ك .م0 ؟] طمعاججه : 54 .م ...و أعملمم وعم أمدندللا! .) ,ومامه) 


(11) وعلى رأسهم : فورنال اعزمنان"! ١‏ ديلمار 1261011016 ٠‏ رفوازي غوز0/ا] ؛» غزال إاء5() ٠‏ ديفيتا 101-1/102] » 


ستوسي 5011601 » فيرون درنت”!1 ١‏ فيمو ]111112110/ا ٠‏ بو انسو 2055011 ؛ راكوب طامءاج*1 ؛: سلادان 52130117 ٠‏ 
كامبس 0115© , وغيرهم ... 


(12) 1838 بواعة<! ,1[] .ام ترا سماوده"') ذف موتاننا<6 عسل سمغداء8] بعاطة"! اء عامدن 1 


(13) .ام .عمأأممادمه0) عل ععورزووع ,لماه ستاهمتت أء عبسووع "رم )اام ,نال أاماؤتطا عتغعل4 .1 .38 ,تعغععدمرطءة 


27. "38:15, 1843 


(14) نذكر من بينهم : .زم ,1846 .وائة١ا‏ .1 ,15م ربو 13 عكعلخ'! عل عن نالتامعنو ممتامءمامحظ .ذا ,عورملا 


5)| اأمملمعم عتنعلك "ا عل عناوتعدامغاععة سمتاة ماما لقتنوكء] .لمق : لالا.ا-اكا.! .ام ,79-80 ك 75-76 
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1849 ,كله ,[ .) .عتغعلق'! عل قعلضغمتد وعووعطءل1 .1 ,افغصصنه" ؛ 1850 قله" .161 ام .0-1845وق) يمور 
. 256-257 .| 


(15) 257 .م مآلا ) .ع لمعاعصة عملماوزل .)ى امون 
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٠/1, 1862, 72. 69 .‏ ) اوه عل ١اأمنلاعمة‏ .506 10 عا عتتلقناتتلكة رز نانامختنطكا ل انع وولح 


(17) غاغ5001 ها عل مرزأمتورغ/1ا اء ,وعا0ل وعل 1١66‏ .501011111424 2[ عل غنالأضنا-م0عن'اع ])10انا5100 ,انرون 
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175 .م .( رفع الل "| عل ذ0نا10ماذ1ذا 11011011611)5 


(18) 71 .مأك اقلق نلف ترهط رعلان0 إن م 


(19) .68-75 .نأك أكة نافع تضمجاءءطت اك ل مداع »ا 
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168-177 .م أن أنه أعندرة8 : 226-229 بم .1916 .© .مق .83 وضحل .قطنه*كآ نال عنم امكتائله 


(21) . 237 .]| 1/اع ).عقت 1ن عتزاماوا!]! .)اذ .ااعون) 

(22) . 62 .2 1[ .ا ...وعنا10 تك 1201101111115 5عنا .10 

(23) .257-258 .0 [/ا )...00127 عأماو 1ط ..ل1 

(24) .227 .م نأك .أتة .34 .الله 

(25) . 227 .م ,.010] 

!610., 2: 227 . )26( 

(27) وعل ع6 .501011343 13 لذ 21)235! 25ا"اءانا0ع06 065 أ إناذ ناك 7051]10115] لاد ]0 وسمتدء للع 12 .17 بععتصنمعة! 


188 .م1917 أوده0 عل .امغطععة .ع50 | عل .غ21 اء و16مر 


(28) فخار الصومعة : 

عبارة عن دنان كبيرة مصنوعة: من الطين المشوى ؛ ذأت عنق. معد وعمق مديب: ومزودة بمقبضين اؤعروكت 
مختلفتين ٠‏ يتراوح ارتفاعها مابين 90سم و 90,3سم » و يبلغ القذْرَ االدارجى لعنفها 105 سم + و ارتفاع فلغنتها 
المدببة 04/سم وقطرها 03سم » صنعت هكذا حتى يتسنى تثبيتها على الأرض (5) ( انظر الشكل38 ) . ويمكن 3 
نميز بين نوعان من الجرار : الأول ايطالي من صنف لومبوغليا 4 و 1 ( الشكل 38 الرقم 1 ٠‏ 2 ) » والثاني رواعي 


/ الشكل 38 الرقم 3 ) » يصل عرض بطنه الى 34سم . انظر : .اكة نااله8.م : 339-344 .مم .ااه .م0 إطماةة ' 
175 .م نأك بأكة ,اأعصمهه8 ؛ 227 .م اك 


(29) من المحتمل جدأا انها كانت تحتوي رماد الميت » لكنه ذاب حتما بفعل مياه الأمطار : 
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(30) 227 م ان .811 .8 351|00ا من المحتمل انها كانت تحمل رماد غير انه انحل مع التراب . واحدة من الجرلر 
2 1 

المكسرة كانت تحمل في مفبضها دمغة او ختم رودسي (11102|30110( لازال يرى جزه منه ؛ هذا الإكتشاف 

جعل بعض الباحثين يؤرخون الضريح الى حوالي منتصف القرن الثاني ق.م ( انظر الشكل 38 ) 51 .1ا5) 


259 . ,علعا01 501 !!] ١‏ اما راكوب فيؤرخها الى دئلة 146 م 341-342 .م .من لودج 0 
31) .228 .ممياك أتة لل الم 

32١‏ 175-177 .ص أك .31 .اأعموهة : 228 .م ..لنطا 

(33) حول هذه العادة انظر لاحقا . 

(34) . 191 مأك اق ,كعالمامغط! ؛ 173-177 .م أك أنه اعممدظ : 227-228 .مأك مق بك نالوحظ .01) 


١1. )35(‏ بكهامة : 501-504 .م ...ؤعاك ...حعللوليه أيلك .10 : 502 .م ع لان مععطن ععااء نول .0 ,كمه © 1 


. 1970 ,5اتانا! يكاعة' ل كء عدعوامغاعهة ل احصوتاهه .أناتاذا .عسوتسيم ,عممعل تمغطم عنعماه) هطعدع 


(36) انظر لاحها. 


(37) .(طسسعطظ) عستسلاك زلز؟ عل عنااسسسة علخ ااحطتاطمه . 534-535 بم الكعان اللوعلاعاءه حبك 0 .كمه ) 


37-0 ممم 9 يعفومة آنا يعدعداا دل أختطنعم عل عهك دا عل ١اأنسة‏ 


(38) انظر أثاث صومعة الخروب . 
(39) و6 "اناك لامتكدتطر عل "ممجظ .مرخ حلاتك ا عمل درو نع ةوزل عدااس ذا عل ا ممتححصمولمها "ا عل عغاكتملاح 


أء علعماأنوةلاععة ل لووول ععرععكة'! عل ده وميك 194 09-07 مل ,سوعط سل ممسسوذ ذا عل نه حدم 


1150210025 كا للها اك كتمارك ععل ممنأععاممط 
(40) . 162 .م .اك .م0 :زا طوناده أن .من ..10: ويذكر راكوب من جهة اخرى ان الصور القديمة المؤخوذة عن هذا 


الضريح تؤكد مماثلة اعادة التشكيل المقترحة؛: حتى منتصف الطابق الثاني  .‏ 162 م.] مه ؟ .امعلدة! .01 


(41) مثل ماتصور ذلك رفوازي عند اإعادة تشكيله للضريح ( انظر الشكل 60 ) . من جهة اخرى اعتقد هذا الباحث ان 
الغرفة الجنائزية توجد على مستوى الطابق الذي نقش كلى جدرانه الدرقات . متتومامعع ل بغوامللة 1) 
61-64 .م .1546 وموم .1 .كتخا حلدء8 بعلمغدالك'| عل عناوا اماع50 


(42) غزال يتردد مابين ثمانية و اثني عشر عمودا دوريا . . 258 .م عمدواعمة عرأماولل! )5 ,ااعو) 


(43) .161 .م.ا.مه *! .طمعطهظ .01 

(44) اعتمادا على قطعة برونزية عثر عليها في الركام ٠‏ طولها 0.08م وعرضها 0,02م ؛ من المحتمل انها انتزعت 

من الفخذ الأيمن لتمثال برونزري 5...6عنا0]10 70111 1.5 )5 العو : 73 .م اك أنة لنشعمممطف") كن 1 
63 
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(45) . 168-169 .م ناك أنة بأعمصوهظ8 .01 
(46) (لوأعوروام<ط يعتمصضداء0 .840 : 0 79 75-76 اما .مه .ا( بغوتمةا ؛ 168 .م ..! .مه ." .امهم 
161 .71 ,1850 .وزعةط ,1840-1845 وعة لوح دعا أمدلدعم عتغعلخ' !| عل عناوأومامغ امون 


(47) :200 .8 .م,/ا1 ) بلأط] : 260 .م ...ع ملع اعلة عرزم]ة ل ..10 : 64 .م .31102 111011011161115 وغنا .]5 .اعون 
. 170 .م نااء ناته .العمضم8 


(48) اين تمل اغريق صقيلية الفن الدوري بكثرة . . 64 .م ب[ ب ...وناو اغهة كاتاة3انا500 كع] .اذ .ااءعو0 


(49) بفرنسا . . 260 .م ,آلا . ...71اتاء أعقة عتلماأواط ,.ل1 


(50) . 64 .م ...5ع1ا0 31111 5أذا2101111111 5عآ .10 

(51) : 1958 ,وأطي1 ”ل غع عتعمامغداء:ة ”0 .26ل , الاوز .50 بوععناو عل وعصلتنا" وعنآ هآ .أمذكماوط 01١‏ 
201115501 : 2 بعوه1 .11 ا ,وده تووتطد دعل وعلالتاععة دع اع ثاناملح 69 - 1908 و مععناه2 عل كغالانه1 دع.1 ..0! 
,8011813 عاأم درق نال ونعامهم وء] أء وععنه2 عل عسوتدسم-معلزط !ا 5016 رآ .52101110115011 تع || امول 
1/ا ب ...ع ضمعاعءمة ععأماونا )5 ,اأءو0 : 157-158 .م !..١‏ .مه 15 طمعلة< : 146 .م ,1959 بوعتتاءا دعااعط اء ..1 .له .] 


455-51 .مم ,1892 ,11 بغ وضوزووتطم دعل وعلازجاععد مااع نانول بوععنا20آ ع0 21210150166 عبط ,مأل 5313 : 251-256 .م 


)32 : 273-285 .مم ,83,1976 ).انث ./ا! .1 يقطتدضطو5ت زل 2 بو نوتم [اعط-ةء امكسة351 11 .34 بالا انما .01 
. 143-149 م ..! .مه ."1 رطمعلة ا 
(353) .249 .م [/ا )..عضلعاعمة عتأماولط .)5 ,ااعون) 


(54) 13 3 1[آلاا .نروطهء)5 ٠‏ عن : .م اك .أنة ,اأعممهظ ؛ 64 .م ب[ ) ...2101065 01017101121715 5عنا .]5 ,ااءون 


170 
(53) : 229 .م نأك مق .لل ,ناأاوظ : 260 .م 7ع أعمة عرأمادل] .)5 بااءو6 : 167 .مأك .مه .ا .طمعلة]! .0 


171 .ما امه بلأعصمده8 : 54 .م ...وسءتعملمم وعءةامدندل/ة .0 .ومضها 


(56) . 256 ,254 .م .آ/ا ٠.‏ ...6 للللعاعقة ععاماوالطا .اذ بااءو0 : 167 .م ..! .مه .1 ,مطمعلة كا 


(57) اكتشف سنة 1842 من طرف القنصل الإنجليزي راد 8680 » الذي انتزع الحجرين المنحوتين اللذان يحملان 


النص واودعهما في متحف انجلترا . . 254 .م .قن لع درج ع"رته)ذذ1] .)5 ,الهو )01١‏ 


(58) وهذه ترجمة النص من اللاثينية الى الفرنسية حسب شابو : 


5 ,تلوتقطة : 5ع2معام 065 5الناعاءناراقم00) . ناملهم عل 715 ,للمأقتصرمع1”ل و11 ,نوع )م”ل رع 1ر11 » 
وراعا )8 . سدعددعة/ا عل 115! ,أكقصة/ط : ناملدم عل 115؟ ,طأمتدصممع1'ل 5ل ,موطعام'ل و1 موحصس27 : مااع لط46 0 
أء ,تنوك أمولط عل 115] ,لقلكدل/ا : ذامط رع كعيع|اته/عة1 . مدعودعهلا اء تيج .زج2ز2 : (9) ورنع )روط |00 


ف٠ططكت'|‏ .لط « . تقطو8 عل ذا ,تقتامة2 اع ,اعاز8 عل وا باملقهطد : ءع1 رع وريعلدرهن:] . زورافم*ل وإ ؛ذنقكلة411 
207-208 .ص بوءأتاناظ بأمططاو1ان) 
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و نفيك نر جمته الى العريهة + 7< معلم تيون ٠‏ هبن فماتاح , هن باو - دمات للصمارة : اباريش ١‏ فين اباي م 


روم إن تيدان ء إن يماتاح ء إن بالو ؛ مافتجي ٠‏ إن فارسكان . ومساعديهم [7] : زيزاي ٠‏ تامان وفارسكان . 


07 السقوف : ماسدال ء إن مَنَهَا : 1 + إر "لو ير حا نه 5 

صاعو نخفاسكان ٠‏ وأخلكان ء شاي . الحدادون : شافو ء إن بلال ٠‏ ويافاي ١‏ فين ينباي .>> 
بين من تصن أن تيدان صاحب اللمعلم ٠‏ واقراد عَنَه : فيه يماتاح ٠‏ جدء بالو ونه زومار ٠‏ يتحذراة” فون شك 
ص وي > 2 4 1 _- 7 / 1 تنك - 

من عاة سامية ء قد يكو نوا مسّما إعتكد عر ال اعون منيئة ثوقة مج111 القنيمة . حول هدَا الموضوع انظر : .||©6) 


معامدس 2 سل «متاماوعومة ”1 ).أ .صكلوع] . 158 .م ٠‏ .وه تا ,امطمظ : 254 .مبالا ب) ._عومعءمة عرأمدتلز )5 


عل عا ذمةناه11؟ ذا 151100100 ".1 .ا 61011 1 - 53-57 م ,1959 ,10 معمطائقعا كمدل ,(مععسه8) مدطءً)ى'ل أذل 
(0 83-1 .م ,1909-1970 . لا! رالا ) معام كوممل _مععنم0] 


(59) يحقد غْرَ لل ل اريم للمسّار اليه صَمنَ تحات الحجارة هو مهنئس المعلم ٠‏ ويعتيره قرطاجى الأصل . انظر : 
35 م اكت م3 ار _أ/! _)وطمهط© ‏ 256 .م الع )_عممعءصة عرزمكنا! )5 اعون 
 )6/((‏ 191 م أت امه يعندورعر 1 


 )61(‏ 171 م أ أكعة باأعمومظ ‏ 259 _آ رالا غ) .. عمدووعهعة عوامهر!] غ5 _ااعوى 


) 1 .و0 ] ,ممطفظ  515 .م -..كهم اله لاإعلدهن وعاأءويهما!  10 52 .م ...كع عملكم ىعءةامكسدالا _0) .دمدمن‎ 1  )62( 
.م‎ 158, 169-170 


(63) إن عنم وجود غرفة سغلى بيضزيح توقة ٠‏ جعلنا تسأل ان ثم تكن القاعات العلوية المهيئة قي الطايق الأول 
والتنى تمئل غرف جناتزية متل ماهو الشأن في الأضرحة البرجية بأسيا الصغرى ء غير ان غزال يستيعد هذا حيث 
يزى أن مطهزهم الداخَني ايو هلهم لأ يكونوا غرف جتاتزية ؛ حيطان جقة ء اأقضاء الوسط سَعَله حواجز يحيث 
كسم الغرف الى خلايا صغيرة غير متطّمة ء وهو مآ جعل هد الباحت يعتبرهم مجرد فضاءات قارغة استعملت لتخفيف 
لفقل على المع _ 253-254 م _عهمءتعاعة ع:اهقكة1] _اأ©9) 1ن) . 


من حية لخزى يعدو أن العتور على التص المؤرخً سقة 139 قم فى مدينة نوقةء لا يعد قي اعتقادي تليلا مقنعا لزيطه 


بي 7 ,و 3د لت صيمق 19 707 2 ا تنخ + لد الا- بوككد 
بيصري- نوقة . 0 5 هد هضاء معلم آخر اقيم كارا لماسيتيسا في هذء المديت م صني لنت لخ 385 
' عكري 00-2 ىب > صلى 
هذا أو داك . 


ا عر عفيها على مسافة 40 1 توب من دوقة يق 2 */3 ) 
(64) عو هر عتمذا على تقيشة تيجيدا هطاداقعة!1 التي عثر عليها على مساك 0 كلم الى الحتوب ملق عو 


0 . 1 لد ود عن ' :١ش‏ / 1 .ا ع ع 


مسويصا... ص 5-4 . 
: وو ازعرجع 8 ١.‏ ب#مطمة) 
[ .وموىع : 53-57 .م أت د 0 [ تراغ : هذ م2 ١12‏ _وعرو رطا كومتامتعكم: دعق 


17 / ٍْ 12 - 255 عمجا عق 
مك1 :5 _ااعون - 53-110 .مم أن عمد وعسووطةا ودام كععها كما 0 91 (١‏ 0 
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١ , ١ ٠ 1 . 000‏ 
50 ).© ! 55 ,1936 ,قانن" افلم تاولا عع مدا لملا سل عسوأءلخ؟! عل وعسوروزززن 


8 : 5 
0.158 اك .مه " ,امعان خا . 52 ال 


(65) سميت هكذا حسب شهادة احد العارفين بالمنطقة . لأن صخورها من أصل بركاني ؛ وهذا ما لاحظناه أثناء 
زيارتنا للموقع . 


(66) نوع من الصخور البركانية . ضارب الى الإحمرار . 


(67) . 72 .م ,1964 ,]نآ تللق 1 0 بسووعطقا-تون8ة عل عغالويسقس نحل وعالتنه"! , .0 أمتحث| الملا :ان 
(68) . 90 .7 ,.ل1ا] 


(69) تستعمل هذه الكلمة غالبا للدلالة على ركام حجري ابتخذ كإشارة او كمعلم لتحديد مكان ما, ]ذ5. .() .00015') '00 
183 .م آلا ا ...عممعاعمة عراماوزل] .ااءو0 : 56 .م ...ونان ...ون رأع0,1 عللث ١‏ من المحتمل ان اهالي المنطقة 
اطلقوها على هذا النصب حينما كانت تغمره الأنقاض ؛ أي قبل: الكشف عن شكله الهندسي الخارجي ( الصورة 79 ) 
ومخططه الداخلى ؛ يبدو ان هذه التسمية ليست لها أي علاقة مع الضريح ٠‏ بدليل ان معظم السكان المجاورين يجهلوز 
كون هذا المعلم يمثل قبرا ٠‏ فالسلئد عندهم حسب شهادة بعضهم لايعدو كونه اساطير. حيث يعتقد هؤلاء ان المبنى 
يحتوي بداخله كنوز تحرسه كائنات خيالية. 

(70) :1983 ععدالكم .1991 غ2 بمتغطءغط6 عنلثمرهاءلاعنة] ,(ع6غاموننه381 خيتطعمك]1]) بمعسيرهق .34 ١١‏ .الصدحثرء للا 0 


4 .( ...5معاعماءم ع016ذ5نل12/! .0 ,ؤم 1للة) 


(71) نسبة الى مدينة صبراتة بليبيا التي تعد احدى المدن الثلائة لأقليم طرابلس ؛ هذا الأخير انسلخ عن الهيمنة 
القرطاجية بعد معركة زاما لينضم الى مملكة نوميديا الموحدة » وبالتالي من المحتمل جدا انه شيد في تلك الفترة ٠‏ مز 
اجل أعيان نوميديين . والى جانب هذا المعلم يبدو ان هناك ضريح آخر من هذا النوع في صبراتة يسمى (8) ؛ يعتقد 
انه اكثر قدما . . 54 .م ...ؤلن اقلم 5عثمامذناقل/ا .) ,ومتضة) .01 

(142) 22 م .وك أع داعم وعذاهذسهل/! .0 ,ؤومتالةن) ؛ 146 .م .أاء .م0 .*! ,نامعاةخ1 » وعن شكله الهندسي واعادة تشكيله 


انظر : : 273-285 .م0 83,176 1.6 .8ط .خا فافعو تل 8 معتاوتمع الع طمعتصيم معامؤسوه 11 لم بواثلا آنا 


731 يم ,1968 ,80 ) .سدم عل عوتمعصف! علوعغ'ل ععمدال3]1 ..ل1 


(73) سواء من حيث المظهر العام او المخطط الهندسي ؛ غير انهما يختلفان من حيث المدفن القبوي ٠‏ فضريح صبراتة 
من سلسلة من القاعات مهيئة اسفل البناء . 


(74 146-49 .ماك بره .*! ,امعلمك] ؛ 54 بم ...وق أعماءم وعنامونولا! .0 ,ومصة") 
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 )75‏ 75 .م لاء ككة .ن) بأمدوع انلا 
ر )76‏ 91 .م .لاطا 
(77) 2 م .لاطا 


(78) وحدة قياس رومانية . 


زوج) . 362 .م ..! .مه .ل دبع 1اءتطاع .ا 
 )80(‏ 361 .م ..لنما 


قل هذا اشاز لديا السغر ل ة : 
(81) قبل هذا اشار اليها الجغرافي بطليموس سنة 140م بإسم مستعمرة رومانية 00283 010812© . . 361 .م ..510! 
(82) يظهر ان اولى الحفريات التي جرت في هذا المعلم » كانت في سنة 1921 من طرف الفرنسيين ؛ غير انه لم 


آم 2 -. ذلك لكو الاك نت شع دعقم . 
ينسز أي بفريز اخحر ؛ ونحن لانعرف شيئًا عن نتائج هذه الأعمال . .110132160 بأقتمعع© اء انله؟ عاتلها/ا 1© 


. 24/09/1998 ند 18/09/1995 نال ,1/21 ع[ دع1زل امناو لمصضنامز عا كمقل ععهأرممع!] بأصعوة:رم اء 6وقهم ولو ك-أمء 3 


(83) - 71-93 .م بأاء أكة بأملرع[[آننا/ .01 

(84) انظر : بأععنا! .قلطممغأكدعطن لتنا منه1!] ععاصنان جماعط ,بعل تسسا غ181 مم8 تنتناءدناتروء130 دعداء كه زعدك؟] 
مدد8 لطأطمم عداءء/ا أاءع126 10011 

(85) انظر : . 151-156 .م .أككء .م0 .2 ,ملآ 


1610.. .م‎ 150  )86( 
01. ماك نهد .0 بأمجرعااانالا‎ 93-95 )87( 


(88) بشكل تقريبي فقط لآن انقاضه لم تعد تسمح بإعادة تشكيله » اذا كان بعضها محطم فالبعض الآخر مهشم بفعل مياه 
الأمظار وعمل للحت . 


(89) . 35 .م ...1115م وع 05016 .0 ,5م311) 


(90) مثل ما اعتقد ذلك فيمو 77-78 .م اك بأعة بأممع]|اانالا .)0 


(91) يرى راكوب انه من الصعب جدا التأكد ان كانت قمة المعلم الهرمية مدببة او ذات شكل دائري . .م0 .5 ,طمكلة كا 


- 151 8 6ع 


(92) لقد عثر أثناء حفريات 1978 على تمثلان نصفيان احدهما يرمز الى ذكر والآخر الى.انثى ٠‏ مما جعل راكوب 


يعتقد انهما يمثلان الزوج الملكى . . 151 .م باتع .ده ,اهعلة .5 :01 . الى جانب هذا عثر فيمو على حجر منحوت 


نحث عليه زخرف يمثل رأس إنسان ؛.يرى هذا الباحث ان هذا الشكل ليس له علاقة بالشخصية المدفونة بقدر ما يمثل 


صورة احد الآلهة الشفيعة » ويحتج على ذلك بعدم وجود تشابه بينه وبين الصور التي نصادفها غالبا في النقود المورية 


والنوميدية . . 78-79 .م .اك .)36 بأمدمء|اانالا 
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(93) يبدو ان تهيئة مخطط القبو بهذا الشكل ؛ دفع فيمو الى عدم استبعاد وجود غرفة سرية اسفل النواة المركزية للمعلم 

60) .م نأك أنة بأمدة|آتن/ا‎ 83 . ٠ 

(94) يبدو ان تعدد قاعات القبو دفع راكوب الى القول ان المدفن اعيد تهيئته بشكل يتناسب مع الدفن الجماعي . ,ع 

٠‏ 152 .م .أأء .مره ,طمعاج:؟] 

(95) لمعرفة مقايس الغرف . انظر : . 80 .5 ..1510 

(96) . 152-1353 .م ,.! .مه ." ,امعاجج] 

(97) يبدو ان هذه الأسوار حطمت منذ مدة طويلة من طرف الناهبين ؛ مما جعل القبو اكثر طولا وتعقيدا ٠‏ وهو مادفم 
أهالي المنطقة في نظري الى الإعتقاد في "وجود نفق ارضي طويل يزبط بين المعلم وموقع سيغ القديم و يمر حسب 
رأيهم اسفل وادي تافنا ". ان طول المسافة التي تفصل الضريح بسيغاء وهي حوالي 4كلم ووقوع وادي تافنا فى 
وسطهما . وارتفاع جبل سخونة ٠‏ تجعلنا نستبعد اطلاقا فكرة وجود نفق على هذا النحو . 

(98) . 84 ,80 .م مااء أيد.0 بأمدررء لاأن/١‏ 

(99) لاشك ان الآاثاث الثمين تم نهبه منذ آمد بعيد . 


(100) . 153-154 .م .كك .مه .! ,طمعاة] : 89 .م .1010 
(101) . 86-89 .م أكء باه .0 بأمترء انما 
(102) . 15 ع6 ,248 .م,1955 رعلنآ ا .لاع نز عمتسم عرمكمة عالاعل مأعمامصوتطء دلاباد ١].‏ ,وأاعمطهها 


عن فيمو : . 89 .م .نأك .ألة بأمتع|از0ن7// .0 


1١. )103(‏ 58 ,247 م..لنما 
(104) هذه ترجمتها حسب فيفري 6 “لاع : 2371/2/0 ,1 89 ١‏ عن : . 89 .مأك .ايه .0 بأمتمعاائنالا 


(105) 88-89 م ..لذطا 
(106) ولمزيد من التفاصيل حول هاتين الشعيرتين انظر ٠‏ لاحقا 


(107) 154 .م اك ,جه .*! ,امعاةخا : 92 .م نااك اكه .0 ,اثلث !لابلا ؛ 55 .م ...ؤرعاعماءم وع 12105016 .© .5م0318) 0 


(108) . 1.17© ,28 .ا ,علاارا-عء)1" » عن . 326 .2 أكء .م0 .ل بعدناء|اأطاعنا 


(109) يخبرنا هذا المؤرخ ٠؛‏ ان الجمهورية الرومانية ٠‏ اخذت على عاتقفها مصاريف تشييع جنازته في تيبير بايطاليا ' 


720:45 بع /اأرا-عا11 .01 


(110) انتباه : اضرحة هذه المجموعة لاتتوفر على ملحقات خارجية ٠‏ كما ان بعضها لايملك مدفن ارضى بل كل 


ساهننك هو قاعات مهيئة على مستوى الطابق الأول و الثاني . 


0530 


.|| |) غير اننا لاندري ان كانت تمثل غرف جنائزية ام مجرد فضاءات الغرض من اقامتها هو تخفبف الضغط على 
البناء ٠‏ 

| ) اذا كان المقارنة سهلة في الأضرحة البزيئية ؛ فإنها تبدو صعبة في بعض الأضرحة البرجية المهدمة ٠‏ مثل 
صومعة الخروب وسيغا » ولهذا نعتمد كلية في وصفنا لشكلها العام وعناصرها الهندسية على عملية اعادة تشكيلها . 

3 1) يبدو ان هذا الكساء الخارجي هو الذي جعل غزال يقول عن هذان المعلمان ٠‏ بأنهما عبارة عن جثوتان محليتان 
مكسوتان بغطاء اجنبي ؛ إغريقي ‏ فنيقي . . 261-262 .م .آلا .ا ...ع ماعاعتة عراماوذا! .5 ,ااءو© 

(114) غير ان قاعدته مثمنة الأضلاع »؛ كما يشبه قبر الرومية من حيث توفره على ابواب وهمية ٠‏ اعمدة وتيجان 


ايونية ؛ أبواب ز لآقة ونقسشس يمثل اسد منحوت على الجدار الأيمن للرواق الجانبي الداخلي . <نالة .0 .8115) 


196 .م ...وغاذ, ...ون زاع011 
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تاب ده بز ماطف 
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الفصل الخامس 


المعتقدات والشعائر الدينية , والعبادة الجنائزية عند 
البربر القدامى )) 


 [‏ المعتقد الديئمسي 
 )1‏ العبادة الوثتية . 
م القوى الطبيعية والحيوانية . 
ب) ‏ عبادة مشاهير الموتى . 
1 - الشعائر الدينية. 
 )1‏ اصولها وخصائصها . 
2 شعئر الدفن . 
م أنواع الدفن . 
ب) ‏ وضييات المييت . 
* الوضعية المنطوية . 
* الوضعية المنكمشئنة . 
* الوضعية الممادهكدة. 
#) حت ظرق الدفتفتن ٠.‏ 
 )1‏ الحرق الكامل . 
2 تجريد الجثة من اللحدم . 
د) ‏ مظاهر الإيمان بالحياة بعد الموت . 
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ه) ‏ الأحمر الجنااخغن زيي . 
111 العبادة الجنائزية . 
1) الإحتفالات الدينية. 

أ) ب تنظيم المآدب على شرف الأموات . 
ب)- ‏ تقديم القرابين والتصحي اتات . 
ج) ‏ إراقة المشروبات المقدسة . 

. التوجيه نحو الششنرق‎  )2 
. الطواف‎ 3 
. النوم بجوار الميت‎  )4 
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يي االمعتقدات والشعائر الدينية , والعبادة الجنائزية عند 
البربر القدامى عر 


1[ المعتقد الدينى : 


يصعب كثيرا على الباحث الإلمام بفكرة واضحة عن المعتقدات الدينية 
عند البربر القدامى » سواء في الفترة المبكرة او في العهود التاريخية » نظرا 
لعدة أسقاب» اير ز ها -: 
00 ندرة النصوص التاريخية القديمة . 
© قلة الشواهد المادية بسبب انتهاك معظم المدافن . 


© قلة الحفريات والأبحاث الأثرية . 
 )1‏ العبادة الوثنية : 


6 القوى الطبيعية والحيوانية : 

لقد أله البربر القدامى العديد من الظواهر الطبيعية (0) مثل : الجبال » 
الكواكب (الشمس والقمر) ©2) الأشجار » العيون والآبار » كما عبدوا ايضا 
بعض الحيو انات كالثور » الأسد والكبش رو » واتخذوا لها تماثيل واشكال 
نصبت دون شك في دورهم ومختلف مراكز نشاطاتهم الإقتصادية . والى 
جانب المعتقدات المحلية » تأثر المغارية في مجال عبادة الأوثان بعدة 
معتقدات وشعائر وردت اليهم من المراكز الحضارية القديمة » من مصر ؛ 
بلاد الرافدين والإغريق والعالم المتوسطي ؛ بواسطة الملاحين الفنيقيين الدين 
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جابوا حوض البحر المتوسط الغربي منذ نهاية الألف الثانية ق. م ؛ ثم 
أحفادهم القرطاجين 

فقد عرفوا عن المصريين عبادة الإله امون في صورة الكبش المقدس بن , 
اله الشمس الذي انتشرت عبادته تقريبا في كامل بلاد البربر » وفي هذا 
الصدد يقول رشيد. الناظوري : << ...- حيث عثر على رسوم لكبائن على 
رأسها قرص الشمس في كل من الجزائر وليبيا » يمكن اعتبارها مرادفة 
للكبش المصري الذي يرمز للإله آمون في مدينة طيبة >> () » كما اقتبسوا 
عنهم عبادة الآلهة : إيزيس واوزيريسر وابنيهما هوريس «) . و نقلوا عن 
الفنيقيين والقرطاجيين عبادة بعل حمون ) وتانيت ٠»‏ التي يعتقد بعض 
المؤرخين ان أصولها مغربية لكنها امتزجت مع الآلهة البونيقية ©) . كما 
يرجع الفضل للمصريين كذلك في وضوح عقيدة الخلود والإيمان بالحياة بعد 
الموت عند البربر » وعادة توجيه الميت ومدفنه نحو الشرق . الى جانب 
الكوكبين الكبيرين ( الشمس والقمر ) » تتحدث المصادر المنقوشة عن وجود 
عدد وفير من المعبودات » لاترد اسماؤها غالبا الا مرة واحدة ؛ بل يشار 
اليها احيانا اشارة جماعية » مثل " الالهة المورية 7121711 211 " رو 


ب) ‏ عبادة مشاهير الموتى : 
الى جانب عبادة الظواهر الطبيعية » عرف البربر على غرار الأمم 
المعاصرة لهم عبادة الملوك 10) ومشاهير الموتى » ويمكن أن قلسن هذا 
بوضوح في المظاهر الدينية التالية : 
# رغبة الرعية أو العامة في بناء قبورها بجوار أضرحة الملوك اد 
الأعيان مثل المدغسن . ظ 
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تهيئة ملحقات داخلية وخارجية مناسبة لأقامة هذه العبادة مثل : الأروقة 
المطافية » المعابد » المشكاة » المذابح والمنصة الشرقية . 

اقامة الإحتفالات والأعياد الدينية . 
تقديم القرابين والتضحيات . 
# الطواف بالغرف الجنائزية » والنوم بجوار قبر الميت . 

يبدو ان مكانة الميت في المجتمع القديم » تقديسهم له وايمانهم بالعالم 
الآخر » كانت من بين العوامل الأساسية التي ادت الى ظهور عبادة مشاهير 
الموتى » التي ستعرف انتشارا واسعا خلال حكم الممالك البربرية ٠‏ 


17 الشعائر الدينية 


على الرغم من تطور الأبحاث الأثرية في مجال البنايات الجنائزية خلال 
الفترة الإستعمارية والعشريات الأول من الإستقلال » الا ان هذا لايزال غير 
كافيا بالنظر الى العديد من المسائل التي تبقى مطروحة حول الحياة الدينية 
في الفترة القديمة ؛ فإذا كانت المصادر القديمة لاتشير بوضوح الى 
المماز' سات الدينية المحلية » فإن الدراسات المنجزة في هذا الميدان لم تكشف 
الا القدر القليل بسبب كما اسلفنا قلة الشواهد المادية » وتضرر معظم المعالم 
الختائزية راغ القديمة او المتأخرة من قساوة الطبيعة 12) ونهب الإنسان . 
 )1‏ آصولها وخصائصها : 

لقد اولى البربر القدامى منذ القديم » اهتماما بالغا بأمواتهم نستدل عليه من 
خلال ثلاثة مظاهر اساسية هي : بناء القبور الضخمة » تنوع الشعائر الدينية 
' والعبادة الجنائزية . 


ليس باستطاعتنا التعرف على الشعائر الدينية التي سادت .عند السكاز 
البربر في الفترة التاريخية ؛ الا بالرجوع الى مظاهر الحياة الدينية المبكرة . 
ذلك ان معظم الممارسات الشعائرية التي استعملت في الاضرحة الكبرى . 
تمتد جذورها الى فترة مبكرة «13) بل بعضها يعود الى ابعد من ذلك . ولهذا 
ارتأيت ان اتطرق اولا الى الشعائر الدينية المبكرة ومقارنتها بتلك التي سادت 
في الفترة المتأخرة » ثم تناول عنصر العبادة الجنائزية مع التركيز على 
التطور الذي ميزها خلال المرحلة التاريخية ٠‏ نتيجة تنوع المخططات 
الداخلية وبروز ملحقات خارجية ملائمة . 

يجدر بنا ان نشير ايضا » ان هذه الشعائر لم تكن من خصوصيات السكان 
المحليين فحسب بل مارستها كذلك الشعوب الأخرى القديمة او المعاصرة لهم 
. الى جانب هذا لايمكن ان نتجاهل تأثير الحضارات القديمة على الحياة 
الدينية فى المغرب ٠‏ اين تجسد في اقتباس البربر لبعض العادات الجنائزية 
بفضل احتكاكهم بالأمم المتحضرة كالمصريين ٠‏ الإغريق والفنيقيين . 
 )2‏ شعائر الدفن : 


لقد سمحت الحفريات التي اجريت في العديد من المدافن القديمة : 
الحو انت المصاطب : الحقوات + البازيتات + الشوشات هن والاضرحة 
الكبرى ؛ بالتعرف على انواع » وضعيات وطرق دفن مختلفة : 
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/ أنواع الدفن : 


امكن التعرف على ثلاثة انواع رئيسية من الدفن هى : 

ه قبر ذو غرفة واحدة مخصصة للدفن الفردي كما هو الشأن في الجثوة 
ذات المدفن الواحد . 

ه قبر يحتوي على غرفة واحدة او عدة غرف تستقبل عدة افراد » وفي هذا 
النوع يكون الدفن جماعي في آن واحد » بحيث يغلق القبر نهائيا ولايجهز 
بمدخل . 

« مدفن ذو غرفة واحدة او عدة غرف موجه للدفن الجماعي على مراحل ٠‏ 


في الأضرحة الكيرى : 


يصعب تحديد ذلك نظرا لخلو معظمها من الآثاث الجنائزي » الهياكل 
العظمية » المرمدات و الرماد ٠‏ ومع ذلك يمكننا ان نتصور ثلاثة انواع من 
الدفن هي : 

* قبر ذو غرفة جنائزية واحدة موجه لدفن جماعي على مراحل مثل : قبر 
الرومية » المدغاسن وبلاد قيطون . 

* قبر ذو غرفة ارضية واحدة موجه للدفن الفردي متل : لجدار (8) » 11 ؛ 
11 » 77 )» قبر تين هينان بأباليسة » بازينة سوق الغور وضريح هونشير 


بورغو . 
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* قبر يضم اكثر من غرفة موجه للدفن الجماعي على مراحل مثل : لجدار 
(5) و ضريح سيغا . ظ 

© قبر ذو غرفة ارضية واحدة موجه لدفن جماعي في أن واحد مثل , 
صومعة الخروب . 

معالم برجية لديها قاعات مهيئة على مستوى الطابق الأول والثاني ؛غير 
اننا تجهل أن كانت تمثل غرف جنائزية 'م لا مثل : أضرحة » دوقة ‏ 


صبراتة (8 ,4) ومكثر. 


2060 





الجدول رقم (5) 


أنواع الدفن في الأضرحة الكبرى 
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ب( وضعيات الميت : 
© في المدافن العادية : 


لقد تم التعرف على ثلاثة وضعيات رئيسية لدفن الميت ٠‏ الأولى والثانية 
تعوت جذور ها ١ل‏ . فقتل القاديخ » وهي الوضعية المنطوية والمنكمشة . 
والثالثة اس ستعملت في فترة متأخرة وهي الود ضعية الممددة . 


+ الوضيية المنطوية (1166مع1 1'05102) : 
وتتمئل في وضع جثة الميت على الأرض على الجانب الأيمن او الأيسر 
٠‏ بحيث تكون الأطراف السفلى منثنية- بإتجاه البطن » والأطراف العليا 
ملتصقة بالصدر ومتجهة نحو الوجه ( الشكل 43 ) . تشكل هذه الوضعية 
اولى واقدم اشكال الدفن » حيث لوحظ استعمالها منذ الباليوليتي في بعض 
الملاجئ: تحت الصخور في غرب الجزائر «5) » وعند الإنسان القابسي 09 : 
في عين الدكارة «1) » كما لم يقتصر وجودها في المغرب فقط بل مارستها 
كذلك العديد من الشعوب الأخرى «8) . 
يظهر ان البربر واصلوا استعمالها الى فتزة متأخرة » كما يشهد على ذلك 
كل من : الهياكل العظمية المكتشفة في القبور المتأخرة المجاورة لضريح 
اباليسة (19) » ومدافن الريف التونسي وفزان (20) . 
يبدو ان الرغبة في وضع الميت في راحة او نوم ابدي ٠»‏ كانت وراء 
اختيار البربر لهذه الوضعية لاسيما وان شكلها يقلد الى حد كبير الإنساد 
النائم . 
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4 الوصعيه المنكمشه ( 6غ1ع112ه0ن) 20511101 ) : 


في هذه الحالة تنكمش الجثة كلها في حفرة ضيقة لتأخذ شكل الجنين في 
بطن امه » بحيث تلامس الركبتان واليدين الوجه ويتصل العقبين بعظم 
الحوضن + أما. الأطرافٍ الأمامية فتلتصيق مع الصدر ( الشكل 44 ):.؛ في 
هذه الوضعية غالبا ما يتم تقييد الميت » وفي بعض الأحيان تلف جثته في 
جلد حيوان 220) » كما ان العمود الفقري يتعرض في الغالب للكسر بفعل 
الإنثناء الشديد (222). 

هذه العادة هي الأخرى قديمة » حيث اثبتت الحفريات استعمالها في العديد 
من القبور في بلاد البربرومناطق اخرى من العالم 23 . لقد اعطي الباحتون 
عدة تفسيرات لهذه الوضعية » فبعضهم يرى انها استخدمت قصد الإقتصاد 
في بناء القبر والإكتفاء بحفرة ضيقة وركام صغير 20 ٠»‏ والبعض الاخر 
يعتقد ان الخوف من رجوع الميت لأفساد حياة الأحياء هو السبب الرئيسي 
لأختيار البربر لهذه الوضعية ٠»‏ ويعللون رأيهم بالقيد الذي يخضع له الميت 
حتى لايقوى على الحركة والقيام ,25 . لكن هناك رأي آخر اقرب للمنطق » 
رفس للك بركة الأحياء في التعبير عن الجنين في بطن امه أي انها ترمز 
الى عودة الإنسان الى اصله و لياه (26) ٠.‏ 
200١‏ الوضعية الممددة (ءمع4110258 101 )) : 


في هذه الحالة يدفن الميت ممدداً » سواء على جانبه الأيمن او الايسر او 
على ظهره ( الشكل 45). لإحظ بعض الباحثين ندرة ممارستها في مدافن 
فجر التاريخ 2 فلرشتور! يذل انها عادة متأخرة في بلاد البربر اقتبسها 
الاهالي عن الفنيقيين او الإغريقف او الرومان «(25 ؛ ويدعم فكرة تبنيها في 
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فترة متاخرة » إشارة هيرودوت الى ممارستها عند الليبيين المتجولين في 
القرن الخامس ق.م روم » والعثور في كثير من المدافن التي مورست فيها 
هذه الشعيرة على نقود فنيقية نوميدية ورومانية (60 ٠‏ 

ويشير بعض الباحثين ابضا 5 ان هذه العادة شهدت انتشارا واسعا في 
المناطق الشرقية ( تونس وشرق الجزائر ) التي خضعت طوياه للهيمنة 
القرطاجية والرومانية » بينما بقث تستعمل الوضعيات المنطوية والمنكمشة 
في بعض المناطق الغربية 1 . وفي الواقع لم يتسع نطاق استعمال الوضعية 
الممدة الآ بإنتشار العسيحية والإسلام زه . 

الى جانب هذه الوضعيات الثلاثة » عرف البربر القدامى شكل آخر من 
الدفن “يجهل -مغز اد ويتمكلفلي وضع زأقاةة الأمولت .وأسا حلىئ عقت بعد 
حرقها او تجريدها من اللحم «3) . لقد مورست هذه العادة ايضا في اسبانيا 
منذ النيوليتي » ومصر في الألف الرابعة 64 . 


د في الأضرحة الكبرى : 


يتسير عليذا معرفة اشكال الدفن المتبعة فيها + فإذا كان شعار الحرق قد 
مورس في صومعة الخروب ؛ ومن المحتمل ايضا في المدغاسن » قبر 
الرومية وسيغا » فإننا لا نملك اية ادلة على نوعية الدفن المستعملة في كل 
من : صبراتة » مكثر » بلاد قيطون » الغور ولجدار . 

على الرغم من انتشار المسيحية في بلاد البربر ابتداء من القرن الرابع ' 
الا ان الوضعية المنطوية استعملت في كل من لجدار (8) وضريح ابد 
هينان بأباليسة » وهو ما يصعب من امكانية معرفة نوع الوضعية المستعملة 
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في ضريحي لغور وبلاد قيطون ولجدار المتبقية » رغم تشيدهما في فترة 
متأخرة ٠.‏ 


ج) ‏ طرق الدفن : 


الى جانب الدفن العادي » تبنى المغاربة مثل الشعوب الأخرى طرق 
اخرى لدفن الميت » تمثلت في الحرق وتجريد الجثة من اللحم . 


+ ل الحرق ( مم ننهيغماعم] ) 


اذا كانت عادة الحرق نادرة الإستعمال ومتأخرة في مدافن المناطق 
الشرقية » فإنها قد مورست بشكل اوسع ومنذ القدم في الجهات الغربية 35) ' 
حيث عثر على آثار حرق في مغارة تيفريت التي سكنت من طرف 
النيوليتيين (6 » واستعملت في جزيرة رشقون في القرنين الخامس والسادس 
ق.م » و في مواقع عديدة من الغرب الجزائري وشرق المغرب الأقصى 
ايضا (37) . 

يرى بعض الباحتين ان البربر الشرقيون نقلوها عن الفنيقيين حوالي 
القرن الثالث ق.م ون ؛ وهؤلاء بدورهم اقتبسوها عن الإغريق في القرن 
الخامس ق.م رو . يظهر ان هذا الرأي يتنافى مع المعطيات الأثرية التي 
دلت على قدم هذه العادة في غر ب المغرب ؛ والراي الأصوب في نظري ان 
يكون النوميديين الشرقيين نقلوها في ول الأمر عن النوميديين الغربيين 
والموريطانيين ٠‏ ثم ازدادت انتشارا في الشرق تحت تأثير الفنيفيين ٠‏ 
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لقد اثيتت الحفريات ان هناك نوعان من الحرق » الأول جزئي يدخل عادة 
ضمن شعيرة تجريد الجثئة من اللحم ؛ والثاني كامل يتم من خلاله تحويل جنة 
الميت الى رماد . استعمل هذان النوعان في ضريح الخروب 40) ويحتمل 
كذلك في سيغا (41) » ومورس الحرق الكامل في الجثوة القريبة من المدغاسن 
+ اما بشريحى_المدغابين_وقبر.الرومية: عزفلا تعرف بالضبيط لكان 


+ تجريد الجثة من اللحم مع مدع مصعقطءة (1) : 


1 2 

ان العثور في كثير من القبور القديمة على عظام مكسورة ومخلوطة 
يستحيل اعادة تشكيلها » واحيانا غير كاملة :3 » يدل بوضوح على استعمال 
البربر القدامى لهذه الشعيرة «4) ؛ لقد مورست هذه العادة ايضنا عند كثير من 
الشعوب : في امريكا الشمالية والجنوبية » افريقيا » آقيانوسيا 45 » اندلوسيا 
بشبه جزيرة ايبريا 40) وايران 47) ٠‏ 

يبدو ان عملية تجريد الجثة من اللحم كانت تتم بطريقتين (48) هي : 
ه تجريد طبيعي بوضع الجثة مدة من الزمن في قبر اولي » او تركها في 

الهواء الطلق عرضة للطيور والحيوانات الضارية . 
ه تحريق نصفي للجثة الغرض منه التخلص من الأجزاء الرخوية ٠‏ 

لقد حاول بعض الباحثين تفسير هذه الشعيرة » فغزال يرى ان 
التجريد وما تبعها من خلط العظام في القبر ذ قووة منكلزير افق .سمظال: عقيلة 
الخوف من رجوع الميت لتعكير صفو الحياة على الأحياء روب » بينما يعنلا 
لوجيار ان هذا التلقيرة جاو انتفابة ازغبة الأشتخاشن فن الحفاظ غلى متانة 


2066 


العلاقات بين افراد العائلة «5) . اما كامبس فيرى فيه شعار مؤقت محطة 
: 2 3 و 
هامة ينتقل فيها الميت من عالم الأحياء الى العالم الآخر ررى . 
: علننا لل - 35 . . ٠‏ 
التجريد له علاقة وطيدة بالحياة بعد الموت ؛ قد يفسر بحرص الأحياء فى 
ان يتخاص الميت من جسم عاش في عالم العصيان ٠‏ والرغبة في الحياة من 


د) ‏ مظاهر الإيمان بالحياة بعد الموت : 


على غرار حضارات الشرق القديمة » ساد عند البربر القدامى الإعتقاد 
بوجود عالم ثاني يعيش ضمنه الميت بعد رحيله من حياة الدنيا ؛ فالشواهد 
المادية على ذلك كثيرة في مدافن فجر التاريخ والعصر التاريخي القديم 
والمتأخر . يظهر ان ايمانهم بهذه العقيدة » قد دفعهم الى وضع بجوار الميت 
ما يلزمه من احتياجات سواء مادية كالغذاء ردم » الأسلحة » الزينة » او ذات 
طابع سحري كالحلى والمبخرات والأثاث المزخرف 3:) . 

لم يقف المؤمنون بهذه العقيدة عند هذا الحد » بل غالبا ما نجدهم يعبرون 
عن اهتمامهم بها بتقديم القرابين الغذائية ( الصورة 82 ) والحيوانية. ؛ بعضها 
يوضع أثناء دفن الميت و البعض الآخر يقدم خلال الإحتفالات والأعياد الدينية 
٠‏ يبدو ان ايمان النوميديين الموريين والصحراويين بعقيدة الخلود كان كبيرا 
٠‏ وهو ما بشهد عليه الأثاث الجنائزي المتنوع . المكتشف في ضريحي 
الخروب روى وتين هينان ٠‏ ولاشك ان هذه الشعيرة قد تجلت كذلك في 
الأضرحة الأخرى : كالمدغاسن » قبر تيبازة » سيغا وبلاد قيطون » لكن 
للأسف لم يترك لنا الناهبون ما نستشهد به على ذلك . 
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* 'ناث ضريح تين هينان بأباليسة : 
لقد عثر سنة 1925 بداخل هذا القبر على جثمان تين هينان وقد وضعث 
على ظهرها فوق سرير او كرسي خشبي » وذراعيها ورجليها مطويتان قليلا 
؛ كانت تحمل بقايا جلد احمر من دون شك كان يمثل لباسها الجنائزي . 
وكذلك الكثير من الحلي والزينة » كما وجد بجوارها العديد من الأواني 
والأذوآات المختلفة . 
ويمكن ذكر هذا الأثاث المتنوع كالتالي 55) : 


على جثتها : 

كانت تحمل في ساعدها الأيمن .7:اساووز من.قضة وفى.ساعدها-الايسر 7 
اساور من ذهب » وتحت الذراع الأيمن وجدت اساور من فضة » خاتم من 
ذهب وورقة ذهبية مطوية » وفي القدم الأيمن تحمل مشغولات فضية ' 
وبجانب قدمها الأيسر عثر على خمسة لالح من المعدن وعدد من اللالىئ 
الحمراء . وحول العنق وجدت حوالي مئة حبة من الزجاج » وعلى الجانب 
الأسر من حوضها حوالي 30 جوهرة من الزجاج متعددة الألوان » وزين 
صدرها بعقد من الأحجار الكريمة البيضاء والحمراء » كما عثر بالقرب من 
كتفها الأيمن على مثقبين من الحديد وبقايا قماش اصبح غبارا » وفي كتفها 
الأبسر على وعاء مملوء بالمغرة الحمراء وبقايا محروقة . 
هت بجوارها : 

ووضعت بجوار جثة تين هينان سلال كانت محملة بالتمور والحبوم 
الجافة » وهو مايشهد عليه نواتها » وبداخل هذه السلال ايضا عثر على انائين 
من خشب » محبس من ذهب » قطع من الزجاج وكرتين ذهبيتين » وبالفر- 


من ذلك اكتشف تمثال صغير لإله يشبه اله الخصب ٠»‏ قطعة نقدية ترجع لى 
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قسنطين الأكبر » كأس زجاجية » عقد ذهبي » جوهرة على شكل حلزون , 
وورديات صغيرة مكونة من خمسة كريات ذهبية ملتصقة ببعضها البعض . 
ه في الغرف 2 5 7 : 

عثر على المواد التالية: :. جبات. بوق. من نجاس .ينتهئ-بأنبوب: ضميق .: 
مصباح روماني » اساور مضفورة من الحديد » كرية من الجبس ٠‏ قطعة من 
كأس زجاجية » ورؤس سهام من حديد . 

اما. في -الأجداز والغور .فلا اعتقد.ان يكون. هذا المظهز قد:تجلى بصورة 
او بأخرى ٠»‏ ذلك ان الدين المسيحي الذي يُحتمل أن اعتنقه الأمراء المور 
المتأخرين » يتعارض حتما مع فكرة وضع اثاث بداخل القبر ؛ فالحياة 
الأخرى حسب فكر المسيحية وحتى الإسلام » هي ذلك العالم الآبدي الروحي 
والأوسع الذي ينتظر المؤمينين بعد الموت ٠‏ ولايمكن حصره في حفرة القبر 
بل ان هذا الآخير ما هو في الحقيقة الا محطة مؤقتة للإنتقال الى العالم 
الآخر ».وهو ما يفسر في اعتقادي عدم العثور على اثاث جنائزي أثناء 
اكتشاف لجدارين (8) و ل" سنة 1938 . 


ه) ‏ إستعمال الأحمر الجنائزي : 


هو عبارة عن سائل احمر او صباغة استعملها البربر القدامى لرش عظام 
الأموات لاسيما الرأس ٠‏ وطلاء القبور والأثاث الجنائزي ٠‏ كما يوضع احيانا 
في اواني فخارية بداخل القبر لتمكين الميت من تلوين نفسه 56 . يعتبر اللون 
الأحمر مقوي سحري يرمز الى الحياة والدم » ومن شأنه ان يمنح الميت 
الحيوية والقوة ويمنع عنه كذلك الأرواح الشريرة في عالمه السفلي ٠‏ 
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لم تقتصرهذه العادة القديمة على البربر فحسب » بل مورست ايضا عند 
كثير من الشعوب.القديمة والمتأخرة :6 .يبدو .أن هذه الشعيرة قديمة جدا في 
النرت © قد “خرفها “السقان من ذا قبن التاريخ؟:حيث.عثرسخنى: عظام 
ادمية ملونة بالأحمر تعود اليب الحضار ات القايسية (58) ٠»‏ الأبيرومورية (39) 
والنيوليتية روم ٠.‏ كما لوحظ - استعمالها في :الفترة.القرطاجية عند..النوميديين 
الشرقيين » واواخر العهد الروماني خاصة عند الصحراويين ٠‏ 

لقد تجلت هذه العادة بوضوح في ضريح المدغاسن ٠»‏ ففي هذا. الأخير 
لوقت بالطغرية 'الحمزءاك. :| الوقضبة الشرقية » الرواق » خشب الأرزالساند ؛ 
بعض درجات السلم و جدران الغرفة الجنائزية وأرضيتها . كما عثر بضريح 
تين هينان على وعاء' حجري مملؤء بالأحمز - الجنائزيي: ..لاشك ان 
مناصروها وضعوه تحت تصرف هذه الملكة اعتقادا منهم انه يمثل مادة حية 
وضرورية في العالم الأخر. 

الى جانب الأحمر الحنائزي ٠»‏ عادة ما استعمل البربر المبخرات 
والمجمرات لحرق العطور والطيب داخل القبور » حرصا منهم على تطهير 
القبور من النوايا السيئة وطرد الأرواح الخبيثة عن الميت ؛ لقد وجد في كثير 
من المدافن اواني فخارية صغيرة عثر بداخلها على جمرء كما عثر بضريح 
الخروب عل مبخرة عطور من فضة »؛ من المحتمل جدا انها استخدمت لهدا 
الغرض ٠.‏ 
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73 العبادة الحنائزية 


بتو -ات” ظاهرة “المت عند“ اليوؤبر"'القذامج“ كافك “مقداسة 'بشكل” كبي: : 
فالشخص في فكرهم الديني لم بأفل بمجرد موته ٠‏ بل يحيا حياة اخرى في 
فبره يصبح بموجبها كائنا روحيا مقدسا » و في حالة مشاهير الموتى يضحى 
الميت .إله معبود + يسعى- الية إنقاضتووته أو *افرنك؟ سائلقة #“اتعظيفه وطللٍ 
الحماية والمشورة منه في أمور متفرقة . 

لقد تبلور مفهومهم هذا في ظهورما يعرف بعبادة الموتى 2 وهي 
مجموعة من الممارسات يقوم بها الأحياء في بعض الناسبات من اجل اجلال 
وتمجيد الميت والتعبير عن الصلة الوطيدة التي تربط الطرفين . وتقام هذه 
الطقوس عادة في اماكن مخصصة لهذا الغرض ٠‏ غالبا ما تكون مهيأة في 
الخارج كالأذرع » المسطحات العلوية ,» والملحقات الشرقية » كما يمكن ان 
تمارس ايضا فى بناءلت داخلية منذاجَة مع “كثلة القبر والضتريح” مكل'” 
الفضليات. او" المحار يبد ٠‏ الفشكاأة والأروقة المطافية 61 . 


1 الإحتفالات الدينية : 


تقام في المناسبات التذكارية » وعادة خارج القبر » وتتجلى اهم مظاهرها 
أ) ب تنظيم المآدب على شرف الأموات : 
لقد وجد بجوار كثير من الجثوات القديمة بوسط الجزائر وجنوب تونس » 
على آثار لمواقد وفحم يعنقد انها بقايا مادب جنائزية رو . أعتقد ان العادة 
نفسها مازالت تحيا الى يومنا هذا في بعض المناطق الريفية من المغرب ' 
1 27 


يلق غليها انس *-طعم الأولياء الصالحين " » حيث تقضي هذه العادة ان 
يتجتمع مناضدرئ المت ومُحنيه من كل شنة *'فية لليوم والشهر المخدديل.. 
في خيام تنصب بالقرب من ضريح الوالي الصالح لإقامة حفل ديني على 
قره' ينو ربعت رالأنام , وتتخلله عادة العاب الفرسان وإطعام الحاجين , 
وزيارة الضريح والطواف حول قبته ٠‏ 

ب) - تقديم القرابين وإقامة التضحيات : 


عثر في ملحقات الكثير من المعالم الجنائزية القديمة » على أواني فخارية 
تحمل بداخلها عظام حيوانية وغذاء (3) ؛ تحتل انها بقايا قرابين 64) . اغلب 
الأضرحة الكبرى تتوفر في جهاتها الشرقية على منصات لايمكن أن يخامرن 
نشك في دورها الجنائزي » قد تكون استخدمت كمحطة جنائزية لأستقبال 
جثة الميت قبل دفنها او حرقها » او كمكان لتقديم التضحيات والنذر ؛ كامبس 
يعتبرها مذابح او طاولات للقرابين 65 . الى جانب هذا اكتشفت في لجدار 
(8) بنائين صغيرين مستطبلين : وبتاء مستطيل .آخر .في لجدار (4) ام 
تتردد قادرة في اعتبارهم طاولات مذابح كما هو الشأن في طاولات حثوات 
فم الرجم بالمغرب الأقصى ٠»‏ التي يعتبرها الكثير من الباحثين منابح 
للتضحبات 66) ٠‏ 
ج( إراقة المشروبات : 

لآرد بب ان هذه العادة كانت ترافق الإحتفالات الدينية التي تقام في اغلد 
الأحيان فى الملحقات الخارجية » المهيئة عادة في شرق لدسام الجنائزية 
القديمة والأضرحة الكبرى لاسيما المستديرة والهرمية ؛ ويعتبر الحليب ' 
الماء 7 » الخمر والزيت 68» مواد ضرورية يفضل الأحباء تقديمها كر أبين 
لموتاهم اوأالهتهم . 
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هذا ويرى بعض الباحثين ان القنوات والكويسات الصغيرة المخفورة على 
طاولات الدلمن و امام الحوانت » تشكل اماكن لأراقة السوائل المقدسة التي 
تقدم كقرابين (69) ٠.‏ 


ببدو ان الأحو اض التي اكتشفت امام الواجهة الشرقية للجدارين (4) و 
(8) وداخل لجدار() ٠‏ لايدع مجال للشك في اعتبارها اقداح كبيرة يراق 
فيها السوائل المقدسة تشريفا للكهنة او الميت او الآلهة . 


2 التوجيه نحو الشرق : 


يتمئل هذا الشعار عادة في توجيه جثة الميت لاسيما رأسه » غرفته 
الجنائزية » المدخل الرئيسي لقبره او ضريحه ٠»‏ والملحقات الخارجية نحو 
الشرق ٠‏ فهو يمثل مظهر من مظاهر العبادة الجنائزية التي لها علاقة 
بشروق الشمس روج ؛ هذه العقيدة التي تعتبر اكثر قدما في حضارات الشرق 
القديمة خاصة في بلاد النيل ووادي الرافدين . 

لقد عرف البربر هذه العادة منذ القدم » ويتجلى هذا بوضوح في جثوات 
وبازينات فجر التاريخ ؛ ففد وجهت المشكاة والمحاريب او المصليات في 
معالم نغرين و تافيلالت » منصات جثوات فم الرجم » وبازينات السهول العليا 
الوسطى والغربية » كلها نحو الشرق «:7 . كما مورست هذه العادة ايضا في 
الأضرحة البازينية الكبرى ويشهد على ذلك : المداخل الرئيسية » الأروقة » 
الغرف الجنائزية ) المنصات الأمامية » الملحقات الخارجية والمحاريب ٠‏ 
الموجهة في معظمها نحو الشرق ٠‏ 
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ان مثل هذا التوجيه له حتما علاقة وطيدة مع عبادة الشمس الشائعة على 
الكستوصرجا! جندا المتاريع نولاشاف :اند انشاوس سوه العقيدة» شي المنابطق 
الشرقية من بلاد البربر » قد دفع هيردوت الى اعتبار الشمس الإله الأعلى 
لللبيين .روم .. والى؛ جانب. التصوصي. التاريخية ٠‏ .هناك الغديد من ا,الشواهر 
الأثرية التي دلت على عبادة بعض المغاربة لهذا النجم المجسد في كثير من 
المرات في صورة الكبش المقدس او كوكب الشمس ؛ فقد عثر في بعض 
القبور على رسومات منقوشة تصور قرص الشمس في كل من : قلعة الصنم 
روم » غين البيضاء ( كاستل سابقا ) 4 ء مغارة الكيفان بلغماري 55 »؛ د. 
لمن الزكارة ,6 ٠‏ وحوانت جبل زيت بتونس 7 ٠»‏ و اكتشفت في سيلا 
ايضا شواهد قبرية تحمل رسومات اشخاص يعلوهم قرص الشمس «78 . كما 
اكتشف بإحدى قبور غورايا التي ترجع الى الفترة الفنيقية » على قرص 
برونزي 9 صغير يصور كبشين متواجهين» من دون شك يمثل الإله بعل 
حمون الذي شاعت عبادته لدى الفنيقين والليبيين معا . 


3 الطواف : 


بصعب كثيرا اثبات ممارستها في معالم فجر التاريخ ٠‏ غير انه بإمكاننا 
الإستدلال على استعمالها في بعض الأضرحة الكبرى لاسيما تلك المصنفة 
ضمن المعالم ذات الأروقة المطافية عتنذه:12ا2:6ء7 (الشكل 46 ) وهي ' 
قبر تيبازة » الجدار (8) » بلاد قيطون » قبر تين هينان » الجثوة المجاورة 
للمدغاسن ٠»‏ وبازينة جبل مايمل قرب عين مليلة (0) . وعلى الرغم مد 
الإختلاف الهندسي الذي يميز أشكال أروقتها »م » الا ان تقريبا معظم»ه 
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ترك معا في تحقيق -دورة كاملة او شبه كاملة حول الغرفة او الغرف 
الجنائزية ٠‏ ظ 
يبدو ان شعيرة الطواف لم تكن تتشابه في جميع هذه الأروقة ٠‏ فالروا ق 
المستدير في قبر تيبازة يقود مباشرة الى البهو الثاني والغرفة الجنائزية 
المركزية » بحيث يكتفي فيه الطائفين 62 بدورة واحدة فقط ٠‏ بينما يظهر 
رواق كل من بلاد قيطون والجثوة المجاورة للمدغاسن اكثر سهولة واكتمالا 
اذ يتيسر فيهما للطائف في تحقيق دورة كاملة حول الغرفة الجنائزية . اما 
في قبر تين هينان فلايمكن الكلام عن رواق مستدير وكامل » بل كل م 
هنالك هو مم منحنى تم سده يقغ في. القاعة رقم 2 بحيث: يحيطيالغرفة 
الجنائزية من الخلف ليصل في النهاية الى القاعة رقم (5 ) (63) » وهو بهذا 
الشكل يسمح للزائر بإقامة طواف جزئي فقط . وبالنسبة لمخطط الرواقان 
المركزيان في الجدار (8) » يعتبر من اكثر المطافات تعقيدا وصعوبة ٠‏ وهذا 
بإحتوائه على سلسلة من الغرف المربعة والمستطيلة تتصل فيما بينها بمسالك 
ضنيقة وأمتخفضدة احيانا- ومتسغة ومرتفعة احيانا اخرى ؛ ان هذا التعاقب 
المنتظم في ارتفاع الممرات وانخفاضها » يوحي ان ممارسة الطواف في هد 
الضريح كانت تأخذ إشكالا جد مغقدة يتعسر علينا ادراك مغزاها . 

الأروقة يثبت استعمال الطواف فإنه ليست لدينا أي 
فكرة عن طرق وكيفية ممارستها هل كانت مخصصة لعامة الناس ؟ ام لفنة 
مُشينة ل مل كاددطا تنتضل' أشداء مفن؛ الميّك 4 لم :خلال الإحتفالات: اليونية ' 


تساؤلات عديدة يصعب الإجابة عنها ٠‏ 
من الواضح ان هذه الشعير : تشكل احدى مظاهر العبادة الجنائزية كما ان 
ممارستها حول الغرفة الجنائزية وداخل الضريح يدل على وجود علاقة متينة 
بين العابد والميت وبالتالي من المحتمل جدا ان استعمالها كان مقتصرا فق 
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على رجال الدين وافراد عائلة الميت سواء عند دفن الميت او اقامة 
الإحتفالات على شرفه . 
#4 كه لدو م بجوار الميث ( ه2610 طناعصآ آ ) : 


وتقضي هذه العادة ان ينام الأحياء 64 بجوار قبور امواتهم قصد 
استشارتهم في امور غيبية متفرقة تتعلق بحياتهم ومستقبلهم » وبالمقابل يتلفى 
هؤلاء الوحى او الإجابة عن طريق الحلم . لقد اشترك في ممارستها قديما 
المغاربة وبعض الشعوب المجاورة » لاسيما السردينيين والغوانش في جزر 
الكناري ,:). وقد اشار هيردوت الى استعمالها عند شعب النسامون في القرن 
الخامس ق.م 40 » كما يذكر بومبنيوس ميلا ان شعب الأوغليا كان يستشير 
امواته متل وسيط الوحي عند الإغريق 87) ٠‏ 

ظلت هذه الشعيرة تمارس طوال الفترة التاريخية » وهناك من الباحتين 
من يرى انها بقت تستعمل في بلاد المغرب في الفترة الوسيطة «8) والى 
غاية النصف الأول من القرن الحالي ,65 » في القباب المدفون فيها الأولياء 
الصالحون 0) » في بعض المغارات بالمغرب الأقصى (61 » وا في الصحراء 
عند نساء الطوارق 2) » حيث تنمن هؤلاء بجوار اضرحة الصالحين 
امنا الأشبار :عن لز والهية القاليدت . 

من المحتمل ان هذه العادة استعملت ايضا في ضريح تين هينان وبعص 
المدافن القديمة » لاسيما في الجثئوات ذات المصليات او المحاريب المنتشرة 
بكثرة في تافيلالت جنوب المغرب الأقصى ؛ في موريطانيا » فزان بصحرا' 
لتنا ودفزيق اجَلوبي: جيل التمامشة + تتؤفر ملم هذء المعالم في جا 


17 ابيب 


الشرقية على اروقة وغرف مهيئة امام الغرفة الجنائزية ) بحيث للد 
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واقامة الشعائر المرتبطة بالعبادة الجنائزية ٠‏ من بينها شعيرة النوم ( و 
الشكل 28) ٠.‏ 

من الواضح انها كانت تمارس ايضا في بعض لجدار خاصة لجدارين (4) 
و ©) » ويدل على ذلك مخططهما الداخلي الذي يشبه كثيرا المعالم المذكورة 
أعلاه » حيث يتشكل من غرف واروقة تحيط بالنواة المركزية «:م ملاءمة 
ماما لمارسة” هاه “الشعيةة ؛ 

اما عن المسطحات التي تعلو كل من قبر تيبازة والمدغاسن ٠»‏ فأمرها 
يكتنفه الغموضن لكن اغلب الظن انها استخدمت لممارسة طقس له دون شك 
علاقة بالعبادة الجنائزية ؛ ان مثل هذه البناءات تتناسب كثيرا مع عادة النوم 
فوق القبور ٠»‏ حيث نجد في نص هيردوت التالي مايشير الى ذلك : << 
النسامونيين كانوا يستشيرون اجدادهم حول المستقبل بالنوم فوق مقابرهم . 
وعندما يريدون القسم على شيئ كانوا يضعون يدا على قبر احد المشهود لهم 
بالعدل والخير >> «4 . يتبين من هذا النص كذلك ان عادة النوم مثلما 
مورست في ملحقات داخلية مندمجة مع كتلة القبر » كانت تمارس ايضا فوق 
القبور “كما يشير““النض ايضا ان هذه العبادة لم تخص جميع الأموات ٠»‏ بل 
اتصف بها فقط الرجال الصالحين من محبي العدل والخير . 

مما لاشك فيه ان هذه العادة جاءت لتعزز الروابط وتقوي الإتصال بين 
الأموات والأحياء » فالأوائل مطالبين بإستجابة دعوات مناصريهم في عالم 
الحلم ٠‏ بينما يلتزم الأخيرين بالإهتمام اكثر بالعبادة الجانئزية بإقمة 
الإحتفالات الدينية وتقديم القرابين ٠‏ 
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5 خلاصة : 


من الواضح ان هناك عوائق عديدة تعترضص الباحث في مجال الشعائر و 
العبادة الجنائزية » فالشواهد المادية على ذلك قليلة جدا سواء في مقابر فجر 
التاريخ او المدافن اللاحقة ٠‏ كما ان المصادر التاريخية القديمة في هذا 
الشأن تكاد تنعدم . وامام هذا الوضع المؤسف يبقى الباحث الأثري. ملزم 
بالبحث اكثر » عن طريق اجراء تنقيبات آثرية دقيقة لاسيما في المواقع التي 
لم تكتشف بعد ٠‏ والتي من شأنها ان تعطينا صورة واضحة عن الحياة 
الدينية على الأقل في الفترة التاريخية القديمة . 

لقد توصلت الدراسات الميدانية في هذا المجال في القرنين 19 و 20م الى 
نتائج ايجابية » سمحت بالتعرف على كثير من الممارسات الشعائرية في 
المغرب القديم » كانت مجهولة لفترة طويلة . 

يبدو ان الأضرحة البرجية لم تعرف بعض الشعائر الدينية التي شهدتها 
الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية » قد يفسر ذلك بسبب عدم ملاءمة مخططها 
وشكلها الهندسي » فهي مستوحاة كما اسلفنا من الهندسة الهلنسية ‏ 
الفنيقية و بالتالي لابد انها لم تحتو على ملحقات داخلية وخارجية تناسب هله 
الشعائن, : 

بظهر ان اغلب الطقوس الجنائزية الممارسة في الأضرحة الكبرى تمتد 
اصولها الى مدافن الفترة المبكرة » وبإستثناء بعض العادات التي استغنى 
عنها البربر القدامى فيما بعد » كالوضعية المنطوية و المنكمشة » فإن معظم 
الشعائر الدينية سواء المتعلقة بالدفن او العبادة الجنائزية ‏ الوضعية 
الممتدة » الحرق ٠»‏ تجريد الجثة من اللحم » الأحمر الجنائزي » الإحتفالات 
الدينية » النوم بجوار القبر والإيمان بالعالم الآخر ظلت مستعملة طوال 
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لمترة التاريخية وبعضها ظل ممارسا حتى العصر القديم المتأخر ؛ والبعض 
الآخر بقى ممارسا اكثر من ذلك , 

لقد عرفت بعض الأضرحة تطورا في بعض مظاهر العبادة الجنائزية ؛ 
كعادة النوم و.الإحتفالات الديئية » كما برزت عادات أخرى لم تكن معروفة 
في القديم » كالطواف . وقد ساعد على ذلك تهيئة بناءات جديدة ؛ كالاروقة 
المطافية والملحقات الداخلية والخارجية في لجدار وقبر تين هينان . 

ومما تجدر الإسارة اليه ان معطم الشعائر والطفوس الجنائزية الني 
مارسها البربر في العصور القديمة » لم تكن من خصوصياتهم وحدهم » بل 
عرفتها ايضا عدة حضارات في الشرق وفي حوض البحر المتوسط » وهذا 
إن دل شيىء انما يدل على الصبغة العالمية التي كانت تكتسيها الحياة الدينية 
والتفتح الحضاري للبربر على ديانات العصر القديم . 
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(10) ,3 )يا .11 .© بعسوتاسة طععطعة]8 غ١‏ فصقل <ناقن 50 وأمعسع "انامم دعل )ء موزئزاء” 8 م ,اوتمةةأ2 1) 
815 .م,1956-1957 
(11) جوليان » ش. أ. نفس المرجع السابق » ص. 136 ؛ اليونيسكو؛. نفس المصدر السابق ٠‏ ص. 450 . ,0 ,ومهةا 
4 .7 ...713551111558 ...011811165 لالم 
(1) قد.نصائف احيانا قبور خائية من النظام ٠‏ لكن هذا لأبعني انها انتهيت. ٠‏ فربما تكون .هذه الأخيرة قد تالت بفط 
الطوية ومياه الأمطاز: أو يكوق مورمن في يعطن. القيون غادغ الحرق ؛ ثم تحلل الرماد خاصة اذا لم يوضع هاا 
الأخير في مرمدات خاصة . 
(13) حول هذا الموضوع انظر : شكاي ٠‏ مولود ٠‏ دراسة المظاهر الجنائزية لفترة ماقبل التاريخ بشمال إفريقيا والصحرا* 
الجزائر » معهد الاثار . 1995 . 
(14) لاسيما تلك التي نجت من النهب . 
(15) . 209 .م ,آلا .) ...ع 37لعاعضة عنامأوألط .]5 ,ااعون » انظر كذلك : . 270 .م ,1 .) ,.لزطا 
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6) اليونيسكو , المنهجية وعصر ما قبل التاريخ ؛ ص. 588 . 

017 468 م ...ؤعاأ: ...161065ت0 عاناله .ن) ,كمثررة © 

(1) 7 م .لاطا 

019 عل مدعطوه1 ننه 65أنععة « أغطاعيمزاء » 706 06 672163 لانا؟ 3020116005 عل وعالأيه5 .ا .عوممعمم 

ورع 1011 .0] : 148 .م ,1940 .آأكانا .) ,مقء0'ل بث .5.0 .03 ءااباق ,(مدوع1]10) وددغادطة 3ه مقدتا-مك"؟ 
101-108 ,8 ...011210 ناعم 065لا 5ل10! آراق .0 ,قمتتق© : 109-117 .مم ...عنوتنهاكاعهم وعمتمغوناا 


2) . 469 .م ...5عةأ»...وغمتعانه كناخ .0 ,مره © 

 )(‏ 472-474 .م ...دعا؟؟ ...0635أ0118 لالاذ .0 ,ؤمة0) 

)22 0 09 .اأناط نال )نقكاء::؟ ,لعولا نال عناوأءرل4 ل عنوأعهؤوتأطه)0"م عنأوعممنة) عناونادمم عمس عنك ..ل! 
يك د وعناأ1ماكاطة1 5ع7لء761(عع5 عل اء وملباع 'ل غامأءع50 » وا عل 1961 غع!اأباز لاع نانم ,(1960 عل جيه قا) 

. 2/2165 5عنا . « 16ل0]ولط!ن: عل 6231006 ]1516 

(23) في إفريقيا الجنوبية ٠‏ أمريكا و آقيانوسيا . . 239 .م ...706ءزهمة م:زه)]115! .50 .انو 

(24) عوابوع؟5 نال .عتأطنا ,251802[180 للاكعع وغ مات ؟| قمقل ععأماوتطنمم عل دعداءمعغطعع» وعرآ .لخ مقصاطن؟ا .01 
عل معأكذم2© أا2ء تافؤاع علآ بطاعه180 عل 5066 اء .1 نانآ عا : 46 .م ,1939 ,/ .) ,عمعقكط نال 5غااناواامة دعل 

141-155 .م1953 .1 .) أوتطمءظ .أء6تاععث .ممعطادممة ,قعلإطلاآ 5مذل .213ة )28 
)025 471-472 .م ..دعاا: ...05أع021 لالاث .0 .5م0320 : 239 ,م ...06لاءأ306 عنأماون! .)5 .ااعون 
(26) و1 ناه موئأودة311 .كا( ,تموالد« : 43-102 .مم ,1922 ,وأمة . ومعقمرروء وععغاورلا اخ ,أءملل/ا .ا 
. 472-414 .م ...0118/0165 لاناث. .0 .3205© .6831276171 +أ0/ . 207-223 .مم .1935 .ذائة ,(1230-1931) 


(27) .215 مبمالا ١‏ ..عممعتعمة عرلمولط .1د ,اأعون) 
(28) - 477 .م ...كفا ...011275 كاناث .0 ,5م8310 ) 
(29) . 215 .م اك .م0 )51 .ااعء5ون) 

(30) . 216 .م ..0دط! 


(!3) . 480 .م ..وعمنوتره اث .نت .دملرةع) 


(32) يظير إن الدين المسيحى ٠‏ (: يتمكن من جعل الوضعية المددة شائعة الإستعمال في المغرب ٠‏ بدليل ممارسة 


الوضعية المنطوية عند بعض الأعيان المغاربة في : لجدار (8) وقبر تين هينان وبعض القبور المتأخرة المجاورة له . 
عااانه] ..10 : 97 .م ...وععنةغمنال كاك نون 1/1 ./! ,عدوذقع رع ا : 229 .م ...ع لف امعمغام1اروة عاولخ * بوعلوا 01 
9 .م ...02121765 ناث .0 ,5م301) : 148 .م ...)ادك ةنملا ...عن 


2 5 1ت ََ ََ 3 ع 4 ١‏ 1 8 4 1 الو ١ ٠‏ 
(33) بهوض الباحثين يعزون سبب ذلك ؛ الى بقاء جِنّة الميت مدة اطول في القبر الأولي الميا لممارسه هذه العادة ٠‏ مف 


ترتب عنه تهشم العظام وتكسيرها بعد نقلها مئه الى القبر النهائي ,يع زه62(انا) وم)نوم © .2 ب6زوء102 .أن 
>5 13 عل .مغل( ع وعزول< دعل .560 ,1933-1934 وعالأناه؟ ,13أذ ع0 ع0 وناه؟ انلقع كك أ 0665م( 


: < عل .أن 2161 
278 1أكزاة (عطز©ط بل لسوء عنادءط تمه وع.1] ,اانا عنأ 69-105 .مم ,1935-1936 ا ١‏ ..أكمهة) عل .أده 
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0 ,1953 دآ .ا أوتطةوم .امقطءيج .(0عطاضة يقعلاطنآ ,قنامووء81-تمع8 عل ومع نامل وعنآ .0 ,كمسية© : 587كوى 
. 329-372 


1 ىق . |قيكء : . 5 5 
والبعض الآخر يفسر ذلك بإنتهاك القبور من طر ف الإنسان او الحيوان . عل 25ع23ل0ل )ع 5ع أن[ .ل ,عيغزؤوئوطوروم 


7- 1/1886 0 5ن ) عل .أم6اععة .ع50 18 عل .تنغل/ة اع عامل« دعل .ععك] ,وترمقع "تكسم وعد عل ان ووزرم, 
. 96-138 .2م 

(34) .235 مآلا عا ...عقوع أعدية عرزمؤوز1] )5 ااعو6 

(35) .503 ...1165 ...065أ0118 عالالث .0 ,5م0111 

(36) عل .قمع *11/ا)77 بال .© ,مدعل مولعم ها عل عنوصمغوتط6"م ناه مماسطأعاسم© .1 رعباع معتريوم 


.4 .2 ..أأء .م0 .0 ,5م03113© ,تقم , (580 .م) ,374-583 .مم .1898 ,كعاتيةلا! ,.5 .هق .2 ,"ا 


(37) . 304 .م ,.! .م0 .© ,رومتصة©6 

(38) 215-216 .م ...عضمعاعصة ءرزمئوزط .)و ,بااعو6 

(39) .للا .مفتصوط : 501-504 .م ...وعمأوتوه ع«نخ .10 : 502 .م ...كممناة /طعوطه دعااءلابولط .0 .ملم بع 
. 1970 ,115انآ ,كمخ ”ل أء .أمغداءعة "ل غ2!! .أكم] .عنا 0تأصنام-عممعغل تسغلام عزعهام)دراءوم 


(40) انظر سابقا . 

(41) انظر كذلك سابقا . 

(42) . 337 .ماك .أكة ,لمونامرظ .0 

(43) . 481 .0 ...01151925 عالاث .0 ,5ملصضةن) : 214 .م ...ع0رعاعمة عئأماواآ] .)د رااعون 

(44) وقد تين ذلك من خلال عدد .هام.من المدافن الى نقبت فى مقبواة يونواوة :من .طرف كل :من : 
فايدارب 721011652 : خمسة ٠‏ سنة 1863 . 

بلامري جا : اثنى عشر ». سنة 1909 . 

ديبروج وجولو 101600 ]© 1066:1186 : خمسة وعشرون » سنة 1916 . 

كامبس : اربعة وعشرون ٠‏ سنة 1954 . 

مذ كل ندم القبون إ يصادف وجود هيكل عظمي كامل . . 481 .م ...1065أ0118 كانالث .0 ,5م17ة © :1 © 


(45) . 214 .اك .مه .)5 ,ااعون) 
(46) علعو"3 ب اأمقطنعة لعجا بكناغ8 سل عغالة؟ ها عل وعستهصسموئغ"م دعامعتيعم وعتمماق وع.] .0 ,روكدمة 


232-325,376-391 ,126-159 .مم ,لا .1 
(47) . 214 .م .01 .م0 )5 بااءو) .متادسل : 108 ,45 ,آ ,.أناءكنا1 .مومع لنامة ,عممأو/مدك : 140 ٠‏ بعزولونا! 


وم . 3.5 ,آناكا 
)48١‏ . 485-488 .م ١.١‏ .مزه 0 ,ومصطة© : 214 .م .ا .م0 اذ ,ااءو0 .01 
(49) . 2388-9 ]5 ,1ا56) ١»‏ كامبس يتعارض ٠‏ ويري انه كيف يتسنى لأدّاس يخافون من عودة الأموات ٠‏ ترك هؤلاء 


لوحدهم في قبر اولي او في الهواء الطلق دون دفن . . 500 .م ,.! .م0 .0 ,3م0811 
(50) 69-105 .هم ...وء "619 للنا؟ 1013م ."1 ,)1وء1.08 
(51) .٠501.م‏ .| .مه .© متلق ) 
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52) مثل ما تشهد عليه الأواني الفخارية المكتشفة 
( الصورة 5 ). 
(53) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر : 


(54) انظر سابقا ؛ آثاث صومعة الخروب . 
(55) . 65-83 .م ...59وةغ لفطك فق مهم ز1ل مز عل برو 


في العديد من المقابر القديمة التي كانت تحمل دون شك غداء بداخلها 
506-521 .1 .م0 .© ,وتاج © 


عبكل .0 ,ومتديوح © 
(56) . 235 .2 ..! .هه .اذ .ااعون 


(57) . 522 .0 ,.! .م0 .0 ,5م6821 


)58 إء الل ععناراع0آ : 208 .م ...ل “رولانج] غ0 تع أوزموء ألاء لقاع عرآ ,لأع0] عل عغرن5 )اع غه جز نرق مز ع6 


بأمغطءعث .ع50 13 عل .تصغالطا أء وعاولم وعل ,عمجم بللنالناقع 2ن مخطعء81 عل عسوتكرو)وتطميم ممؤهاد مآ ععاعرعلح 


. (297 ) 287-307 .مم .1912 ,الامل)ة . بعس تأضواءممح عل 
(59) .ع50 2! عل .اآأناظ ,عد 0ل ألا تلل0155ممتج'! عل عسوأعهامسطءمعءلج عتطامومعممه381 .5 ,نمدالوم 
293 .م ,1892 ,ل .ا رلملاآ عل .ممردا )ميم :ل 
(60) ,85]ه1') : (159 .م) .131-172 نزم ,1936-1937 ,1 .ا يوؤقغطع'1 عل كترم"رتكل دعل معتوتمق عنآ .2 ,لإعتاية/ا 
,ومتصةن عو . 863-869 .مم .1946-1949 .© على .8 ,وطابروطء1 3 وعاتعلاناوء06 كعناوتسنام جتاذءطسروع م 
. 322 .م .1 .م0 
([6) .537.م..1!.م0 .) ب.5متاصة 6 
(62) . 242 .م..! .مه غخذ .أاءون 
(63) تتجلى هذه الشعيرة بوضوح في النصب التذكاري بمكثر ٠‏ حيث اكتشفت في غرفه الصغيرة وفناءه المهيئان امام 
الغرف الجنائزية ٠‏ جرار مملؤة بالعظام وبجوارها فخاريات صغيرة تمثل مصابيح واقداح . ولمزيد من التفاصيل انظر 
الاك .) 5م0317 531-2.مم .1953 1١/١‏ ,معدلطامي ا “نقغل12! ع0 عناوتطغتلقطععس أمعصسسمه381 .دا بإأءانطمسدط 


545-.5344 .م ...د5عا...5عمات011 


(64) . 544-545 .م !٠..‏ .م0 6 .ومصنة© : 242-243 .م .| .مه 51١‏ ,ااء05 .01 


(65) . 346 ,537 .م ..! .مه .0 ,كمتضة) 
(66) 5عآ." ,ولد : 186 .م كك .م0.60 ,5م320 : 98 .م ...320 ]1 عل سه عل عامممعىءنه هآ .ل .دآ .غنمنءالا 


. 343 .م ...5ول0ء(0آ 
(67) . 9 .م ,(ممن)زلة عدون 2) ٠.١‏ .مه )؟ إاءو0 : 344 .م .ا .مه ." ب3كلة »ا 


(68) حارش ». م. ه. نفس المرجع السابق؛ ص٠‏ 30] . 


و1 376 )"زمممة"! نه وعاسمت ء «تطوء81 بعاامرزءدا عم : 243 .م..! .مه 56 ,ااءو) 1) 


1120102166) )69( 


27-31 .م ,1905 ,11 ع ع .5 5 .8 ,ومع أكتسسة 
(70) حول هذا الموضوع انظر : ,0]161ا08) : 547-51 .م ..! .مه .0 ,ؤمتائة) : 838 193 ,181 .م ١.‏ .مه 56 بااعون) 
47-61 مم .1921 اا ) بعنكة ع ,وتسشعغطممم رمتستس ذاعل مكاندوع وعسغتسعمم وعة 8 .]ا 


(71) .551 .م .اتن .مره .0 ,ومصة©ع 
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(78) 


 )72(‏ .80 ,لضوكا سال عسوتملة ١"‏ عل عمزوأوتط "1 له كتتداءه عاد ب6أهله1145 )5 ,القدة : 188 ,لا! عاملمول 


0 .0 ,5م0380 : 166 .م ,آ/ا ممم ملل ها . 185 يق , 1916 رقاقة 
2.551 ,| 


سرعع ام .عا ,لانامع نا اء بق ومولرور 


(73) . 307-320 .مم ...علفأمعته عسفعلة ا عل دعسته نغ دنا وأوء تنا وت 165 "اناك الل ,لاناء711نا0اع ا 


(74) . 29-30 118 ...وعناو أتمواوأة»م وععتة 1غ هنا وأ تنناد710 .7/1 ,عدكدع لزع كا 
(75) .ا مضهع0*ل .امغطعيح 'ل ثغء .رعم0ء0 عل 506 15 عل .آأنا8 رسقتصهتاع) اعط موكك]1 عل ع]نمتاع فل .ل ,مله متترم6 


7 .ام 7 .م ) 5-26 .مم ,1917 .262/11 
(76) 273-280 .مم ,1895 ,لاع .) رضه0”0 م 0 5 لظ بعلوسامع وزوتصن1 عل قهع3: 001 5عنآ ,دلتاعءما الواعانءزن 


. (274 .م) 
(77) ,1901 ,1آ[ .) ,ع055ا50 عل أو6اءعيم بعن؟ ها عل .أأنا8 روعستقتصتاط وع 12 ذاء 5)ذا ذ أعصدنا 120 ,ع١‏ املاءم ,م 


. (155 .م) 154-159 .مم 
,عه ./اع1 .111112-دنه4 :0 عل عاتم علناتسسق هآ ع0 دع نان (ط ذا وصوعمءء وهأ وعلاء'اناوا! ."! بأتوعع0] :01 

810 6ع 808 71 ,1940 ,ومح ,وعدن نزط ذا وممتامتعءوما وعل ااأعناعع1] .ل , #ومطوط© : 441-452 .مم .1936 ,111/ا ايز ] 
(79) 132,551 .م ... 265أ0618 عاناث .0 ,5م32111) , زونة أزم/ة : 3ع 1[ لم ,آلا .آم عغدن81 عنل ...ع غادم زاح 
. 27 .م ...لاععلة :ل 5غاتنانوتأصذ دعل [22003ر 

(80) .212 قأوسصه) عل ععمالام:ام دمحل 65لء1ء" ومعلعمة 5ع25)18١7‏ اء للد سآ بلناقعء101 اع .لل ال .01 

.© ,5متقةن) 2و2 , (29 .م) 19-6 .مم ,1911 ,/اآة . ,.0115) عل [م6ناععم .502 13 عل .دذك/! أء 71065 5ع .60 

. 195 .م ...01151265 عانالثم 

(81) لجدار (7) : رواقان مركزيان ذو مخطط مربع؛ بلاد قيطون : رواق مثمن الأضلاعء قبر تيبازة : شبه مستدير؛ 
الجثوة القريبة من المدغاسن : مستدير تماماء بازينة جبل مايمل : مسالك متعرجة معقدة 1201/5156 تحيط بمصلى ار 
هيكل معبد 12اع2) 

(82) قد يكونوا من رجال الدين» او افراد عائلة الميت »او مناصريه . 

(83) . 80-81 .م ودوغلدط4 ف محص ذنظآط!-د 11 عل ع6امد5ن ه81 ع[ .ن ,رملمةي) 

(84) خاصة من افراد عائلة الميت او اتباعه . 
00 + 0.557 00 الى .0 ,ومضة© تدم . [ ,9 ,/!! بغام)واع4 ملبعد] 
(86) .2.184 طاناهاكء: وعانزء) وصول ,216200016 .)ذ ,ااء05 : 172 ,لا] ,عأملمرة1] 
(87( 46 1[ ع1/اذا متطموعه:دمداء ع2 ,1/1612 0015ا0م2011 .01 
(88) ,عععالث ,مم1)الة ع2 بعمدا5 عل معد .20غا ,علقهمتأمعامءة عسوتكهة ٠"‏ عل سموتأامتنوء12 بنهاء8 انا 
. 200-201 .م,1913 
(89) مع إدخال بعض التعديلات عليها ؛ وتختلف عادة النوم المتأخرة عن القديمة » من حيث طرق استقبال وحي الميت 
» فإذا لم تكن الوساطة قائمة بين الميت و الحي في القديم » فقد اصبحت تشكل عامل اساسي في الفترة المتأخرة بإتخاة 
الجن وسيطا روحيا . 

(90) ع[ .28 ,تمعطاع معدمىع2آ ؛ 412 .م .1909 برععاخ ,0:ده[ نال عناوتقة'! تسمل موزعنزاءم ء عأع 312 6نا0] 0( 
(91) 11-0 4 ,عه ,تأطة داع 22 سداوطآ'! قمهل تأمتهد وغل عألنى وعل عكلنك ع1 1١‏ عونا 


. 61 .م ,1920 بععولث ,113:0 ناه 81065 


204 


ون) ا .وععلهمن! قالع 810 آل 
١‏ قلزلا ؟ , 360-361 .م 1961 ,تعورام ,مزل 1 
١‏ ا( "انان ا قع.ا 4) باعل 


3 ,) 
روَ) التي يحتمل انها تضم بمركزها غرفة جنائزية مهيئة اسفل سطح الا 
(94) 7 ,ا .ره ,غامله0ن!! ح الارضن 


2035 


52590 00 21111010 5 


3-5 - هك 







0 


د 2 
جد لأباتفننا هذا # 1< 8 يسصهد مصت١!‏ لذ كفم ال فنا 2 000 
م 00 8 7 1 
' 0 ونه /لز» علب با قلي اترجنه قل تع رمب 5 
سداد تااتفاهابي ورياينن لع م صن رعسية خقو ا كي مإ بك توفي 
.ا عن نس مما سوبا نس ممع . تالا ترمد | المساما اج وبرنة لف ول 


ا 


كلى - .ا + شطع قرع كر ع ود الزؤغل داع ريق يمه كام هله تعر م , ادب بينج 


سنن ١‏ 00-0 ا ا " ان "قر ة ١! 1 ١‏ 50 . 
23 1 ْ م م6 ” 1 
: - ًُ | ط 0 > با وو " + أل 0 1 1 م "حفي : الك و ( َ 1 يسح ةا مه 1 لت لأء دسا 2 
ا 5 6 


و ) 


سح :0 عرو نط ين لكيه .ماقا مك انف "! بومواميوي -ء -182؛ ام لعطسكق- اس#قلامة ءءء اساي + + 
]يجا دغ ه؟ء يرم 00 

ممم - #ايءاس عط يود 5 جك ياد وين ووال بسرونم ا ا عل عاق دلو مد عد لغ د خدى يق 1 عط ث, وعدي" . 
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الشكل رقم (13) الأثاث المكتشف بضريح ومقبرة المدغاسن خلال حفريات الجمعية الأثرية لقسنطينة سنة 1873 
ش ( حسب برونو لا اماق ره .مومصوق ) انظر الحده ١‏ ؛ قد [/2.) 
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5.4 رقم (4 41 الأقّاث المكتشف يصريح ومقيرة المدغاسن خلال حقريات الجمعية الأثرية لقسنطيئة سئة 1873 
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70 حسس و حاوس ووب بوجي 
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الشكل رتم(16) باب وهمي تؤطره أعمدة وتيجان على الطراز الأيوني - قبر تيبازة - 
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النفقان الذان أحدثهما الياحشون عن الكنوم 


مدر جات القاعدة السغلى 


ا 3 
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رولف مستفير لأعمار ضة شمار العام اففت 
حو[ اير فة الصهد العد 3 يه 
١‏ 
نفقي بر جور | 
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الأعمدة الأيونية 5 





يالاحظ تشابه بين مغخطودلى قير ثييار 5 وانجثو ة المجاورة للمد عاسن ٠‏ 


القا عدة المر بعة التى 
فكلا هما يتوفراز. على رواق مستدير لممارسة عادة انظطواف خول يرتكز عليها الضريح 
عر فه الميت المركرية ٠‏ شير أنهما يخثلفاز فيمايلي : ١‏ 
أ ب و 8خ قير تيبال 1 هي كامل كما يودي مياشرة الى الغرفة المر كريه 00 
,اق الح ة المجاورة للمدهاسى كامل الإستدارة كما يرتبط بانخرفة 

اع كرية عر طريق ١د‏ واق وسط الذي يتمل هو الآخر بالمدخل الرنيسي 
السودر عي #جهة الشر كيه 
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اشكل رفم (20) تصميم مسقطي لضريح تييازة 





المخطط الا 


سلى 


للرواق المسد 


بازينة'اذات أكاعدة اسطوانية ومنصصمة شرقية 





المتاج اللفد 0 








بلاملة حثوة الميران منلحية قرسيف (المغرب الافصمى) 
التي يعتقد بعض اتباحثير انها تمثل النسودج 


الأصلى للايو ابا الوهسية بضريح ديبارة 


عم 
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المدمكتن:. الاسطوانيتين 


ا ف كان 
يه جد افق خنذ النواج من اتواخر - 
-<5 -525 8 6 7 
5 به 
عبد ليع 20ج ال سير #سيسسييبييع» 8 1 5 2 
بحير عر بورق سحي كار ساأندا في 
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الباب الوهمي الشرقي يحمل نتوه شبيه بالسليب 


سسسمديب-” 


عدخ اتحمود الآيو ني جمارة حي قفو اميل 


خرصي على قراو االاتيكي الشكن ركم (21) إعادة تشكيل ضريح تييازة ( قبر الرومية ) 





مت جاجع «مميدم؟ )1٠7(‏ “بج وج يعر بإبرج) ابن ظ 
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7 7 
- 7 
: 2 در 
# مدحله عبارة عن فتحة صغخيرة على شكل طاق تفود الى غرفة تمتد على : 1 0 2 : ساحة الضريح (ه) د 1 
جانبيها الطولانية مقعدات حجريان ١‏ كما يتميز بنظام إغلاق أيتحكم فيه 5 لل أ 0 ٍ 0 
مر ”داخل يواسطة اسطوانية حجرية . يي 3 
إن تهينة هدا نبت بهدا الشكل ومقابلته للضريح جعلنا نعتفد أنه يمثل ملا 


عر 
قاعه دات طابم لعائري . ريما كان يجتمع فيها اعائلة الاميت ورجال 3 
“دين رففة هدا الآخير ساعات قيل دقنه لأتمام بعض الشحائر الدينية ٠. ٠‏ 5 0 5 1 5 
, كات محرد قاعة بقصدها أنصار وعائلة الميت لممارسة بحعض 5 ادى: ١‏ الشكل رقم (23) إعادة تشكيل المعلم الهرمي الصغير المقابل للجدار (ه) 
الخحوس الجنالزية التي لها علاقة بطلب الشفاعة ١‏ التوسل والدهاء . (حسب قادرة 0 م 64 50 ونقلة-د .| وني ؟ ) 





أسورالتديم 





أسرار اتتسييج 


هناك تشابه واضح بين الملحئات الخارجية للجدار 8١‏ و ((ا) ( أسوار التسييج ؛ 
الأحواض ؛ المعلم الهرمي الصغير ؛ المنصدة الشركية ر المدخل الرئيسي , 
٠ ٠ . : | ||‏ ه»ض 1 
اسوار 5 غير أن لجدار )١١(‏ بنثرد بوجود مذبحين لي ألصى شرق الضريع , 







َ 
قناة تصريف . 
مياه الأمطار 
تظهر بشكل واضح الغرفة الجنائزية المركزية 
التي عثر عليها روفو سنة 19718 على غرار 
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يتضع ان هناك تشابه كبير بين مخطعلي لجدار رم ) وجثوات ذات المصليات بتافيلالت » 
فكلاهم يتوفر على رواق يحيط به غرف ومدخل يقع في الشرق . إن هذا التشابه الكبير جعللا 
نعتقد ان الغرفة الجنائزية ١.دقيقية‏ في الجدارين (1) و ()) توجد على غرار هذه الجثوات أسفل 1 
النواة المربعة رأن هذه الا مات والأروقة ليست غرف دان كما إعتقد ذلك بعض الباحئين من 
كبل ٠‏ بل تمثل في نظري قاعات تمارس فيها العبادة الجنائز ية كالنوم بجوار الميت والملواف 
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القاعدة المربعة في بعض لجذار . ١‏ 
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الشكل رقم(28) معالم ذات مصلبات أو محاريب في تاوز بثافيلالت المفرب الأقصى ) 


| حسب مونبي وألان ) (1) 


للملا .ا ئ1ترك!! بقاتكنعنان وليه عروزروة '| ل تتذة كنا فاكس اهوج 6 231185 
عطدهلا 4 عنم 





لم 


-355- 


غير ن قاعدة هذا الأخير أكثر إر ثفاعا من قاعدة لجدار (7). 
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الشكل رتم (29) أنواع طغراء المسيح 


نلاحظ في هذا الشكل وجود ثلاثة أنواع من البازينات : 
زات قاعدة أسطوانية واتاج مخروطي مدرج | قبر تيبازة ٠‏ المدغاسن ) 
زات قاعدة مربعة وتاج هرمي مدرج ( لجدار (4) ) 
ذات درجات أسطوانية ( الغور ) 


الشكل رقم (31) تصميم مقارن لأهم الأضرحة البازينية 
من الأعلى ألى الأسفل :'ضريح تيبازة ؛ 
المدغاسن ؛ لجدار (8) ؛ الغور 
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لع سمه 2 د مسلدا اين بد لسكه د السصسا ند ل امنا اساي اعد ع سي سيم تسد او سداد © حص واه محم مه الستفمهس 


الشكل رقم (32) أضرحة برجية ذات تأثير فنيقي وروماني من اليمين الى اليسار : 
قصر الرحاحة . قصر أشنانا » مكثر ء الجوف بتونس . 
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( عن راكوب . 169 .ملت .م .(معلدع .2 ) 
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لشكل رقم (33) أضرحة برجية ذات تأثير روماني بغيرزة 
إحسب حهاين 2١‏ و5 1١955.‏ تنتمهانادمم 1 اه كا نال نأمة 1116 رت 11255 1] ظآ ( 


(عن راكوب 169 مرك ب ,ذملمم © ) 





3 ة المغرببة من الى اليمير اليسار : 
ادن 34 عسوتي طبري سعد 000 0 ا 1 0 60( 
دوقه ؛ صبراتة 1 الخروب و سيغا ١‏ .5 م . وع هحدم عذامودسداا 
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على جدران القبور الفنيقية بجبل مليزة بتونس 


ذات تصميم مربع مرسومه 


الشكل رقم (35) أضرحة بر 





* يظهر هنا بو الال بنط قيقد ف | | ! 
يكير الوتموع عدم إكتمال تناظر المخطط الهندسي للمدفن القبوي ؛ الذي من #مفروض أنه صمم على شاكذة 
المخطط الخارجي . 


ل 





ني 2-2 ظ 1 حسمب قيمو ؟ ع6 (3 ماك عه سحلفدلا 0 ) 


ا 17100 التي تعلو سقف المدفن القبوي المبني 
عق غكل لا . 


© يلاحظ تشابه واضع بين مخططات أضرحة سيغا ٠‏ هونشير بورغو و صبراتة ٠‏ فكلاهم له تصهيم سداسي الأضلاع مم جوانب متحفية 
ومستقيمة بإنتظام . غير انهم يختلفون من حيث المدفن القبوي ؛ ففي الأول عبارة عن سلسلة م ن الغرف تشبه تقريبا اتتصميم الهندئنسي 
الخار جي ٠‏ و في الثاني عبارة عن غرفة جنائزية واحدة مهينة أسفل القاعدة السفلى . اما في الثالف فلا ندري إن كانت القاعات العلوية تمل 


غرف جناتزية ام لا . 


الرواق السفلي المؤدي الى 


الغرفة الجنائزية المركزية 


الشكل رقم (36) 


“الفرفة الجنائزية 


٠ مسب‎ 


تصميم مسقطي لضريح هونشير بورغو 


( هسب اكاري م عند 6 ) ب 


( حصب دي فيثا هؤام هذا ) 


-.- ١ش‏ 
مسد 4 لاسي 


للسدل هلا- لاب[ 

















لا 
-1ي88” 
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إعادة تشكيل ضريح دوقة | حسب سئرسي ) 


فرسان وعربة 
على منوال الممير بان 


(--- كررنيش ذات حلق مصري 


__أعمدة وتيجان أيونية 


ا 
1 114 
0 
2 ىّ 
اتتصياة 1 1 ظ2آآظ 
إعادذ تشكيل ضريح الخروب 


| حسب رفوازي 9 عا 44 م أن سي عبرري ) 


* بلاحظ ها تشابه واضح بين ريحي الخروب ودوقة ٠ن‏ حبث الشكل الخارهى : 


أعمدة أبونية أو دورية ؛ كورنبش مصرية ؛ باب وهمي, و قمة هومية . عبر انهما 


0 5 
القاعدةٌ المربعة 1 5 -> المدفن العلري على شكل طاق 


مغروسة تحت سطح الأرض 


. 0 لاجد "١‏ 
بلاحظ هنا تشابه كبير بن اعادغ تشكيل كل من رف اي وراكب فهما بخصر 000 


8 6 3 5 م © خ 6 م و 13 زالكي ] أفزقن زافتية زافة تسيل لصعط حفر ك3 فإزريد ع3 يف0481 
جبهاث بذاء ) بر اهما يختلفل س حيث عند الأعب! الثم در اققمة نهر بية 47 7 

م مح 7 راكوب قد اقترع إعتمادا على دراسته الإثربا اثنى ابو عه يو اط إيناجة 

إعادة تشكيل صومعه الخروب لان رفوازي لكتقى بثاتية فقط , و تب هذاءر: فى ذا ١‏ لقاب عقة عبد 0م 

( حسب راكرت 18 ين 141 ع ان بوظنليلا )١‏ يكورءيش مصرية ؛ تعلوها أمة هربية ليه ننبيا غر يووا اوم به تبر جيية 5+4 


في +ة المعر ب و المقء عتم سيليا يها 7/9 كا ى #8 سه 4 4# 


الشكل رن( 37) 
-3600- 


١ن‏ كللين, 1 


1 


اك حت ' 


١‏ د 


اا موي 
جزء من ختم رودسي عثر عليه من بين شظايا 
الدنان المكسرة في صومعة الخروب 


الشكل رقم (38) 





نلوهان من المر مدات أهذهما (!| - 2) ايطالي من صيلف لوهيو شليا دنايزتاتمينا ار # 


9 الثاني ) 6 زر و سي 74١(‏ نر ا!!| ننواا نا امكنم ممنلقة' ألعل وتزرنا نوصل ولاننةا عتلوتعانده ١‏ #4« ) 


. فخار صومعة الخروب 


(عن م اكويني ! ا١١4١ا‏ ناراك نتن تأنيطن4| |١‏ ( 





الشكل رقم(39) 


إعادة تشكيل ضريح صبراتة (4) ( حسب دي فيتا 96 ) ١‏ 
( عن راكوب 48 2م يات جه ,طمعاه8 ج( 





-3632 - 





الشكل رقم (40) شظايا فخار متنوع إستخرج من المدفن القبوي 
بصريح سبغا خلال حفريات فيمو ( 87 .ماك عنة بامدك أنه .© ) 





إستعملت لتزيين البناء الخارجي » 


ردكل ركم (41) قطع هندسية متنوعا 
احتر حقرها عن توم اوعفري ويد مخبية 030-11 التي إعتمد عليها 
الباحثين في إعاوة تشكيل ضريح سيةا 


-363- 


قمة هرمية و... 


كورنيش مصرية ج- 


الطابق الثاني 


باب وهمي ,_ 





* بلاحظ شاه كبير بين صربحي سبمًا وصبراتة س حيم 


ٍ 
| 
كت العيبدا 
١22-2--1 0‏ لقتصميم السداسي : منرجات تعلو القاعدة السقلى : ياف وصم 


كوررنيش مصرية 
الدكة المتبنية جه كوربيش مصرية ؛ وقمة هرمبة مدسدة . غير آنهما عفار مر 
حيث المناصر ال رفية ألمي تمير صربع صببرآَة كر ههه 
قاعدة تتكرن من ثلاثة مدرجات | صريع سهظا 
تأخذ شنكل سداس. الأشيلا 
سي ا موحت 


اشكل رئم(42) إعادة تشكيل ضريح سيفا 


( حسب راكوب ازع لكام بن ود .7 ( 


-364.- 


: ك1 

سس زا 1 1 0 8 15 : 

1 1 70 ليك 2 ' 

. : 

0 

/ 7 050 ]وو 

5 15 ! 11 
1 


١ 1‏ 
٠. + 4 0‏ جد 
: 0 ا وال 
8 1 1 ا 
اد . 
0 0 أ : 


الشكل رقم(43) 
الوضعية المنطوية 
بإحدى جثوات تافيلالت 


(إحسب كامبس .3.م.514 ) 


٠ 
(١ 
١ 


صما 
1,1 


ٌ 
0 5 
لل 
5 





ا لا 1ه 
هيكل عظمي يمثل الوضعية 
المنطوية بجثوة تافيلالت ‏ حسب حفريات جاك موني 


( . 95-142 .مم , سقزظ - دبناه) عل عأمممهفه هنآ , ( .1 ) عنديه381 ) 


مسي ا سم اند سك عمش > دة#ه سمه 
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3 


رد 
امترسج 2 





















5 1 بم 1 0 ٠١‏ 
1 ج01 ا 
5 م ا ذا 3 ١‏ ,نسل 
/ م8 ْ 0 ا ا ١‏ للد 18 ١‏ 
١ 3‏ : : 1 
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برام ” 
0 
تت ا : 
رب )بي 
0 
اال 
٠. .‏ 7 
المصائيه 
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المعالم دات 
| سسب خر .ل 


3 بوم 


لات © اعم ١‏ 
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الأروقة 


مم 


فيه ([ لجد 


ار 


رع( 





20> 
بهت 290 


- 
قد‎ ١ 


)46( 


( حسب غزآل . 412417 11.00 ١‏ كلادنهمم كما امت 8) 


| بلاد قيطون ) 


> بو +13 ع4 عس عمصصة ) 


المعالم ذات الا 


لاروقة 


المطا 


فيه 





وس ع مسي حجن ب حم ماه 2 





ىا 
0 
1 
ت طاوي» . ١‏ 
5 


0 
عطم -5"” 1 
2 
نذا 3 
و 


٠ 1‏ ش 0 0 ا + 0 ات و مين 7 # لل 
000 57" إكه ظ 
اد 5 م ١‏ ش ا ١‏ هم 1 «* - ليه , 
, د 0" |* 0-2" قن ْ 
0 َ 1 | 1 
0 بق ا ٠.‏ 
ظ د يي 00 
ف ور . 
0 4 
ش ّي »+ م 
٠‏ وى جسيل ل ول يفيه 
1 مش يزو 





م ؤدارء 1 ملي 
نبازن 

الست قدا : 

م 0 0 


بازبنات ذات درجات 


: بزينات ذأدت تاعدة مربعة وتاج 


© <ا حلا 


مدرج أو هرمي مدرج 





خربطة رتم (1) التوزيع الجغرافي لأهم البازينات في المغرب 


-369- 


31 





أراضي الأذبراطورية القرطاجية 
همس حدود تقريبية بين الممالك المغربية 


مقياس الرسم ظ ىو 200 ومل من 





- 
م 


خريطة رقم (2) بلاد المغرب قبل الحرب البونية الثانية ( 218 ق.م ) 


حن م. ب . شنيتي الإحتلال الرومائي لبلاد المغرب... ص. 163 . 


31 1 





برقا 


/ 
/ 
5 





© هه 6 


و 
/ 
ظ < ١‏ دوجا حدود أر اضم ق ع['دة 
* ملاحظة : حدود تقريبيه 1 راضي قرطءجة 
مءم, مملكة ماصيصيليا المبتورة تحت حكم فرمينا 
ودو.., كدو يق" يطاندا وذ : 
50 م ود نين موريطانيا ونوميديا الموحدة بعد توسعات 
حمشما عا عدي الك سس و ا 0 ماسينيسا 0 


خريطة رقم (3) بلاد المغرب مابين سنتي 202 149 .م 


-312- 


١ 
ني‎ 





١ 
ابلس‎ 


و77 كابارن ا الحضنة 
الل كلسرس >>> الونشريس أو الأجدار 


0م 100 200 300 


ا اا . 
05-6 الدورساك 77/2 الأوراس 
3 تمنافشية ) ألتافا أو وهرا: 
١ -‏ النممامسةه - 3 وشر ل 
فق كووثر! يتصرف + 33 ام تلطه ها هيع :0 لوي 2 


خريطة رقد )4( الإمار ات المخربية 1 الذرنين الخامسبي والسادس ميلادي 


1 [امدةز لعدة اإعتارر ات تبني هذه الحدود الجغر افية ؛ منها عدم نوفر دلايل قاطعد اذرية رتاريخية ٠‏ تذبذب نفوذ انز عماء 
في تحبر ص بروكوب نتيجة دخولهم في صراع عسكري داخلي من جهة ونيد الغزاة البيز نطيون من 


7 * 
الع سا ل 1 سه 1١‏ 
- ."0 


-3 13 - 


حمر الاحيمر, اودر 


١ 08‏ 6 جا ع مرضر 
ِ :اي 
ب 2 فقو قاين 21 ير 5 
١‏ 


١ 


لوكببية 2 








هو هنزير 
الوركو خم لأجدار 
هينرا بن - لسرفة يري مسن لو 3 
كذ أضرحة برجية ذات تصميم مربع 
ل لود ومة 9م أضرحة بازينية ذات قاعده ة مريعة 


نيمس الرسدى م ال ا كله 


خريطة رقم (5) التوزيع الجغرافي للأضرحة البازينية والبرجية في المغرب 


-314- 





> / 2 8 7. 
سي ات 
11١ 0 ١ , : : 1 ,‏ 0 ما . 
. ل ِ , 5 ٠‏ ده 1 11١ ١‏ !! / نا 
١‏ : م 7 5 ١11‏ أ 1 7 م ا ١‏ ا 
١ 7 0‏ 3 1!* ا ال 
عم حدم يييسيت ِ : 0 ١ ١‏ "اا © 
سد ب - > © - ٠:‏ 3 9 410 9 5 ار ا 1 
5 ب ب 3 2 0 1 - 5 يا بال 
ش ْ م 01 . ا 
: ل 1 7 36 7 . ٠. 2 72 ١‏ 2 


١ 3 
93 
٠. 





السعسشلدلد ا ل لل ممه 


نون دوكذءا 


خريطة رقم )6( موقع مقيره المد غعاسن (حشب ورور 111 ام اك كمد _معصصق ) 
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© جثوات المقبرة 


سد أثازر 


أسوار 





تحيظ بالمقيرة 


0 ,0) 
رقم (7) خريطة توبوغرافية لمقبرة المدغاسن ( حسب برونو !1ام)ك » 1( 





١ 
2 
٠ 
ع‎ 
يه‎ 

ع 





يي 


001 ام 34 


اس 


ليس 0 انييس سلسم امام سم يه .لذ هد دل 





212- 5 2 

! 4 اع 2# 2 4 
5 7 1 
١‏ لت جيل لمر 8 1 
الى اران ١‏ 


سير المدديد 


ماسم خسم حسم صصص هه 


0م 5 10 15 20 25 30 


لسسع ف سس جف سا ثم 





خريطة رقم (8) موقع معالم لجدار 
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مفياس الرسم 


م3 
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هه كال 





(ونس الزارر 


الجماسلن. الربا 
' 26 5 (دمأ م : ١‏ 


.١‏ تافيلالت بجنوب المغرب الأقصى : جثوات بيرابار » تاوز و بويا 
د. شرق وغرب موريطانيا : جثوات المريتي ٠»‏ بئر أم قرن ٠»‏ لابني 
د. نفرين جنوب جبال النمماشة 

ف 8ق 1 جلدددا 


5- لم .جدار 


خريطة رقم (9) التوزيع الجغرافي للمعالم ذات المصليات في المغرب 


القي بن 


51 23- 
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02-7 ا 2 بي 
وهو 7# 


106 | 101 1,0 


خريطة رقم (11) صورة توبوغرافية لموقع سيغا بعد 
حفريات البعثة الألمانية سنة 1977 
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سيره ص" حواود نين 7 لض عد 1 
١‏ عر ب ادم | وسة” ب لوهم بعال يماو" ملحي ذو 
ثم ش 


ابا كي سم » يي 
١ --‏ 5 





#[خلبائمبسة4 


1 المداكن : 
لقد تبين من خلال دراسة المدافن القديمة انها كثيرة ومتنوعة ٠‏ بعضها 
قديم جدا قد يرجع الى ماقبل النيوليتي وبدايته » غير ان .اغلبها شيد خلال 
فترات فجر التاريخ» وهي الفترة التي تتوسط نهاية النيوليتي ومجيئ الفنيقيين 
الى سواحل بلاد البربر في نهاية الألف الثانية ق.م » كما ان معظمها استمر 
استعماله طوال العهد التاريخي » اين عرف بعضه تطورات جوهرية مست 
شكله الهندسي العام ومخططه الداخلي. وعلى هذا الأساس رأينا ان هدافن 
هذه الفترة تنقسم بصفة عامة الى ثلاثة مجموعات رئيسية : 
« المدافن البدائية : كالمغارات الطبيعية والمهيئة » الحوانت والملاجأ تحت 
الرفوة م 
« مدافن فجر التاريخ : كالجثوات ٠‏ البازينات ٠‏ المصاطب ( الدلمن )؛ 
القبور القلاعية ( الشوشات ) والدوائر الحجرية ( كروملاش ) ٠‏ 
ه مدافن العهد التاريخي : وتضم على الخصوص الأضرحة الكبرى ٠:‏ 
على الرغم من كثرة وتنوع المدافن القديمة » الا انه اتضح ان هناك 
صعوبات عديدة حالت دون امكانية تأريخها » ابرزها انتهاكها منذ زمن بعيد 
مما نتج عنه ضياع اناثها الجنائزي » تهشم شم عظام الأموات وتدهور 8 
العام . لقد دفعت هذه الوضعية الكثير من الباحثين الى تبني تواريخ تقريبية 
قد تخطا وقد تصيب ٠‏ اقيمت في مجملها على اساس ملاحظة تطور اشكالها 
الهندسية ومقارنتها بمدافن شببهة بها في اوروبا وجزر البحر المتوسط 


وجلووب الصحراء ٠‏ 
361 


ه وتعتبر البازينة التي تطورت عن الجثوة النموذج الأصلي للأضرحة 

الأسطوانية الهرمية وتنقسم الى ثلاثة انواع هي : 
ه بازينة ذات قاعدة اسطوانية وجذع مخروطي . 
©« بازينة ذات مدرجات . 
بازينة ذات قاعدة مربعة وتاج مدرج . 

الأولى والثانية شكلت النموذج المحتذى لقبر الرومية » المدغاسن والغور 
؛ والثالثة النموذج الحقيقي للجدار اذا كان النوع الأول والثاني ينتشر بكثرة 
في الشرق الجزائري والغرب التونسي والأطلس الصحراوي ؛ فإن النوع 
الثالث يشغل نطاق واسع في غرب بلاد المغرب » يمتد من شمال المغرب 
الأقصى الى اقصبن حُتوبه:: 

شهدت بلاد البربر خلال الحرب البونية الثانية بروز ممالك مستقلة امتدت 
على رقعة جغرافية واسعة . بعضها حكم قبل الفترة الرومانية » وهي 
نوميديا الشرقية والغربية وموريطانيا » والبعض الآخر ظهر خلال الفترتين 
الوندالية والبيزنطية » وهي الممالك النوميدية والمورية . 

يبدو ان اشارة المصادر القديمة اليها كانت عابرة » فنحن نجهل الكير 
عنها : اصولها » تاريخ نشأتها » حدودها الجغرافية وسلالاتها الحاكمة ٠‏ 

تكمن اهمية هذه الدويلات ؛ ان في ظل حكمها شيدت الأضرحة الكبرى 
المعروفة » ومن اجل ملوكها بنيت ؛ شيد هؤلاء نوعان من الأضرحة ' 
بعضهم فضل ان يكون قبره عبارة عن جئوة او بازينة محلية كبيرة » مكسوة 
برداء يحمل: اشكالا. هندسية مستوحاة من «الفن الهائستي-. ‏ الفنيفي 
والمضصري:»: والبعض الآخر اراد ان -يكون. ضريحه .على منوال. الأضرهة 
الإغريقية ‏ الفنيقية الشائعة الإستعمال في حوض البحر المتوسط من 
الفرن الرابع ق. م . 
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إزد اتضح أذن من هذه الدراسة » ان هناك نوعان من الأضرحة الكبرى ؛ 
هما محلي مستوحى من جنوات وبازينات فجر التاريخ ويمثله كل من : 
وموغاسن » قبر الرومية » لجدار » بلاد قيطون ٠‏ الغور وتين هينان بأباليسة 
, والثائي برجي مستورد يستمد شكله العام من الهندسة الإغريقية ‏ 
ننيفية ويمثله كل من : صومعة الخروب ٠»‏ اضرحة : دوقة » مكثر » سيغا » 
هونشير بورغو وصبراتة . 

يظهر ان كلا النوعين ينقسمان بدورهما الى قسمين ٠»‏ ففي الأضرحة 
الأسطوانية ‏ الهرمية يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين هما : 

ه اضرحة ذات قاعدة اسطونية ومخروط مدرج مثل : المدغاسن ٠‏ الضريح 

الموريطاني والغور . 

8 اضرحة ذات قاعدة مربعة وتاج هرمي مدرج » وتمثله لجدار . 

اما في الأضرحة البرجية ؛ فنميز كذلك بين نوعين بارزين هما : 
اضرحة ذات قاعدة مربعة تغلوها عدة طوابق وتنتهي بقمة هرمية + تمئله 


كل من : صومعة الخروب » ضريحي دوقة ومكثر ٠‏ 
«_أضوريكة ذات الصموع ساعن الزوايا مع جوانب منحنية ومستقيمة بإنتظام 
' ونجد مثله في كل من : سيغا ؛ هونشير بورغو وصبراتة (قيه) ٠‏ 
كلايهما تزامن بناءهما معا » فبإستثناء لجدار جبل 
القن السادس والسابع ميلادي ٠»‏ تقريبا 
مابين نهاية القرن الرابع ق.م والفرن 
المستديرة - الهرمية استمر تشييدها 
الأولان وهما المدغاسن 
القرن الرابع الى 


الى جانب هذا يبدو ان 
لعروي والغور التي شيدت مابين 
جل الأضرحة الكبرى بنيت في الفترة 
لخامس ميلادي . ويلاحظ ان الأضرحة 
حتى الفترة التاريخية المتأخر : ؛ فإذا كان النموذجان 
دقبر الرومية » قد شيدا قبل الفترة الرومانية أي من.نهالة ون 
8 ل -0 . لاد قبملون » اباليسة ٠‏ الغور 
لزن الأوك.قئمءبفإن. الأشرجة الآخرهه 35 0 
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ولجدار » ببنيت في نهاية الهيمنة الرومانية والإحتلالين الوندالي والبيزنطي , 
أي في الفترة مابين القرن الخامس والقرن السابع ميلادي ٠‏ 
مثلها مثل المعالم الجنائزية القديمة » تفتقر معظم الأضرحة الكبرى الى 
عناصر التأريخ بسبب انتهاكها منذ امد بعيد ؛ لقد ترتب عن اعمال السلب 
والنهب زوال: الأثاث الجنائزي وتهديم اقسامها العلوية » واحداث فجوات 
عميقة في بعضها وهو ما حال في غالب الأحيان دون ظبط تواريخ بناءها 
والتعرف على اشكالها الهندسية الأصلية وكذا الشعائر الجنائزية المرتبطة 
بها . 
بره جية: القرئى" شمشك درزاسة هده الأضزرخة.امن-استنتاج 'ملاحظتان 
هامتان هما : 
# شيوع اسنتعمال -.تعكن”” .العقاصو الهندسية. والزخرفية الشائعة عند 
حضارات العالم القديم » وهو ما تلمسه بوضوح في كلا النوعين ؛ ففي 
الأضرحة المستديرة نسجل انسجاما كبيرا بين الأشكال المعمارية المحلية 
قاعدة اسطوانية وتاج مدرج ) والهندسة الزخرفية الإغريقية - 
الفنيقية - المصرية ( اعمدة وتيجان على الطراز الأيوني والدوري ' 
نضد بناء وابواب وهمية على الطراز الفنيقي ٠‏ وكورنيش ذو حلق 
ميدي --::«اهنا".فبي: الأفذاغ البرشنة الستثتردة. , اذى حذافرة قنية 
اخرى يمكن وصفها بالمزج بين العناصر الهندسية والزخرفية الأجنبية ' 
حيث نجد في غالية" الأحوان جنبا :الن"جئبه الأعمدة.والثيجان «الأيونية » 
الأيولية والدورية والزخرفة الإغريقية : نضد البناء , لوحات الجبها 
الففيفية ,+ القووانيقن +قسافيل؟ الأدنود: و الفتيان. المشترية ١‏ إيدو "أن نباي 
هذا المزج الهندسي يدل بوضوح على وجود ورشات بناء محلية ' 
ومهندسين بربر كانوا على اطلاع واسع بمختلف فنون العمارة الأجنبيا 
364 


ومتفتحين ايضا. على ..الهندسة. المعمارية الشائعة في حوض البحر 
المتوسط والعواصم الشهير ة من العالم القديم . 

# تطور الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية ؛ و مس ذلك على الخصوص : 

٠‏ المخططات الداخلية : بعدما اقتصر المدغاسن على رواق واحد يقود الى 
غرفة جنائزي مركزية ١‏ تبرز في قير الرومية البهاوي والرؤاق المينتيير 
المحيط بالغرفة المركزية » ثم تظهر النواة المركزية وتعدد الأروقة 
والغرف في لجدارين © , 4) » والرواقان المركزيان المربعان اللذان 
يحيطان بالغرفتين المركزيتين في لجدار (5) . 

* لملحقات الخارجية : فمن مبنى امامي شرق المدغاسن »٠‏ قبر تيبازة وبلاد 
قيطون الى بناءات خارجية متطورة في لجدار : فناء » اسوار التسييج : 
المعلم الصغير ٠‏ المنصة الشرقية ٠‏ الأحواض ٠,‏ المذابح او طاولة 
الفرابين . 

* ظاهرة التمسك بالتقاليد الهندسية المحلية القديمة التي تجلت بوضوح في 
الأضرحة المستديرة - الهرمية ؛ فالمنصات الشرقية والشكل العام لهذه 
المعالم » ما هي في الحقيقة الا نماذج مكبرة متطورة عن الجثوات 
والبازينات القديمة . وهذا ان دل على شيئ انما يدل على رغبة البربر 
فى الحفاظ على التقاليد المحلية من جهة ومزجها بعناصر هندسية 
وزخرفية اجنبية حتى تواكب موضة ذلك العصر من جهة أخرى ٠‏ 

2 الشعائر والعبادة الجنائزية : 
لقد“تبيرت “ من :ذراسة هذا الفصل ٠‏ ان مظاهر الحياة الدينية في العهود 

التاريخية هنا ني الا امتداد لتلك التي كانت سائدة في ازمنة النيوليتي وفجر 

التاريخ ٠‏ كما انها لم تكن من مميزات البربر وحدهم بل اشترك معهم في 
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ممارستها الكثير من الشعوب الأخرى » سواء في بلدان البحر المتوسط او 
في الشرق . فعبادة مشاهير الموتى » الإله المصري أمون اله الشمس , 
بعل حمون ؛ تانيت .» ومختلف الظواهر الطبيعية التي الهها المغاربة 
منذ القدم » ماهي الا آلهة وثنية كانت تعبد ايضا عند الفنيقيين والمصريين 
والإغريق . ْ 
املا اعن:«الشعائ “والقباقة بالجدائزية الممنارسهة:قي 'الأضودخة: الكبويى. : 
فتقريبا جلها كان معروفا عند بربر فجر التاريخ ومجتمعات كثيرة من العالم 
؛ فوضيعيات الدفن المختلفة :+ :طرزق- الدفن .المتنوعة ... الحرق . ٠‏ مظاهر 
الإيمان بالحياة بعد الموت ٠‏ الأحمر الجنائزي ٠‏ التوجيه نحو الشرق ٠‏ 
الإحتفالات الدينية » التضحيات وتقديم القرابين » معظمها عادات وممارسات 
مثلما كانت معروفة عند البربر في الفترتين المبكرة والتاريخية » عرفتها 
الشعوب الأخرى ايضا . ومن هنا نستنتج ان الحياة الدينية السائدة عند البربر 
في الحقبة القديمة إكتست الصبغة العالمية » كما تدل من جهة اخرى على 
تفتح السكان المحليين على حضارات الأمم المعاصرة لهم وتأتيراتهم في 
المجال. الديني . 
غير ان ما يميز الحياة الدينية في العهود التاريخية » هو تطور بعض الشعائر 
الجنائزية وبروز ممارسات دينية لم تكن معروفة من قبل » نتيجة تطور 
مخططات الأضرحة الداخلية وملحقاتها الخارجية . بعدما كان استعمال 
الأحمر الجنائزي مقتصرا على الميت فحسب »؛ اصبح استخدامه يشمل 
بالإضافة الى ذلك بعض الأضرحة » قبوها وملحقاتها الشرقية » كما يمكن ان 
يوضع في اواني فخارية تحت تصرف الميت لتلوين نفسه في بداخل قبره ٠‏ 
اما عقيدتي الإيمان بالحياة بعد الموت وعبادة الشمس التي تجلت مظاهرها 
في الكثير من المدافن القديمة » فلم تعد تمارس في الأضرحة المتآخرة 
6ظ30 





كالجدار نظرا لإنتشار المسيحية وتبني بنائها هذا الديد 
القرن الخامس م . 


٠‏ على الأفل منذ 


اذا كان الإغريق والفنيقيين والمصريين قد استغنوا عن الوضعية المنطوية 
منذ زمن مبكر » فقد ظلت تستعمل عند البربر حثى فترة متأخرة ٠‏ و حتى 
المسيحية لم تستطع ازالتها مثل مايشهد على ذلك هيكلى لجدار (8) وتين 
هينان بضريح اباليسة ' وفي اعنقادي ان الإسلام وحده هو الذي تمكن من 
اشاعة استعمال الوضعية الممددة بدل المنطوية او المنكمشة ؛ كما ان عادة 
الحرق التي لم تكن معروفة عند النوميديين الشرقيين ٠‏ اصبحت تمارس 
بشكل اوسع ابتداء من القرن الرابع تحت تأثير الموريين والفنيقيين . 

الى جانب هذا » ظهرت الى الوجود بعض العادات المرتبطة بالعبادة 
الجنائزية كالطواف ؛ فقد اصبح هذا الشعار معروفا تقريبا منذ القرن الرابع 
قم عند النوميديين الشرقيين » وتجلى ذلك في الرواق المستدير بالجدوة 
المجاورة للمدغاسن ٠‏ ثم اتسعت نطاق ممارسته عند الموريين » في قبر 
الرومية ثم بلادقيطون ٠»‏ ليأخذ شكلا اكثر تعقيدا في الرواقان المربعان 
بالجدار (5) . 

ان توفر لجدار على ملحقات خارجية متطورة ‏ فناء يحيط بالضريح 
٠‏ اسوارالتسييج ٠‏ المعلم الصغير - توحي بممارسة شعائر جنائزية معفدة 
يصع التدر ف عليها عذقة + كما بباعد وجود المحاريب في لجدار (0 , ل) 
5 المسطحات العلوية بالمدغاسن وقبر الرومية » على تبلور شعارعادة النوم 
بجوار قبر الميت » وهي عادة كانت معروفة عند السكان البربر مند القرن 
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بيليوغرافيا البنحت 


وله المتضاك: : 


أ) ‏ باللغة العريية : 


ابن خلدون » عبد الرحمن ؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر . 

( 7 مجلدات ) » بيروت : دار الكتاب اللبناني » 1968 . 

البكري ٠‏ عبدالله » المسالك والممالك » كتاب ٠»‏ المغرب في ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب . 


ب #6 باللغة الأحنيية : 5011165 وعرآ 


عونلة 3 ,باع1ءع110. ]1 1520 , 11560110116 2101101116011 ,510116 ع 12100016 .1 
. 1843 ,رونو رعأأعطء 113 ,.60 
| 1964 .ستيج بلتقطط!2[1© .60 رأعنع 821 4 20خ بعننزه)15] ,11620001 .4 
873 ,7/2138 ,1111م" ! ل علدمفصعع «منامتنو26 ,اممصدكة .3 
. 1879 ,0162206 
. 1970 رواعة ,0310ط1الة©) 60 بأعددنده .2 .20م ,رععذم وت رءطنزا50 .4 
. 1950 بناء زنتدء8 .ل .20 رع11اع 2611م 151011 ,مع زء مرق ”1 عمتاط .2 
2321011616 .60 ,أع83110 1 .20 ,عتطمونع2660>) ,1/1610 0145 . 
. 1843 ,825 
قصقل ,712116 12 ع0 تتوع ناآ .120 روع021صة17 9 معنن © ,5تاأممع220 ١‏ 
. 1852 ,23115 100 ستمصساط .60 بمعمة218 1أع1اموط ناه 161 ' 
ان نسة © .60 ,0تقط11 .1 .1120 ,13 تناع تال عظالاء © ,(.0)) رع ]ونا ]501 : 
1966 روصو ,لامأمفتصصةا' 
8 ,ع215؟1211 0 . 168302 تلد أه عموطعد8 لء عع2:ز0 ١‏ ,(ط]) ,حوتاة . 
3 1 ) ,لاة1! 
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واناء 51نم ف وعللماءم قسمتاطتنوعل ينه وععوتره؟ ,(.ط1) ,حقات.0! 
ظ ش 4/| 1193/6 12 , )12702 نلو اء عأ“نقطتوطا هآ عل دهم 
101 جاعد1] .60 ملاعتلعة1 .لخ .لهت ,(.أه؟؟ 4) , عتطامونوهة© ,لمطامنات. 1 ١‏ 

1567-1890 . 


بعتاءوقةآ .18 .20 ,(.761/ا 10) 00 11150116 ,علااآ ع12.111 
. 1943-1958 ,رقضة2 تع لححية© عناوادقواء 


11 المراجع_: 

© بالعربية : 

الكتب : 

1 -شنيتي؛ محمد البشيرء الإحتلال الروماني لبلاد المغرب؛ الجزائر : م١‏ و٠‏ 
ك.» 1985 . 

2- شنيتي ؛ محمد البشير ٠‏ الجزائر في ظل الإحتلال الروماني: بحث في 
منظومة التحكم العسكري (الليمس الموريطاني) ومقاومة المور » جزئين 
+ فيو أن المطبو عات الجامعية» الجزائر » 1999 ٠‏ 

3-اليونيسكوء تاريخ إفريقيا العام, المجلد الأول؛ المنهجية وعصر ما قبل 
التاريخ» باريس ؛: جين أفريك».. 1980 ٠‏ 

فستء له المحلد الثاني: إفريقيا القديمة. باريس : جين أفريكء::1980': 

5-الناظوري؛ رشيدء جنوب غربي آسيا وشمال إفريقياء المدخل في التطور 
التاريخي للفكر الديني؛ (جزءان)؛ بيروث : دار النهضة العربية» 1976 

6-جوليان» .شارل .أندري؛ تاريخ إفريقيا الشمالية» (جزءان)؛ تعريب : 
محمد مزالي و بشير بن سلامة؛ تونس : الدار التونسية للنشرء 1969 ٠‏ 

7-حارشء محمد الهاديء التاريخ المغاربي القديم» الجزائر : م. ج. ط.؛ 
]| . 
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8-غانم؛ محمد الْصغيرَ» التوسة الفنيقى في غربي البحر الأبيض المتوسط. 
الجكزاائن"': اء واه كه 1992 : 

* المقالات : 

1 شنيتي» مه لبشير؛ تاريخ الجزائر القديم من خلال المصادر القديمة . 

مجلة التازيف سد و2كد. بحب الحدد 420 الجزائل ؛ 5 ضنه 

. 9 

2- الشيخ : ابو زاهرء زهير الزهيري الإدريسيء الجدار او الأجدار . مجلة 
التاريخ» المركز الوطني للدراسات التاريخية؛ العدد 20» 1985؛ ص. 
55-3 . 

3- الصفدي؛ هشامء نحو وعي أفضل لتاريخ الجزائر . مجلة الأصالة؛ العدد 
الخاص بالذكرى العاشرة للإستقلال» الجزائرء 1972 ٠‏ 

4--»: ء حول [صول عبادة آمون في المغرب القديم . مجلة الدراسات 
التاريخية؛ العدد 4؛ الجزائرء 1988؛ء ص. 18-11 ٠.‏ 

5- غائم؛ م. الصغيرء نقيشة مسيبسا الآثرية » دراسة مقارنة . مجلة سيرتا 

معهد العلوم الإجتماعية بجامعة قسنطينة» العدد 4؛ قسنطينة» 1880؛ ص٠‏ 


. 14-2 
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ل باللغة الأحنيية . 


#*. الكنب. * 
الكلنبا 115[ وعرآ 


1601 ,و(ع71/12115016 وللطعصة11) نامعده8 ,(.0.97) ,تتوعاث -1 
: . 1983 ,62ى1ثى ,1991 ,2 رعمؤطرعم8 . 

و5 1121150166 161611116 12 ع0 ناوء طمرهغ عن[ ,(ى) ,تععع تطمءظ -2 

7 1201م :عع آم 51 علاغ أصرع1 18 06 قر ه16 ناو در وز120 


,231215 ,ع12101111111612621 أء 110165011 ,1560110116 عتم6عل4نآ , -3 
. 1543 
,0 .زا .لذ :221215 ,10 ار نال 10116كخ'! ع0 عنتزمغأوتطمءط ,(.آ) ,ه221 -4 
ظ 195 
ع0 102652111101165 22021111161115 065 11150116 ,(.8.[) ,نه لتلع :801 -5 
. 1565 ,231215 ,12012113 
. 1920 راعع اث ,11210 اه 65غ2016ع 0645 116تكء عبآ ,(.11) راء55ة28 -6 
5 اع 5أنث :231215 ,1011 لخ'[ أء 173202165 وعآ ,(.ط0) ,0011151015 -7 
. 1955 ,101163م22ع 
3 ع0 تتدعطتدهغ ع1 غ1 ,11 2طتال ع0 1لدع6021 عط ,(.4) ,ء2155) -8 
. 18592 ,821103 رع قتع 1)مقطه 
أء 5أمخ :ولنة2 ,1116162226 12 06 تلوع60215 عبط ,(.84) رة115)011طن) -9 
. 1951 ,1230101165ع 11611615 
:كت ,(.701 2) ,11 أطتام عأع10مقطء2ة”0 اعناصدآلا ,(.©) ,كقكم1ان-10 
.1970-6 ,216210 
. 1940 ,نعو ,روعنان9طذ! كصمتامتءكصذ دعل اأعناعع] ,(.[) ,أمطقط-1 1 
نال 10116ألخ'!1 عل 15)0110165طن م 11515 و5عآ ,(.0) ,5م2لة)-2 1 
. 1974 ,23215 ,521213 تال أء 010 ال[ 
5 )ع 5ه216 رع لازآ 5 0 01121265 <تالك , ,_ -1[3 
اخ : 215 ,1010 نال 112 لخ "1 6 10]01115]01101165م 111116121165 
. 1961 ,.ت) 
6 أناط6 نان 53كتلتزووة]7 بعةغط2ع8 15 ع0 وعسأوتره تلك , ,_ -14 
1961 بع لاعن 01 عتنعمستتمص] : تتعع اط ,ع 1زم ادل" ! 
:23115 ,1161© 3 عل نلدء10125 تل “تتامغتل4ق ,(.16) ,12013نا([-5| 
. 1931 ,)م1اتقطن) 
006 101:21011م :18 ,(.خ) ,عتدمتداء6-1 | 
1850 ,وحنو ,1840-1845 وع32116 وا 
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غ022 عم عترفع1'*41 ع0 عناواع 


70 28 ع0 عنزه)1115 ,رعسأاسدووط عنسوتظة ”.1 ,(نطن) ,اطعزدة-7 | 
. 1896 612011[ :231215 رعناوأتكة لاء عستأاصدجزم 

. 1935 ,23215 ,1آ] .) ,)و11 اه 155102 ,(.84) ,رآدده]1021 -18 

5 1010 درل عنوتركة:.1 ,(0) ,تقاصدط 6ه (.1) ,أععه(] -19 
. 1981 ,22/0 :231215 ,غ1”3210111 

راعج أير 114 نال عناوتلخ:! دددك صؤزوئتاء» أء غزع 8512 ,(ر.ط) عست -20 
, 1 

21- و5ددل 5تاأموزود5ك وع06 عا[لنهت ع1 ,(.2) ,تطعطاعمع272ع12‎ ٠10 
112 بضسقط72طاع‎ 23215, 1954 . 

]125 :15هقنا 1 ,011 أتنام رع تتصعك تسغطم عتع1010هقط1]5 ,(.84) متقاصةط -22 
0 ,ونرث *'0 أء عع 6010 7[اعتتث 0 ع26101121ل 

1971 ,250ع206 :2325 ربعن واطة عأسؤع لخ:1 ع0 وأندى ,(خ .ط) بمعتروع" -23 

25 ,(10065 2) ,16تمع 1[ :1 ع0 و6216 ستمم وء5و8 11 ,(.11) ,اعصحيه24.2 
. 1949 

1961 ركخعع لل ,نا ززه ,رعع101121:2' وع1آ ,(.0)) ,اع03150 -1 

. 1973 ,3115 ,5152 ع0 101111165 وعآ ,(.5) ,01111121 -2 

ر(01215] 5) ,11010 ناك ع1 واتلة:! ع0 عدممسعاعصة 15012 ,(.غ5) ,1اءو0 -3 








231215, 1928 . 

: 233515 ,(.701 2) ,معلل :'[ ع0 220115 2202111116215 وعنر] ير , -4 
. 1901 غاطه"ا] 

كه عع اث ,(.01 2) ,عتغعلخ'! ع0 عناواع10مغطء:ة 25[غ4 ,. , 5 
. 1911 ,2710118ع]مه0 أء دل 0111[ : 

باع كلك ”0 2711:0115 211712 21160108100165 10112222065 , و 6-0 
. 1896 ,رمع19م 

اونخخ- ا .]) ,علطلدء2111 عناناع10م0غاءه “ال اس ل 
. 1882 ,عععام 

نال 116 تلخ '! عل عتأمأعلط'! ذه 15)داء؟ دعاء) ,ء16:0001] ,._ , -ة 
. 1916 عاناماعنا .عا اع ه1010 .خم :وارج2-رعع |اخ ,لنرولل 

ناماع يآ :متو ,عأتدغمعلة لتك وعتالواع6010طعننة دعطععع ع2 0 , لل 
. 1893 


ع1 )أذ فنتصنوهج1-“عغط1 دل عستعتره:*! عند 5عغ2/0 ,(.ى) ,ؤ5دلنال -10 
322ل 1غ تلاء 12 عل تلدع ططاتره) 

وعلة 182 5ع11ة1261نا؟1 5اهع تتتناده81 رتبقلء[2 دعنة ,(>8.1) بولج كز ١١١‏ 
2.10.1983 .0 : نعو اخ ,202مء"] عل وروزاعة» 15 »ع0 

126010 111عكناطة]/) ,عله 01 لتلء 2221225زم 51105 وعن]ل ,(.[) سيب ال 

20 

1966 ,لتوعء80 :ققة] ,(.01؟ 2) بستمعصلة نود .01 ,ل0131) 0 : 

. 1954 ,كلتو عناوتاسة عسومكة'! عل مسمملوتاء؟ وعبة ,لطع.6) ,لمدع"ا > 
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وعناماقلطغ ام دعطعنيء طعمر ونن1 20111 116610115)وم1 ,(.) رلاتة ام -15 


عا -201:0 ع1 02115 
١ 285‏ [ اعم لش ,ع1 11خ :1 عل أوعنه 
ئ! 00 0 ١‏ و 5 1 ,10011852 © 1265لا وعم[ ,(مآ) ,أمووطذه2 -16 
,211 ما 01111) نال غ16ع2166010 ,(.8) ,ور زررعج -7] 


٠ 5 - :‏ 1953 ,مانام ط قط 
06 1615122010165م 5ع نز زور ررنم 15+ .1/1 سمس -15 


؛' ' | . 1950 و15 ,101:0 ناك 011 1ق :1 

نات وتطاع] ,اع سراح 1 ,80113 11اناء13206522115 وعطءوطنه ع -19 
' 1|179 لت اند ,761 10011اط] ,اعم ناح .8 رطمم وتمط) لمن دروك 

إكلعة ,علاغع لخ "1 ع0 عنانتتلنوونو 10 (.2) ,235015161 -20 
ى ١‏ ا .6 15خ4-:6211 1 

6حطة ناناء ”1 0225 1211560116م ع0 دعطءمعطععم وعن1 ,(.ى) ,مقساطتج -21 
,17 .1 ,11306 نال 1165ناومة 5ع ععتعود يل .أطنا2 ,ستدعءو فصر لتو 
. 1939 

0131 2107126 12 ع0 غ226 مصرمء عتطموععه06 ,(.ط0) ,11550 -22 
. 1584 ,23215 ,1آ .ا ,101 ك4 :0 

ر23115 ,0115131311136) 2 6211151011 01126 1612602 رعاطه2 غء عامممعء1 -23 
. 1838 

,25 .701 ,101112113 ©1211 ”1 03135 2125م 1115© و5عط ,(.[) ,101116212" -24 
5 6110659 1521165 065 عخ1مع1”6 ع0 عناوغط)51110 :292115 
. 1920 ,11181611565 

-1936 ,1آ غ بووو6طع1 ع0 025 لأكدء 5ع 2غ أوام2) عنآ ,(.ك[) ملاعتاية7 -25 
. 1937 

81010 ندل 11خ" !1 عتالتقطءة عصدة كط ,(.81) 1556 //ا -20 

. 1960 ,2002م.آ رع2:138) و(.8.11) ,1امأى للاحطتة 177 -27 


* المقالات : و4206 وعط 


' زدة هوذه:311 ,(.ة) ,ندع ااهل سظ-ة2 
:. 10 11م 601812 نقيت 
665 عنس6ع[لة ء 5181211016 زمنونط” أ عنعهامغطعقة*0 


,1890 ,ع011]آ 6 ه15ة؟2ة] غأمعط ,16 397-599 


29-42 6113 06 110] تبوو سم‎ ٠ 
5121161, 0325 15/0 : | ا‎ 
#وتكرلدمه عنطمةيعو ناميا م20 182-192 .مم ,17,1844 .ا‎ 


30-4-0. 6 112115016 4 


رةه . 2 : 12 1 : 2 
064 1 ه06 13116اتتحخ . 105ل4:220 01 ةا عا تدواع 03166010 


180-181 .مم 1854-1855 رعصنصها 
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11601233 ندج وع16تاععز6 101111165 و1 تنتدو عتلأمططة]751 ,(.)) ,00 انترظ-31 
-1873 ,16 .غ ر.أقمه0) 06 .1مقغطاءع21 ع0؟ 13 عل .ندملا أء .8104 065 .عع ل] 
303-350 .م7 ,1874 

أء 5112 165م0:2 ع رمع 1غ دك 12 ع0 نتوء طحرهع ع1 ,(.4) ,1ء32-86101188 
. 441-450 .مم ,1866 بكم ع عقة .ناكا . ععنااظا 

8 ع0 ننوء طتدما تله دعن )نع 2373101 065 ألامطم 13 بوم ايه *20 
. 39-48 .مم ,18567 1 ع8 . عسمع نفس 

34.- ١ _. ا عتظة .2007 . عسوتعهامغطة عتوتطوغط)‎ ١/111, 
1564, .2ص‎ 390-392 

“لع 1ممع1م لال 0116 لطم ودع 1110 201 ع1م012),_ ٠‏ -35 
267 وتتقل ندند .أودره© ع0 عتاوأاع 2116010 216 نا لترة ”1 016 ,7011112 
. 232-240 .مم ,1856 ,1 ٠.‏ .2111 

1 عتقج 2697 . 153 عأسقط 11 عل كتدحلء [2آ و©.] ,(.81) ,36-8610210 
. 50-52 .مم ,1856-1857 


4476-0 .مم ,1565 ,11 325 .57 . 15هلء [10 وآ ,(غع51) ,37-1801011 


ع0؟ 12 06 116قتاقتطخث . درعع16013] 6[ نزتزو 135593 ,(.81) ,اعءاءءء36-8 
. 108-118 .2م ,1854 ,.أقدمه) ع2:61601.0 
1111165 5عطآ ) ,501111122 3 0 1110116م-16©0ع 1 ,آع0طمه39-80 
150115 111011111116115 و ع2 زهو 16 :هم 12165 ,1915-1916 عل 
167-08 .مم ,1915 نايلم أونه© عل عن .115 .2.1 . زع تعلخ '1 ع0 


وعل 5001606 13 31م و5ع6 م0 و1016 وع06 16512 ,(.ث) ,40-8211 
)0 الى .8 . (وطنام تطعا 6 2221150166 16 ) ,11151011011635 110111111161115 
. 226-229 

. ع اتدمء اا 6 1م16 13 6 ا[نطناة تاناعل وع1 ثاتاد ©1106 ,(.ط) 41-815 
0 936-7] 1 عل .60[1 0:31 ]© .016151 6ل .506 12 ع0 .ععكا 
183-195 

نحل ١21166‏ 5[ عل تتلتقحده6"ام 281120165 وعتهصه1مء وعنآ ,(.0) ,أمعهه42-80 
2232-5 ,126-159 .مم 27 .] ,56116 عوطة 3 .امقطاععة .ع2 . 865 
. 376-391 

ونوك 05 5ع دع منا! و11( 0016101165 تناك ,(.1) بمو نطده 43-8 
5 16و تطامعامعو عأكتسنا1 د عممر ع1 وصقك وععومعع وعلو لك [نامنك 

. 299-304 .مم 29--11.,1928 0.1 .4 

,نازع 1-11 0 5600111 6 13 ثاتاو 11016 ,710200 اء وأاءممة 14-0 
0 0 لل[ عل د5عنا1ه15ا ةل مادم نال .ألنا8 . (عتصه ه11 
00..507-521 17] 
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م أء علتااعء ا لطء ته 1 ولد 75 2]011197611699 ,(.0) ,43-0-3105 
اعت مايه . للتتصتالة عل لونزه1 381250166 بمععدل516 نل 


ا 470-517 .مم ,1973 

© 1 تسن 01 5 712115016656 وع1 ., -40 

4 باع اكع 1 ,298 217 رقأع 10م طءقخ بن[ [عتاممعط .اع . عتصوأة «تحد 31 
. 50-59 .0م ,101011 

ملباعة" .21 .ن) .11 .ا . 1إووة8)1 عسسسهتزمع] دل ععسذو 0 0 ءْ -47 
. 29-38 .مم ,1967 ,111 . روعتاع1 وع0 

[ع10[65 نال 1012562112 145 تايرو و0105[16م وع26م20 , 1 -48 
1955-59 ,7 ,6 .1 مهعأنالإنآ. عأمةغهآ .1 06 72016 عصنا و6مة ”0 ,د31 
ظ ظ . 229-242 .01 

50111 06 221112 5121106 2بآ : 21221:02[312 2231150166 ذالآ , ' -49 
. 47-92 .م2 ,1960 ول .1 رع1ه 122310 ماع 10مغطعتة :0 811 . “انام ©-[ء 

ع0 11303112 . 45216553 3 2312 ض111-1]1 ع0 نلدءع0225غ عن[ , ' -50 
. 65-83 .2م ,1965 ,24 .] روع53123116111 وعطءنةة طاءة عل الطتاكص] ”1 

11357 . 122311 011 1'21:16010516 5111 101112101156311 ._ , -1 5 
. 189-198 .مم ,1965 رلللك؟ .1 ,.د .خآ .1 .11 ع0 

15 © 01111115 اعم 5065 61015 11اه , 1 0-6 
101-106 .مم ,1959 ,آ/اآ ).2 .8.5.2 . مستدء1ه-2010 دع 1ل2 لغ سنا 

نال علخ :1 ع0 عنتذهغ)ة[ناطتصدع 2 220211126205 5عبل ١‏ ' -1 
د 1 02216 ةعاط مووعنع 00 12 أعل انث . عتاوتسة[ذكا-ع2د 2010 
. 37-43 .مم ,1965 ,1321اع03) ,للدء1010-2111 
2 210101115101101 11116111 01210116 111216 1011ه , : -2 

ب(1960 ع0 113012 ) 10 25 .لانا8 يل غتممءاط . 0مل ندل عنواالف 
.7 © 216111560110165 وع راع نع جاءة: عل اع وعلنةة :”0 5001616 ,1961 أ111116ل 
. 1-11 .مم رق6 1892 قمعا .262 


0 ,1/63 آ وتامووء21-11ء8 ع0 25ءج00[5 دعا , 1 -3 
329-372 .0 3 ,1 .ا أمتطةةط .1مغطءعم 


م4 2 وطءرنروطء1 ذ وعانزء اناومء06 دعتو 1طتام 1012222" ,(.2) ,4-010135 
863-869 .م ,1946-1949 ,.ن) 

0ن 0722165 1112011111 1116 تتناء مص هلآ ,(.0) و0001110)-3 
م 2 2 وغرسرخة'! وصول عات اتامعغل0 ره جرع )16 121111 111511011011 
11 .1م ,94-120 .زم 44 ,1ننا[-2117/161ل 14212 املك 


مذ “الاءمررء”1 ,)72135 ع امعط , سرس وو 7 
/157 . 600111111 0 339-48 .مم ,1956 ,.عتقة 


ل 0109قطع2ة 11065 ,) [) ,031013 7-0150 
. 166 13 “انرو 5101165 ا 
الس يسن 73-6 .مم ,1921 7آ1ئة با رققة0”0 .ل .0 .5 


9 






































5 
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م 85-060 لنرورروط© اعغط وككآ عل غا1امنع هآى ب ةق 
5-26 .212[ 17ل .1 ,لم001 


نال .[مغطعنة .500 12 عل .أوتط اء.أمغطء21 ان . درعع 0160122 عرآ ,ة1أاءعمرة 6و9 
81 .م ,11,1879 .ا رعطمخدع اء تنه 1 

وعو 06 )© 10229 عل وعططله أ 5عطلن1 ,(.[) ,10-00268551616 
بأقطه© عل .[مغطعنه .عو5 ماعل بصدةكلاة اأء .8101 دعل .ععكل] . 5ام1ء اسم 
96-138 .مم ,1886-1887 ,/ا عر 

711 ) علطكة .15210 . دمع هل116 6[ اناد 85101106 ر._ سس سدة]] 

. 117-120 .2زم ,1868 

غ710 وعل .عع2] . و 1لاتنه1 عل أنامممة؟]ا رتاع 116012 ع1 ,(.46) رلاعطة-12 
00.1-7 ,1871-1873 ,21/1 .1 ,.151م0) عل .[مغطء:ة .502 12 06 .ةط اء 


هلآ . اعد ]1 عل دمماوة» 6 ع0 126115 5 إ,(.) ,13-0206281 
2.173-175 ,1953 ,.111-061/الم ب[ .) .طمدععامة .2101601 
اع 1121 ع0 زوأمة! 2[ وتصدكل وضء 1اء تطء-2160م 1650865 __ ١:‏ -14 
79-86 .مم ,1957 رعز1أوء56111 مره 1 ,1/7 . ,.طاموععامة .1مغطء2 3علإ10آ . 
ع0 22م عزنا 25د 07640106 1١/032526‏ (1) ,ءاغطعمة]8 12 عنا-ذ1 
أ 50161111101165 وزو لوو لطر قوع و6 اأاععمة . عمصعء دوق عتصدا 112111 
. 127-129 6ه 77-99 .7زم 1883 ,7 .1 رعلء5 عمطاة3 روع1]16121! 
أ وعنالأع010ق6طءطة روعناأطام60812ع و0 ,(سآ) ,غطعع2تطء10-12 
0052116210 #زرة )1121 ع0 عنأنندم 15 ]1ش طتتععصمء 10165 امادلط 
11/ا .ا رصه0” ل م 0 225 مد0:ل ععم اهم 15 2 020201مدء60011 
. 279-282 .52م ,1887 
ع[ )هه ررعع 716023 1 روضلدء2111 وع 12115016 لالاع1 ,12111161 17-6 
بغ بعالاء5 عتاغ5 ,110111111161121 مناء11 2 . عضصء قرط 15 ع0 تدع طدردما 
. 305-346 .مم ,1874 ,1 
م كا 2 قطاةءدطد5 ذل .1 رمع اولص [اعط-ء12115016 [ز ,(.ة) ٠/10,‏ 185-121 
. 273-285 .0م 176 ,83 .1,1 
ع0 1611511116 للن8 . ممدناءء381 دل ذة وع1لتسور ,(.4) ,ععتدط9-06! 
-305 .مم ,931] أعهن 28 719 رعصأصداومه0©) عل عتاوزعه1مغ6 2 ]5006 
307 
0 110106مأقتطة6م 062)ةا)د هط ,(.8) ,زعاءرء/ا اه ز.ل4) عع ناطط6 00-1 
.مم ,1912 ,1/1آء2 انمه عل .م .5 .11 .7( 1 . لنالسدء )2 © ذأاءء1ا 
. 287-307 
م 0 5 82 .عغع1وناصمعء أأذتلننا'!' عل وومعد1[امل وع.,] ,(.اع.آ) ,وزو ٠١0‏ 
273-280 .م7 ,1895 ,/21 ص0" 
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زممز 19 06 511156011 ا 
810 © 211 00211110001) ,(."1) ,عنا22-1020101118 
1808 1265 .د لك ."1 الل '! عل ونجمه0 ,00/11 ييل © . صدد0:ل 
: 6ك . 574-583 .مم 
بس تلظ ع0 ع72تطاء عط ,(./8) ,قعمممء5 اء (.0) ,نتوهعلهعنزناط 23-111 
.م ,1947 ,آ[/آئا ١‏ روغ اذام زهعتظة وعل 5001616 1 06 لووسن10 . درو © 


56 

66 انث .ا .كل . 11 نال عل دعلجطة0 وعنزمغتسة) وعن1 ,(.1) رومع صووء24-2 
ش, . 1964 

وعل .عع . لطقط525-5ئ] ع0 متفصروم الع سسسممر عنآ ر _ , 50 
255 .مم ,1926 ,1[الأرآ .ا ,.أقمه© عل .1مقطع2ة .506 12 06 .7/16 أه .06ل 
228 


5 12123 0 50116612125 أ1120112116 011 113008665 ,(.101) ره11مندوء12- 1 
154 .مم ,1908 ,ع501155 06 عتناواع 10م0غطء:8ة 5001616 13 06 .11نا . مسدترد 











157. 

904 ,.5 .لكل .ذ .2 . 1[وطء[12 ألذ 5101 »0 1130113221 ,. , -2 
. 86 .2 

2 5ع1 27 1220011 2ه 5ع11امتاء أء 112111 , : -3 
. 27-31 .م ,1905 ,11 .) ,.] .2 .ءة .8 . 0121151625 

06 .1آناظ . 00121115اللط 12225 3 أء 1115 2 أع 112011232 , و -4 








. 154-159 .م ,1901 ,آ] . رءع501155 ع0 .2161801 .506 
-تسة 3 1015101101165م 5 ©0166 1060111165 ,(.([) ,25-15162111116 
. 383-385 .مم ,1912 ,آ ...1 .2 .5 .8 . 711011559 
تنوطة 0:4 11ل 12221150166 ال 1013م تك 5ل بآ ,(.0.ل) ,راع 1الاع "6-1 
. 53-57 .م ,1959 ,10 ,13115280 . (10011882) 
652-655 .مم ,1949 ,.0 الى .8 . ووصك811 عل ءالغ51 هآ ,___ . 7 
0 . 5م0111 6 11111612116 12511061011 ] ١,‏ 
الأعلم ) بلوأصعتره عنع هآمغطععة ”ل اء عاعه1مخلزودث 0 


06 001 01 11151101011 بآ .1( ام-9 
83-110 .مم ,1969-1970 ,117 


4 06 عتتمنامسخ . سععوعل816 1 اناد عسوأعوامغطء2 01 ,(.0) ,/[0-1*0 1 
. 58-69 .مم ,1856-1857 111 .أوده0 عل .261601 .502 
5 211101165 15 21021111162215 5ع1 رنيو وع 1ع طء126 ,(آ) ,12110غ1-1 1 
50 12 06 .تكلا أء .8106 وعل ع2 عستأكمةاكد0© عل ععستناهام 13 

. 108-132 .مم ,1564 ,111 ١.‏ رعستاصوأكمه00 عل .[مغط210 


0111122117 165 5111 5 211105010 و طلعلاء ططعع126 ,(.0)) رعطمع ط2-1010 1 


20000 عل .811 . متصعاهع]1 عل وعداوتطغتادع16 
17 .] رع20111م11آ ل عتمعلوعة ! 1-76 .مم ,1867 


8 





11[] .ا ,8110 . 10011852 
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اع . 711623 اعطعل عل وعطددهما و16 ,(5) ,وفص أء (.18.0) ب1تء13-006 
135-198 .صم ,1939 .] رع15160مناا 


لم 06 .5 86 . (عتتمرغع1ذ4) ,110 6 10[603125 وع.آ ,(.8) ,022150غنان-4] 
264-272 .22 1581-2 1 :01 0 
©1 0225 عنتانواع 2116010 18111010 )0 012110 © (.516) وأاءو)-5 | 
ع0 2010 211 10111211165 وع دنا ,عستاصدة كد60 ) 6 اطع ططء)21 م06 
17-86 .مم ,1894 ,2117 يج 8.2 .0/1 . مسق "!1 
عمعءسقطةدك عتطمععمسطاء”0 ,(.8) ,10-0910616 
. 36-68 .0 271117 غ بع زع 42111050010 ]1 
01201121 2532412 01316 لاع عوسروتطة اوس © عبآ ,(.51) ,أأء5ت-7 1 
. 1928 ,610112121611311 بك .11نا8 ,ه01 0 بم 0 82.5 .عط412 
5 11779 11ل .1 .ن) . عنرورة تارك 13 06 تلوع102025 عبطآ , 5 -1 
776-778 .0 11 + ,1896 ,ع311138) 8 بق :"1 عم ا عل 
انا . عمسعلنغعاء 02 نندوء د40 تدل 12101165 ا _سا] 
. 441-443 .مم 1899 ,6 أمامك نال .1م0غط2:0 
, 1899 ويا 2.4 . عممعتعع21 عزع10[مغطء:2 0 وع201 ,2 _ هو --ل20 
. كأتاطءعط1”20آ 1211551011 عل 35غ[ناو6 "1 وءعللة تمرعتام وعنكآ ,(.'8.1) ,21-0311111 
47-61 .مم ,1921 ,1211 .ا ,.216ة .لعا 
.)اث .2 . ©11مأعقتطن) 6 عنر؟ز[ ع1 اناد نالدع عأممره0) ,22-11011357111 
. 21-26. .18 ,1953 
كول 1١016865‏ 2111225 76511865 أ وعدطتناج1 ,(.آ) ,10اوء101 غء (.ل) ,23-101 
17 .1 ,.051م0) مل لم 5 11 .7 .1 . عستاصداوهه) عل ععم1نمام:رم 13 
19-36 .مم ,1911 
صواعء" 15 ع0 كتددلء 12 و16 “ناو نه ضع دة امصدمء 11046 ,(.1*.12) ,44-123012 
. 231-/227-.0 رع ططتء أتاعع21 عاع 216010 0 ا . حل معمر] 06 
عل .اأطنام 5أدعءسصباءمل عل .عع ]] . عناوتصنام 1 )] زلا لق ,(.ى) ,عم 25-16 
1-118 .مم ,1960 ,متصبكة عل ادمع لمنلا 
3 016 .0/1612 ع أولم وعل ع6 . سعع ةل 716 ع1 اناو 1016 ,(.11) ,عنعاءع .17 
2.133 ,1564 ,.أقطه"© 06 .2121601 .500 
611 41 ”1 6 11116131125 120111111161115 165 :5111 ,زم ) بتاع ناماع .1]- أ 
. 307-320 .1م 1868 ,ع1ع010ممخطاصكط تكن .تطءععطة . علوضنادغع 
5 كحك دل طعل4 أعطء زط عل ونالتاططنة دعن] ,(خ) بتعتم6مع مما 
. 565-572 .مم ,1845 ,1آ .] رعناواع 31016010 /17] . ورج0:)(2 ع11 لكام 
. وسقعاء8 ع1 معأمتمق أمعدرء داع عنآ ,(.8) ,عل عفيع5 اه (.8) رناط عا 
141-155 .مم ,1953 ,آ .) .أوتطةعط .آمغ عتم .ممعطامم علطا 
ناك © . 81151 اعغطء زط نل ولصوت <تلدء طصيرم) وع] ,(.0) 4-16 
د10[ نال عناو تق '! عل وعاطهة1وذ5 وعل ه160 1 عل ونتعده© ع4 
565-587 ,رم ,938! 
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ع تاهنتلا 165 0225 دعناوأع010غ6ططاء:1ة 2101162065 _ ١:‏ 2 


أقطه© عل .أمقطعنة .عه5 1 عل .حصذا! أه .أول2 وعل .ع6 . ووو اء 1 
. 382-427 .2 16 ,18 
انظ . وعسطتلة5 5ع دسمزعم- 12 ع0 وعدن انامة؟ 1 )للخ ,عنل6[/6 0-13 
. 25-31 .مم ,4 ,5011556 06 .32601 .502 13 عل 
5 2721© أ© 1111708665 ر5ع:1111161:911 21:011465) ,(.'1) ,6 0[ل-/ 
أء و8101 5ع [إعناعع] . (1933-1934 ع1 وع1[16أنده'1) رو1ازك عل د5عداءه 
كنآ .ا رعماأصةاكم ه00 عل عناوع 10مغطاععة 50166 12 عل 5م011 حاة 3/1 
. 69-105 .مم ,1935-1936 
1016 12 06 115701165 125112610115 801171165 , 86 
. 441-450 .مم ,1936 ,1227111 .ا .عتقة .ع1 . 11119 -دمنة :ل 116ل 
216115601101165 220111111161115 065 عناع024310) ,(.لل) ,عاناء01110]ء.9-1 
مم ,1869 ,آلآ .ا ,.أقتطتلاء عل عصمعتعع21 16غ1ء50 12 عل .أاباظ . عتغع 1م" !1 
. 63-73 
50 12 ع0 .منطغكلط أء غ810 5ع .عع . سعع 251602 عآ ,(.17ا) ,اع امناهم 10-84 
. 45-77 .مم ,18593 ,227111 .ا .أوممن) عل .1مقطاعه 
رع توم مذ11 ”0 عتمعلدعة*! عل .1أناظ . عع 2 :2160 ع1 نااك ,(.ط) تعاعرء81- 1 1 
122001 .م ,18589 ,لا .1 
16[ رعضؤعلخة*![ ع0 5عناالتطاتته 17022215لاطمحم دعبل ,(.0)) ,كاناغ12-81 
نط هع :1 06 .لأا . ودجهلءز1 5ع1 يقتطناهخ1-تتنامطع1 ع1 رصعع 160:2 
86-119 .مم ,1888 ,23 .1 رعصدممم0”111 
11 . رعممممم 11 0 نمع نعل :1 06 كنتلتع؟ دعام حم 01235 ,تاعتاء 13-1155 
1 .مركا .م ,1894 
أمء165م 11 أء 2556م نا :5621-5231 ,(.1/1) ةمصع ط0) اء 14-1121112 
. 1995 مع1طتاع]م56 4 باح 18 نال ,م8 عآ مع 010101 ندل ع01128مع ا 
)12111216 ناد ذتنادظ عل ع1أمممنء6 51 ررق ) ركنتطة0) اع (.1) ,15-1131891 
2.353 ,1958-1959 ,1.1.111 .4 
1 أ 2237101125 01110165 ,(طن)) بمتداث اء (.1) ,غأصنء/6-1 1 
7 16 0111115نا 1 ) ,1112102111 5110-1 6غ نتائاء”1[ ع0 111116121125 
. 51-86 .مم ,1956 ,111ئا2 بوأمعموع] . (ماءطومءظ8 اء 
71210 1 111نا :3120 ]1 16 0ن1"0 ع0 ع01مممع26 3 ,(.1) ,16طناء/7-1 1 
. 95-142 .مم ,1958 ,لائآ .1 ,5م1165 . 216 ددغ 1م 
65 01659 2116116261011 وبلق :0 ددمتامته5ط1 5عآ ,(. [.]) بأء18-1121111 


,65 29 رعتءة 16ا201157 رععمء1017آ معرزم :ل وعناء! وعل 6أانهعة 13 عل 
15-16 .م,1968 


.7/1 ) آعم 19-101 
[أناظ . 2أمطتاه خا 





رع تتروط] ع1 غأء (512) ,لاعع2 11602 ع1 “اناد أرومصة ]1 2 
71-9 .مم ,1876 ,آل .] رعحتصهمم 0*1 زطع م ف ' 1 ع0 
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لل .]1 .ل . وعع12011 6 231150166 010 651311126015 12 ,(.سآ) ,20-101115501 
780-7859 نوزم ,1910 وما :148 

5 . 1908-1919 2ه 2عع1(0118 6 1011111659 وعآ ,___ ١:‏ -21 
13562 يلا غ رقطه1ووقطط و06 2101165 

1111:20-11111011 66 1.4 ,(.[) ,521012025013 أ (..آ) ,22-8012550 
رمآ .ظ .1 .لل .] .0 . 1م8011 عا محتامء نال وماعتمدم 5ع1 أء ,100118852 ع0 
141-146 .19592 

ع .502 12 ع0 .1آنا8 . ومراعك رتك :0 تلنسس وع1 ماناو وعغ210 ,(.0)) ,الأء23-1 
. 285-295 .22 ,1905 ,25 + بة0”:02 .1مقطعتة ”0 أء .56081 

نال غ16ع010صتمطضةء) 15 غأء م660دء5121دد1ء 15 عردو غ280 ,(.) ,نحتة24-2211 
.لكل .[] بخ[ عل دمزووهد 706111 1 عل © . سعتعواد عسوتدمأعتطة:م 
679-2 .مم ,1893 ,8653202 














ع0 45نالتطاتلدع226 2001211126215 5عنظ 26 : 103 
-451 .مم ,1887 ,51 .] ,112611910 ونرد 7125 ع0 اأمعص 0155 نهد" ! 
. 459 

ناك مم 16 كفصقك 5عناواع010تططاء21م دعطءعغطءع]1 ١_6‏ -1 
1920 ,1/101132116312 ,.ت م 2 خى:[ء0 عدن 27051 13 عل .1 .0 . 121:0 
. 2.911-917م 

1907 طه عمعة// ندل 110121 غ1 تناد وعطء12عباءع1 , . -2 
. 179-181 .م ,1908 ,19 . رعاع010ممتطاصكظ ا 

ع0 تناع 010ططاء21»0م عتنطم22ع 11020 ., : -3 





بحاملانآ ع0 .ممتطتسث ل 50 13 06 .8011 . صة)”0 امعد 0155 مهد”1 
. 285-306 .2م ,1892 ,21 

,211280 ]1 )05121 ع0 عتانتطاتادعع11 11 ,(.(1) ,أة11[طمنتة4-2 
. 51-82 .مم ,1953 ,17 . 

وعل وعناوأع10[مقطء22 و5ع65618؟٠‏ 5 اناد 210665 ,(.16) ,2-23512011 
بأمقطءعم بوءلزطنآ . (ل2أضعتتره 0)) راأمعتاعرءع8 ع0 61711025 
. 295-297 .م ,1960 8 ) رع تطمقتع مصطاط رعتامأمتطةا 

©] 0325 5012112 111011761161115 وع1 غء صمنوتاء: 1.2 ,(.) ,[متصةع 0-1 
. 156-77 ,1/13 .11 .0 . عناوتاسة طععرطعة031 

60107111 5 عل وع ناته [ناعناك عاتتدء طتيده) و1 :لاق و6 ماعن ,(.©) ,قا6:(ة2-/ 
ع .1[مقطععة .506 18 عل .ناا ب م1( وهل .1562 .عستاسداكده) ع0 
. 159-169 .62 1863 ,2111 .1 .51منا 

[ع-412 0 6 ©116لالاطتططدمه 15 06 2220]565 110111111161215 ١‏ 0 


خ+ غ)ومه) 016 .21601 90 18 06 .درةل/( »© .85101 وعل0 ع6 . عرويا 
: 200-222 .مم ,1892 |99 


ع1 أء (5701127 نلدء طحنده)) رترعء 116012 6[ اناك وع0 1 ,(.11) باتفققة'! 
. 279-293 مق ,61,1920 عنقة .1061 . متسدهغعآ-ناوط 


له 





0 


000 


0215 لمسمضسقطة5 5291 ,(.5) ,نو 5 غء (.6) ,مغنامة© ,(.8) رععوط-0 1 
1951 رآللك؟ ١7/01.‏ ,تطعتاطة اداع متنتحاه كا 

61م ع1 .111 2 201556 اندم ممهج1 ,(..خ) ,للهعصده طنقط© غء مصاع 1-18 1 
50 0 1011165 وع1 ناناد رعستاصة5ه0© عل اسمعصرء ]عمد م06 نال 
,.أكه0ن) عل 1مغطع2 ع50 12 عل عنته تصصخ . (طتامعتطع_[ ندل اع سستتاحره310) 
0 : . 68-75 .مم ,1862 ,171 

21611 101© 221512111101165 122015625 5ع:1111111م56 ,(.101) ,12-1010 
لاعلا . ع1 تامعء عتتغع لق :1 عل 01645 مم26 2015 تناد 60106 روعطعة؟ 
. 197-242 .2م ,1938 ,82 .1 .01116 

5 ©06 111116121165 2220121111215 06 101111165 ,(.11) رعوقهع:13-163 
38 مط 23 هن نآ ص ع0 ندع طجرره) تند د5ء016ع22 وأعطعتامطء 
. 145 .م ,1940 ,آ1كضآ .ا ,مة0”*01 .لح .0 .5 .2 . (مددعع 110]) 

ع01آ . 201021112 102 “الااعع[عء]1طءع:31 1022155 01 1نتتدلة ,(.1) ,طمعلة 14-1 
1131-3 .مم ,1979 ,801112 ,لتناعع 714115 5ع320آ وعلطاء دس تغط , م0 1متتاار 


2 ع0 .1انا8 . (21غ1) ع112132ك 5101 0 1122111115 عا ر(.4) ,متقطلطنخ]1- 15 
. 37-70 .مم ,1939 ,1420 نال ع15]011ط1م ع0 .506 
. 25-31 .مم ,1556 ,1 .ا .321 ./تع] . 011 1طمتقتطن) ,(.02آ) ,لنامطع]]-6 1 
211613 65 1123111:6131116/ 12 0 1122011ء06) ,(.) ,17-5213123 
260101 ”0 5ع1161328 . ستقدرهت عتأمسطظ-عدظ ع1 دناه ع121سمع لله 
. 1296-1312 .مم ,1966 ,1]آ] . ,[متصدع21 0مك 3 115ء011 ع15]011ط ل أء 
1116 نل .1207 . 21211161313113 1509521 10112156311 .__ , -15 
. 1967 ,4 ]ل ,101111512 نكل 
. 126-128 .م ,1900 .© .لك .2 . وعع12011 ع0 123115016 ع1 ,19-5213010 
26513101261071 253211213 10011882 ع0 ع212115016 عنآ , -20 
| 455-484 .مم ,1892 ,آ1 .ا ركهماكقتصم دعل دوعختطععة غ1اء نامل 
2121010111115 و16 “اناو 11016 ,(آ.0)) بأمععطا7 أاء (.[) ,عانم 21-5 
. (113111163121) ,440111 4 20101 11ل 6151220101165 1م 111121612115 
145-155 .مم ,1956 رعضطع5331 121502[ عل .1اناظ 
25 أء 211116 )025 ) ع0 210712 5 06 10121602م12 ,(.0) ,1ع1ءاء 22-1 
-123 .مم ,1548-1849 ,7ع عمعو ء2غ 1 رعناواع 2006010 ./اع]] . وتوت 
ع 132111205010816 لزنا 1251111210135 رع 2101126 7[ )© 23-10011131301 
4773-8 .00 ,11,1573 31 7/1361 .4186112" ! 
الوا انا 6 15562626 درو 2ه :1 06 تاتنستط دع.آ ,(.02ل) طذة5ة تطله1 .129 
110-111 .مم ,1883 بركقستاء عل عممعمععاه 66 12 06 .1اناظ . 
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5 أ [511 211 511212051410115 أ 12611 ,(.18) نع اطغمء1-11 
و6 أقصه© عل لم 5 11 1( .1 . 502028 313 5عأتد1 دع 010197ء06 
. 184-191 .مم 

لخ .2 .© . سمسعط]-زمء2 عل 1150166 قط تل 1165ثتده1 ,(:0) ,2-1/111116201 
. 71-95 .مم ,1964 وءا .2 .1 

114 12 ع0 .8111 . ووزك 101115 80171165 .32 
. 1961 ,طة0”:01 عناواع 3166010 ب1011م3آ81 860 

6 1:116 مسقل عنتقطام نال عناوتطتام 016م2620 هآ م _-4 
. 1955922.7-76 ,111 .ا ,.ثامة12م8آ 61 طعتث بوع5(ط1آ . تامع طء1]»2 

طة 0 .169 . [13اناء11 ألامم 00د اء 5153 ,__ 3-6 
. 31116211165 

اذ .0 .2.5 . :120212 [عاء[10 نال 7101311122215 ,(.1م0)) ,تعمعه 6-17 
128-131 .مم ,1881-1882 ,11 . رصهه:0:0 


مراجع حكومية : 


,6111111 ع0 طممقعة :1 ,عتطانت 13 عل أعء 2100 مده ]ص1 ”1 ع0 ع61 ]1/1215 - 1 
6 [أوطندء؟ ونع وطط ,.009.1/]5/11 719 رواتش-ئتنتوء 8 065 102]ع50115-10116 
0111ل نحل عل 0)) ,1972/عرع تدوع*12/1 ع1 عنامء ععدوع؟ 15 
6 م5610 ثم | عل وع7اتطعتخ . (صعءع 701602 ع0 65121112602 ]1 
. 15]01101165]آ 1/011 أء 51165 و0 امتلاءء)22:0 أء عأع 10مغط عتم 0 
1 “اناد أناممم143 2101 متتم 1ص :1 عل اع عتبذاآناء 12 ع0 61 ]1/1015 -2 
72 همح ]1 ,11715عل )20123 23013 ,15/!. ]/! توم غ6ووع201 ,داع 116012 
7/1 .5 .2 إلى .ل( .لذ عل دع /17[اطع1ط . 
1/1156 ول ور 116 رعتنأآنكء 13 عل أء 0ه كص 1*1 عل علنغ أو 1م 1لا -3 
.8 .لا سمعتصة)6 د11 [2:ز20 113115016 عرآ ركلممعطعننه8 .1ط 
. 1979 
أ و51 065 2506 أن فاع 10وةطعتث :ل 713150316 ععمعع م -4 
6 110253 ,3101125 0 أ [226آ مم52 ,0163 ماواط قالع تاها 
. 1990 رتعع اخ . عتصدغة 1121 
و و ء50115-10116 ,اناك 8 06 أء ه21 ترم وز”[ عل معنأو 1م ا -<2 
50011112 5 06 :ج39 145 5101 551011آدد 06 1م مم12 8630-41 
17 2.5.اكى .لا م[ عل دع /اتطءحخ . 09/07/1974 نال ,طتاوعتطعة نل 
و6 50115-10116110 رع ناتك 13 06 أء 120211011زه1ن ”| 6ل 16ة ]15لا -6 
6] ,41111011165 1 1115601101165 1 ,663 15ا]/ ,مخ - 1360 
1974 برععاخ ,لاءعع لخت ' ل 22101665 5 [وده دا عنونالا 
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وزارة الآخبار والثقافة » مديرية الثقافة » إدارة المتاحف الوطنية » أعمال 
تقويم قبر مادغوس . تفرير محمد تغليسة » محافظ متحف تيمقاد ٠‏ مؤرخ 
في 1973/02/09 ٠‏ ارشيف الوكالة الوطنية للآثار وحماية المواقع 
والنصب التاريخية . 
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صفحة 
مقدمة : 055700 
2-9-9 ند2د02ك02ك0تد0د 1 ذم 

الفصل الأول : المدافن البربرية القديمة 1 ١001‏ 
« بنحشةة المدافه 18د كاي ب 1ج لو مارسو سوه وو السو و 1 
1 تصنيفها 1111[ ١0١001‏ 
1 صعوبة تأريخها 000[ 01 
17 ل أنواعها اذ[ ز ز[ ز ز ؤزؤ زؤز1زك0:-00 
1 المدافن الباكرة [ ة ة [زؤز ز ز ز ز 001 
أ) ‏ المغارات الطبيعية والمهيئة يفيه وق ا ا م م يا 0 

بيغا تك الحوانث اع فا اها طعا ععاء جا عظا وظ وها يغاط + فيز قعص مت سعه دده مع د عرد عولط 2103 

2 هدافن فجر التاريخ 0 [ |[ 1 0017 
أ) ‏ الجثوة الجنائزية 2015هنا1 ممعي دن جد ياد م6 عب وق ديد ووز يوق يدج ل 311 

* البازينة 822125 ل ا ا 4 ل اك 
ب) المصاطب الحجرية ( 5معصناه2 ) 1 
86 الدوائر الحجرية ( قطاء16ته© ) و 0 0 0 01 00 
د) ‏ القبور القلاعية ( أعطع نم01 ) الي 00 
7 __ لخلاص سحة 0000001011 
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1 ب آضيواها ا ا ااا ااا 0 
2 - مملكة ذو ميديا ا ا ل ا ل ف ل 
اسم فومهذيا١الشر‏ فية: أو ماصدلنا كي لان ل لس د تو متححه دش لد عل 2101 134 
به) ب قورهيديآ الغر بية او مأصيصيكيا 1 [ ز 1[ ز [ز[ [ [ [ [ [ 007 
38 سبك مور وطاكنا لعي للا ا ا ا ل و1 
4 ممالك العهدين الوندالي والبيزنطي مر مسا ف م 1 1 
(مملكة الطافاء مملكة لجدارء مملكة الحضنة ء مملكة الأوراس) 
الفصل الثالث : الأضرحة الملكية المستديرة والهرمية ا .. 
[ بنداأن اها العامة سس 1 
11 ضريح الملوك النوميديين الملقب بالمدغاسن (باتنة) ...65 
 )1‏ الموقع الجغرافي لاو الوا ونور سا9 لسع 1 1 
2 المصادر القديمة والحديثة التي تحدثت عنه ب ا 
 )3‏ أصل التسمية ا 1 ل ا ا 000 
 )4‏ الدراسات والحفريات التي شملته اام و0 259 
 )5‏ الوصف الخارجي والداخلي وا ب ع ع ا ل 1 1 
 )6‏ المقبرة القديمة المجاورة ام سر ع 1 
6 أشغال الصيانة والترميم ا ا ال ا ل ا 
8 تاريخ المدغاسن اذ عات دمجا ا تنه متنا ممه ١‏ عوعه ا لبد مواد موا عي ول رس 610 
1 الضريح الملكي الموريطاني المعروف بإسم " قبر الرومية 
' (تيبازة) اعد تتا ع ل دون اعت ميو ندع تعر واح مرطو ل 1991 
 )1[‏ الموقع 1 زذ 2 1 12 ا 011 


( 
3 - المصادر ل 1 070 
4 التنقيبات الاثرية 1111 000000010 
 )5‏ وصف الضريح الل 1 1[ [ذ ذ ذ ذ [ 1 001111 
 )6‏ نفسير دور الملحقات الجنائزية وعم ع وماس لرل 1 لا وو وعم قمر وجا سوه عد ا 1 1 
67 أشغال الصيانة والترميم اذ[ [ذ [ [ 1 1[ 1[ ز[ ز [ [ [ ا 1000077 
8 تاريخ الضريح ل ا ا اي 0 
أضرحة الملوك الموريين الملقبة ب لجدار (تيارت)....139 
1) الموقع ل وي مع م لمموار لاجي ا اول االو ايه دور الا كي 
2 أصل التسمية سس ا الس اما ل 128 
3 المصادر لب يي 1110000 071 
 )4‏ تاريخ الدراسات والحفريات ودحو نس الس :2 مر ام 2 !0 
 )5‏ الوصف العام ع اع عه ووم ان نع مساح يواوه نوجس عست 1:11 
 )6‏ إجدار جبل لخضر ممع ع هه لامع سفن عاك ساسحا سم 14101 
م لجدار (4) سدس سس بود سسا مانا سه (489] 
ب) ‏ لجدار (8) مس لسو عمانه الصا ونمشة مسف 133 
ج) ‏ لجدار (©) 0 0 
7 إجدار جبل العروي او ترناتن مجح مق عمج معط اموا يق اميم 310 1 
أ الموقع اا 
ب) - حفريات روفو يي فسة عل عه وميد ع تمدع مع الود عله عسسم 10101 
ج) - لجدار «”1) ممه سكس سنا و اتسسقة ولو ميراتة مده ]10 
د) لجدار الأخرى (11 ,.آ ,ك1 ,ل ,آ ,11 .:©) رحا ميس ام 1881 
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8 الزخرفة والنقوش م ا 
 )9‏ المدفن القبوي والملحقات الشرقية ا مس اس لت اع مط 1 
0) تاريخ معالم لجدار سس لماه موي 1 10 1س 10 

* الشواهد الاثرية ل اتويات : مسقا لومي ف 1 1 

* النصوص التاريخية لط سهد ا بخ سم 120 
1) | خلد : ا وي داك ج11 
مقارنة بين الأضرحة الثلاثة ( المدغاسن ؛ قبر الرومية » لجدار) 197 
الفصل الرابع : الأضرحة البرجية ل 0 
1 له أنواحها 1-0111 
[أش أصوليا يي 1[ ز[ز ز ز زآ ز 0000 
111 - ضريح ماسينيسا الملقب بصومعة الخروب (قسنطينة) اسع 2062 

21 الموقع والحفريات ممسسمو وح معيو ملدميمن بلطلو ء مقس دنا م‎  )1 

21 2 الوصف الخارجي والداخلي عع عه »و فماطامه وبأبناقه م عأ ماقي رن عه سس‎  )2 

21 35 الأثاث الجنائزي م ع دعوو ده دم سب عسوو + لوطي ةد عزا ماش مسد سند‎  )3 

1١-000 الشعائر الجنائزية‎  )4 

06 1 0 إعادة تشكيل الضريح ا‎  )5 

6) تاريخ الضريح مسد د و وموعويلةمؤبها ممه بعاد إل ام 4 0 
ضريح عائلة الملك صيفاقس الملقب بضريح سيغا (بني صاف)..023 

1) - الموقع ا 

224:4 التيسمية والآصول الهتدسنية ممعم ممدعه معدل )اناعم ميد بد‎  ..)2 

2241 إنتهاك وتهديم الضريح امسا ذا طاتعحاع أطي وود سيل د اعون‎  )3 


 )5‏ الوصف الخارجي والداخلي 
6-حس الأثاك: الجنائزى 


القدامى ااسورس و وو | لو اب 
1 المعتقد الدينى 1 00011 
 )1‏ العبادة الوثنية لع اع ووو وسو وسوس ود ا بد ا ع عه 
أ) ‏ القوى الطبيعية والحيوانية 1000 
ب) ‏ عبادة مشاهير الموتى ا ا ري 0 
11[ الشعائر الدينية 000009 ز2 2 ز 2 7 
 )1‏ أصولها وخصائصها ا 00000 
 )2‏ شعائر الدفن اعد عه معيو معو عسمو وم مراع وغوه عه عه م أله )سوك 8 213 
أ) ‏ أنواع الدفن (فردي او جماعي) روس عر م ملعف م1 بعتن 217 
ب) ‏ وضعيات الميت معام عا ل ا كمجه عمد موه وا 2 معي سعد مور و0 لي 
* الوضعية المنطوية ع116م6] م ا 0020 

* الوضعية المنكمشة 0202166© م دع مه مك فوش وفع 02 !١‏ 
* الوضعية الممددة نمع 1100م ةا الل و ا 1 
ج( ل طرق الدفن اللي ا 0 
* الحر ق دم أهرةماءم] حم ومح ماع مد وليويه 2 العم ب 20 
جم مف 26100 


* تجريد الجثة من اللحم ماع حقاة 106017810 
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/ مظاهر الإيمان بالحياة بعد الموت 0618-ناة'آ 


ه) الأحمر الجنائزي م101 170616 1 1 1 00 
بر العبادة الجنائزية ام ممعم ة ءلم م 20100 
1( الإحتفالات الدينية وم سي وى انيما مبوم اه يدت 271 
أ) ‏ تنظيم المآدب على شرف الأموات 1 باع 77 

ب]- تقديم القرابين وإقامة التضحيات السسعسييا د سو ب 2 

ج) - إراقة المشروبات نا صقت ااساخاوم .مسف 7 

602 - التوجيه نحو الشرق 05ناة]1.”051©5 تسيا جه سد د مدعي 27 

3) - الطواف مه126ناطصدة1 موي متيو زع سه لس 2 

4) - النوم بجوار قبر الميت 26405طناءمة”.آ مدع سه دواع مع مع عمف وسوو3) 7 2 

65 خلاصة مسمس يبص مسق ليسم 279 
الملاحق يه 4 عع عه وع ممع دوعس دمع ممه عه سدع و معمدعزة تجو و مدو ووو #اسووع / 28 
1- ب القن زذ1ز 1 ذز2ز2 2 2ز2 2 2 12 1 ] ]1 ]1 ]| | [ [ 1 000100000771 
11 - الأشكال م 111111111 1 0111 
111 الخرائط لمسسوميوور, وآ سطاراست مس باس ب بجا 1 وسو اعمال 10ل 
بك المجحسم سه ل 0 
بيبليوغرافيا البحث او سمو ادا : بووتسايو بس 1 
محتوى البحث لا ا 20 
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. ١ اله‎ 


1 الجداول .: 


٠‏ الجدول رقم (1) : أنواع المدافن البربرية القديمة 
٠‏ الجدول رقم (2) : الأثاث المكتشف في ضريح المدغاسن والمقبرة 


المجاورة 
© الجدول رقم (3) : مقارنة بين الأضرحة الثلاثة (المدغاسن » قبر الرومية 
٠‏ لجدار) 


© الجدول رقم (4) : مقارنة بين الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية والبرجية 
٠‏ الجدول رقم (5) : أنواع الدفن في الأضرحة البربرية 


[[ سمه الصور 

الصورة رقم (01) مغارات مهيئة في عين البيضاء 
الصورة رقم (02) مدفن ارضي مهيئ تحت صخر بسيلا 
الصورة رقم (03) مقبرة حانوتية في كاسيبل بتونس 

الصورة رقم (04) حوانت محفورة في صخور منعزلة في سجنان بتونس 
الصورة رقم (05) بازينة ذات قاعدة أسطوانية بجبل مستيري -تبسة- 
الصورة رقم (06) بازينة تيديس 

الصورة رقم (07) بازينة أسطوانية ذات دراجات بسوق الغور -المغرب 


الأقصى 
1[ 41 


الصورة رقم (08) إحدى مصاطب (دلمن) مقبرة بونوارة -قسنطينة- 
الصورة رقم (09) إحدى مصاطب مشرع الصفا -تيارت- 
الصورة رقم (10) ضريح المدغاسن 

الصورة رقم (11) ضريح سيدي سليمان برحارب ‏ المغرب الأقصى _ 
الصورة رقم (12) صومعة الخروب الملقب بضريح ماسينيسا 

لصورة رقم (13) ضريح عائلة صيفاقص بسيغا 

الصورة رقم (14) الضريح لملكي الموريطاني المعروف بقر الرومية 
قييلا 8 _ 

الصورة رقم (15) لجدار © بالقرب من تيارت 

الصورة رقم (16) منظر عام لضريح المدغاسن 

الصورة رقم (17) المنصة الشرقية ( المبنى الأمامي ) بالمدغاسن 
الصورة رقم (18) فجوة كبيرة أحدثت في التاج المدرج بالمدغاسن 
لصورة نل 00 عدي أَعَمَدَةٌ المذغاسنت الدورية وبجانبه آثار إستخرا 


2 


لصورةار) رقم 20 ) منظر جانبي للكورنيش ذات الحلق المصري 
المدغاسن ل 

الصورة رقم (21) أعمدة وجدارن التكسية الخارجية للقاعدة الأسطوانية 
بالمدغاسن 

أصورة رقم (22) نتوء يقع في الجنوب الشرقي في محور مابين الأعمدة 
0 


11 يعتقد أنه يمثل أحد الأبواب الوهمية الثلاثة للمدغاسن 

الصو رة رقم (23) حالة المدغاسن قبل القيام بأعمال الترميم 

الصورة رقم (24) ضريح المدغاسن أثناء آشغال الترميم (1972 - 1973) 
الصورة رقم (25) آثان آشغال الترميم في المدغاسين 
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الصورة رقم (26) إعادة تشكيل المدغاسن حسب راكواب 

الصورة رقم (27) منظر لقمة الضريح الموريطاني ومن عليها نرى آفاق 
واسعة : من الشمال البحر » من الغرب مدينة تيبازة وجبل شنوة الذي يحجب 
رؤية مدينة شرشال (فيصرية) 

الصورة رقم (25) الباب الوهمي الشرقي لقبر الرومية حيث نشاهد بوضوح 
الإخرف الناتيع الذي يشبه السبليبء وهو الذي بجعل:الفرسيين والاسسبان 
الصورة رقم (29) الصمريح الموريظاني قبل أجمال الترميم 1912 

الصورة رقم (30) الواجهة الشرقية لقبر الرومية في حالة حفظ جيدة بفضل 
أشغال الترميم 

الصورة رقم (31) تهدم الباب الوهمي الغربي للضريح الموريطاني 
الصورة رقم (32) الباب الوهمي الشمالي لقبر الرومية 

الصورة رقم (33) الجهة الجنوبية للضريح الموريطاني حيث نشاهد تضرر 
المعلم نتيجة سقوط أحجار التكسية الخارجية والأعمدة الأيونية 

الصورة رقم (34) بقايا المنصة الشرقية الواقعة امام الباب الوهمي الشرقي 
قير الزويية ب 

الصورة رقم (35) المدخل الرئيسي للضريح » وقد أغلق بباب حديدي خوفا 
من عبث الناهبين 

الصورة رقم (36) منظر للتاج المخروطي حيث تظهر بوضوح التغرة 
الكبيرة التي شوهت جهته الشرقية 

الصيورة رقم (37) الجهة الشرقية لقبر الرومية بعد ترميمها 

الصورة رقم (38) منظر للجهة الشرقية الضريح الموريطاني - 
الصورة رقم (39) اعادة تشكيل الضريح الموريطاني حسب راود 
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الصورة رقم (40) منظر من الجهة الشمالية الغربية يبين موقع لجدار (هم) 
فوق مرتفع جبل لخضر 

الصنؤرزة رقم (41):منظر عام للجدار (8) 

الصورة رقم (42) منظر للجهة الجنوبية للجدار (4) 

الصورة رقم (43) الواجهة الشرقية والجنوبية للجدار (4) 

الصورة رقم (44) تقنية تقصيب جدران القاعدة المربعة بلجدار (4) 
الصورة رقم (45) الكورنيش والمدرجات الثلاثة الواقعة في الواجهة الشرقية 
هي ماتبقى اليوم من مدرجات التاج الهرمي المدرج في لجدار (م) 

الصورة رقم (46) منظر من جهة الجنوبية لجدار (4) 

الصورة رقم (47) ساحة الواجهة الغربية للجدار (ه) 

الصورة رقم (48) قناة لتصريف مياه الأمطار مهيئة على مستوى أسوار 
التسيديج 
الصورة رقم (49) منظر عام للقسم الغربي من لجدار (4) 

الصورة رقم (50) تقنية بناء سور التسييج المحيط بالساحة 

الصورة رقم (51) ) بقايا المعلم الصغير بلجدار (ه) 

الصورة رقم (52) ) القرص الحجري المستخدم لإغلاق باب المعلم الصغير 
الصورة رقم (53) أحواض ملتصقة بسور الجهة الشرقية للجدار (4) 
لصورة رقم (54) ) المدخل الرئيسي المهيئ على مستوى التاج الهرمي في 
لجدار (ه) 

الصورة رقم (55) منظر للجدار (8) يبن تهدم تاجه الهرمي 

الصورة رقم (56) بقايا المعلم الصغير الواقع في شرق لجدار (8) 
الصورة رقم (57) الغرفة الجنائزية المهدمة في لجدار (8) 
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الصورة رقم (58) تراكم حجارة المدرجات على السور الجنوبي في لجدار 
0( 
الصورة رقم (59) منظر جانبي للجدار (©) يبين الإنتشار الواسع االركام 
المتساقط 
الصورة رقم (60) المدرجات التسعة الواقعة في الجهة الجنوبية والشرقية في 
3 60( 
(61 ) منظر عام للجدار (7) 
0 (62) تهدم الواجهة الجنوبية للجدار (5) 
0 رقم (63) الثغرة التى تقود الى الغرفة (7) في لجدار (5) 
الصورة رقم (64) صليب إغريقي منقوش على إحدى حجارة الواجهة 
الغربية للجدار (4هم) 
الصورة رقم (65) صليب إغريقي آخر نقش في جدار الواجهة الغربية 
للجدار (لم) 
الصورة رقم (66) الطابق الأرضي لصومعة الخروب 
الصورة رقم (67) القطع الحجرية المختلفة التي تشكل الأقسام العلوية 
لضريح الخروب 
الصورة رقم (68) قاعدة إحدى الأعمدة الدورية لضريح الخروب 
الصورة رقم (69) منظر للقاعدة السفلي لضريح الخروب 
الصورة رقم (70) أقسام الطابق السفلي 
الصورة رقم (71) قطع هندسية متنوعة من ركام صومعة الخروب 
الصورة رقم (72) إعادة تشكيل الأجزاء العلوية لضريح الخروب حسب 
راكوب 
الصورة رقم (73) منظر عام لضريح دوقة بتونس 

415 


15 


در 


قم (74) منظر عام لمدينة قسنطينة من على قمة ضريح الخرون 
قم (75) الجهة الجنوبية الغربية لضريح سيغا 

سوناف" (76) ضريح هونشير بورغو بجزيرة جربة بتونس 

قم (77) ضريح سيغا عند إكتشافه 

قم (78) إحدى قاعات المدفن الأرضي المقبب بضريح سيغا 
الصورة رقم (79) ضريح سيغا يغمره الركام الحجري قبل الكشف عن شكلء 
الهنيسسي. الطيقي 

الصورة رقم (80) الطابق السفلي هو ماتبقى اليوم من ضريح سيغا 
الصورة رقم (81) إعادة تشكيل الطوابق العلوية لضريح سيغا حسب راكوب 
الصورة رقم (82) أواني فخارية متنوعة أكتشفت خلال حفريات ريقاس 
بمقبرة عين البيضاء 


(01) : بازينة المدغاسن 
(02) : بازينة ذات قاعدة أسطوانية بعين الصفراء 
* الشكل رقم (03) : بازينة ذات درجات بسوق الغور 
[04) : مقطع عرضي يوضح المدخل الرئسي للمدغاسن 
[05) : منظر أمامي ومقطع عرضي جانبي لقسم مابين أعمدة 


* الشكل رقم (06) : نماذج للكورنيش ذات العنق المصرية 
* الشكل رقم (07) : إعادة تشكيل الباب الوهمي ‏ جنوب شرق - 


* الشكل رقم (08) : الآصول الهندسية للمدغاسن 
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2 


2 


ع2 


27 


الشكل رقم (09) :3 
الشكل رقم (10) 
الشكل رقم (11 
الشكل رقم (11 
الشكل رقم ( 2 
المدغاسن 


الشكل رقم (15) : 


الشكل رقم (16) 


: الباب الوهمي بالضريح 
الشكل رقم (17) : 


تحصين الرواق الداخلى للمدغاسن 

إعادة تشكيل الرواق وباب الغرفة الجنائزية بالمدغاسن 
8 ) : تصميم مسقطى لضريح المدغاسن 

( : إعادة تشكيل ضريح المدغاسن 


1 - 13- 14 ) : الأثاث المكتشف بضريح ومقبرة 


العمود الايوني بالضريح الموريطاني 
الموريطاني 
الأنواع الأربعة من مخالب التثبيت - الضريح 


: مدخل قبر الرومية 


: نقش يومثل اسد و لبؤة في بهو الأسود 


: إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني ( قبر 


: منظر عام للجدار (8) وملحقاته الشرقية 

؛ إغادة تشكيل المعلم الصغير مع مقطع عرضي له 
: تصميم مسقطي للجدار (4) 

؛: مخططظ لجدذازن (8) 

: مخطط لجدار (0©) 

: مخطط لحدان (15) 

: معالم ذانك محاريبة أو مصليات بتافيلالت 


أيقة ف تيار ت 
: أنواع طغراء المسيح المكتشفة بنواحي بار 
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الشكل رقم (31) : 


الهرمية 


الشكل رقم (32) * 
الشكل رقم (33) : 


طرابلس 


الشكل رقم (34) : 


الشكل رقم (35) 


تصميم مقارن لنماذج بعض لجدار 


تصميم مقارن لنماذج بعض الأضرحة المستديرة - 


أضرحة برجية ذات تأثير فنيقي وروماني 


أضرحة برجية ذات تأثير روماني بغيرزة فى 


إعادة تشكيل الأضرحة البرجية 


جدران القبور الفنيقية بجبل مليزة في تونس 


الشكل رقم (36) 


: تصميم مسقطي لضريح سيغا و هونشير بورغو 


بتونس و صبراتة بليبيا 


الشكل رقم (37) 


: إعادة تشكيل ضريح دوقة و الخروب 

: فخار صومعة الخروب 

: إعادة تشكيل ضريح صبراتة (م) حسب دي فيتا 
: الأثاث المكتشف بضريح يفا ١‏ 


: قطع هندسية متنوعة عثر عليها من بين ركام ضريح 


: إعادة تشكيل ضريح سيغا حسب راكوب 
: الوضعية المنطوية 

الرخصية الستكية: 

: الوضعية المددة 
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* الشكل رقم (46) : المعالم ذات الأروقة والمطافات ( مخطط الجدار ("1)؛ 
الجكوة المجاورة المدغاسن و مخطط ضريع بلاد #يطون) 


17 ل الخرائقط: 
خريطة رقم (1) : التوزيع الجغرافي للأضرحة المستديرة - الهرمية 


والبرجية 

9 خريطة رقم (2) : بلاد البربر قبل الحرب البونية الثانية ( 218 ق.م. ) 

+ خريطة رقم (3) : بلاد البربر مابين سنتي 202 149 ق.م. 

+ خريطة رقم (4) : الممالك البربرية في القرنين 7 و 7/1 ميلادي 

و خريطة رقم (5) : التوزيع الجغرافي للأضرحة البرجية و البازينية 
بالمغرب 

+ خريطة رقم (6) : : موقع مقبرة المدغاسن 

+ خريطة رقم (7) :خريطة توبوغرافية لمقبرة المدغاسن 

+ خريطة رقم (8) : موقع معالم لجدار 

خريطة رقم (9) : التوزيع الجغرافي للمعالم ذات المحاريب أو المصليات 
في بلاد البربر 

هو خريطة رقم (10) : التوزيع الجغرافي للأضرحة البرجية بحوض البحر 
البارسط 


+ خريطة رقم (! 1) : صورة توبوغرافية لموقع سيغا (حفريات البعثة 
الألمانية سنة 1977) 
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